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في ذكر جزيرة الأندلس وحدودها E‏ 
ذكر فتح جزيرة الأندلس ولمع من نت آخبارها وسِيّرٍ ملوکها 


ولاية الحكم المُسْتَئْصر ۱ 
ولاية هِشَّام المُؤيّد ابن الخکم المستنصر 

وزارة المظفر بن أب عامر هه اه ال عو ع ا مو رس EEE‏ ا 
وزارة الناصر بن ابر عامر Da‏ وه همه اج SEES‏ ۳ 
تفصيل ما سبق إجماله ولاية مُحمّد بن شام بن عبد الجَبّار المهدي 0000111 


ولاية یمان بن الخکم بن سُلَيِمانَ بن عبد الرّحْمَنَ الناصر 


المتلقب بالمستعين باللّه 


297 فهرس المحتویات ۹۷ 


ولاية ابن حَمُود الناصر Ease‏ 
ولاية القاسم بن حَمُود المأمون eal es aaa‏ 
ولاية يحيى بن علي المُعتلي و که 


رذ الأمر إلى بني أمية ولاية عبد الرّحْمَّن بن شام المُستظهر 
ولابة محمد بن عبد الرخمن المستکفی باللّه .. 
ولاية مشّام المعتذ باللّه 


ذكر أخبار الأندلس بعد انتقال الدعوة الأموية عنهاء ومن ملكها 


ولاية لسن بالّه العبّادي E SRR RS mn‏ 
أولية المرابطين في مَرَاكُش Vaasa RRs‏ 


ولاية أبي القاسم بن عبّاد المُعتمد على الله 


رجع الحديث عن بنى عباد 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ ذال 


نيلها المعجب في تلخيص أخبار المقرب 298 


رجم الحدیث إلى أخبار المُعتمد 0 BE SERR‏ 
فصل رجع الحديث عن دولة المرابطين بالأندلس SRSA‏ ۲۲۲ 
أعيان الکثّاب في دولة المرابطين م 1 
وزارة ابن عَبْدُون دور و1۱۲6 
ولاية أبي الحَسّن على بن يُوسُّف بن تاشفين . ۱۳۰ 
أعيان الکتاب في عهد أبي الحسن ۱۳۲ 
اختلال آحوال المرابطین .. ۱۳۰ 


ذکر قيام م جمد ین ورت | الم 


ابن قورت فر عضرة ابن اشفين Pecos‏ 
بدء دعوة الموحدين خا عي له وو مقع قلط عا او VEN ease‏ 
طبقات الموحدين جو همي عا سد ون دوعق 326 2ط لالجو جع ود ع وأا عرو ص ا ع EY‏ 
الحرب بين المرابطين والموحدين ع ا OE‏ 


ذكر ولاية عبد المُؤين .. 
وصية ابن تو مرت 2 
فصل حياة عبد المُؤمن وأعماله وعُمّاله 


رع الحديث إلى آخبار عبد المُؤمِن 110 0 VE‏ 
نهاية المرابطین وآخر من وّلي الأمر منهم NE ero‏ 
تغلب عبد المُؤْمِنَ على بجاية وقلعة بنی حمّاد ... ۱۲ 
فصل أحوال الأندلس بعد سقوط دولة المرابطين . ot.‏ 
عبور الموحدين إلى الأندلس ER‏ ( 
مُحمّد بن یوس الفاسى الشاعر .. .. ۱۵۹ 
الأصَمْ المروانی الشاعرء ابن الطلیق و وی ار 


الأصافي الرفاء الشاعر وو ل ع ل E‏ 


299 فهرس المحتويات ۳۹۹ 


وصل الحديث عن عبد المَؤمن بن علی ع وو عا و ممع الع ع اي 1۵ 
aga‏ د الكو سح 

منازل العرب الهلالية فى المغرب والأندلس الما اع تسم السو 138 
غزو الموحدين لإفريقية Kosai‏ لاهو لمعك لم لوج AA‏ 


فتح المهدية واسترجاعها من يد الصّقليّين 
امتداد مملكة الموحدين إلى الشرق . 


رَجْم الحديث عن الأمير أبي يعقوب 


1۳۳ 
وزراژ؛ 


فصل دخول بني مردنیش في طاعة المُوخدین ی مد هجو یی 1۸۴ 
الخارجون على طاعة المُوخدین بالمغرب مهو باه عماجم وت اه موم ۵ 
سلح ملك صتة ۱۸۰ 


اتساع الدولة وزيادة الخراج 
محاولة آبی يَعْقُوب فتح شنترین؛ ووفاته 


عاقبة أبى الحَسّن المّالّقى الخطیب SS‏ وم رو بو ما الام هو وهی 
وفاة الأمير آبی يَعْقُوب دون له ووو ب وه aS‏ الوه او ۲ ۱۱۹ 


ذكر ولاية آبی يُوسُف يَعْقُوبٍ بن يُوسُف بن عبد المُؤْمِن MESES‏ 


استطراد عن انتقاض العرب بافريقية على الم وخدین 

رجم الحدیث عن بني غانية في بجا ۱۹۸ 
استرجاع بجاية من يد الميورقيين ۱۹۹ 
سترجاع قَفْصَّة 1۹۹ 
إبراهيم الژویلی الکاتب ۳۹3 
رجم الحدیث عن بني غانية ۳.۰ 
ختلاف بني عبد المُؤْمِن .... ۲۰۱ 
دعوة أبى یوسف إلى الأخذ بالكتاب والسئة Tana‏ 


وقعة الأرك E‏ 
عزم أبي يُوسّف على قضد مصر. ووفاته ea‏ ا 
شيء من_سپرته NR ERS e‏ 


مماليك العْرَّ المصریون فى المخرب ebes‏ ۲۱۲۹ 
أبو یُومّف وعقيدة العامة في ابن تُومَرت ا موه ۱۷۲ 


301 قهرس المحتویات ۳ 


اهتمامه بالتشييد والبتاء NY eos e‏ 
علی بن حَرْمُونَ الشاعر ماو ری ی ۲۱۲ 
مُحمّد بن عَبْد رَبّه الكاتب حفید صاحب العِقّد ۳۷ 
أبو جَعْفّر الحمیّری المُؤدّب . ۳۲۰ 
اليهود فى عهد آبی يُوسّف YY‏ 
محنة أبي الولید بن زشد . ۳۳ 


ذکر ولاية أبي عبد له محمد بن آبی يُوسّفه آمیر المومنین . 


فاطمی من سلالة ملوك القاهرة يثور بِمَرَاكُش مرو ا 1 


ثاثران آخران على أبى يَعْقُوبٍ الثانی موم مق NEE inserts‏ 
وفاة أبي يَعْقُوب الثائر و 11 
ولاية أبي مُحمّد عبد العزیز بن أبي يَعْقُوبٍ الأول .. ۲۱ 
لته .. Y€‏ 
جامع سير المصامدة وأخبارهم وقبائلهم وأحوالهم في ظعنهم 
واقامت pS sie ois e Es‏ 
ذكر قبائل الموخدین 010[ ؤز 111111 


صفة أحو الهم في إقامة الجمعة TT‏ 5*0 7[ 
ذكر أقا اليم المغرب والأندلس ممم اح ووو لع و مو ا 
أولاً: المدن العامرة على الساحل SES SS‏ 
اتصال العمران بين الإسكندرية والقَيِرّران 
بلاد إفريقية الساحلیة .. 
شأن مدينة فرطاجَة في القدیم . 
بلاد | 


ضیق البحر بين المغرب والاندلسر ب ب زد 2د 000005131312 0 اون ون 19۲ 
ثانياً: البلاد التي ليست على ساحل امف اواو لاا واستوا وا نطو e‏ 
بلاد إفريا 

شأن القَيْرّوان في قديم الزمان 0008 0 0 اا 
بلاد المغرب NOs laet‏ 
طريق السمّار من بجَاية إلى مراکش, Ocenia‏ 
التعريف بمدينة فاس .. 0 
ترجمة المؤلف بقلمه .. ۱۳۰۸ 
بلاد السوس الأقصى ..... ۲5۸ 


20 فهرس المحتويات ۳۳ 


ذكر ما بالمغرب من معادن الفضة والحديد والكبريت والرصاص والزيبق 
وغير ذلك» وأسماء مواضعها 1 1 
المعادن بجزيرة الأندلس 
ذكر أسماء الأنهار العظام التي بالمغرب .. 
ذكر جزيرة الأندلس وأسماء مدنها وأنهارها 
مجاز الأندلس 00 یوخ اه 


البلا التي تغلب علیها التصاری إلى سنة 1۲۱ 
المدن التي بقیت بأيدي المسلمین إلى سنة ۱۲۱ . 


فهارس الکتاب 


فهرس المصادر والمراجع . ۳ 
فهرس المحتويات ا ا 


7 3۳ 
سا 
مقدمه 


ازدهرت حركة التصنیف في بلاد المغرب" في أيام الحکم الاسلامي. واجه 
المصنفون في کتاباتهم اتجاهاتٍ متنوعة» فمنهم من کتب في التراجم والسّيرء ومنهم 
من اختص بالتواریخ والأحداث السياسية وأخبار الممالك والامارات والملرك. ومنهم 
من صلّف في علوم الأدب والشعر والفلسفة» وغیر ذلك. 

و «المعجب في تلخیص آخبار المغرب» واحد من تلك المصنفات النفيسة» 
التي عُنيت بأخبار البلاد المغربية ویر ملوكها وأمرائها ودويلاتهاء أله آبو مُحمده 
عبد الواحد بن علي المزاگشي. استجابةًٌ لطلب أحد الأعيان الرؤساءء الذي سأله 
نلاء أوراق تشتمل على بعض أخبار المغرب وهيئته وحدوده وأقطاره» وشيء من سِيّرٍ 
ملوكه» وخصوصاً ملوك المصامدة بني عبد المومن من لدن ابتداء دولتهم» إلى حدود سنة 
۱ / ۸۱۲۲۵ مع نبذة من سِيّرٍ الذين لقيهم أو روى عنهم من الشعراء» وأهل الفضل 
والرواية والأدی؟ 

وقبل شروعه بتألیف الکتاب» اعتذر المرّاكُشي لرئيسه عن أمورٍ ثلاثة 

- اولها: ضعف عبارته. وغلبة العيّ على طباعه. ١‏ 

- وثانيها: عدم امتلاكه لكتاب في هذا الشأن يعتمد علیه» ويجعله مستنداً أو 
مرجعاً» على عادة المصنفين الذين سبقوه أو عاصروه. 

- وثالئها: قلة محفوظاته وتششها بسبب ازدحام همومه» وكثرة غمومه”” . 

هذا الكتاب على فصول كثيرة» بدأها المؤلف بالحديث عن جزيرة 

الأندلس وحدودها ومدنها وقراها. ثم انتقل إلى أحداث فَنْحهاء وسِيّرٍ ملوكهاء ومن 
كان فيها من الفضلاء حتى نهاية حكم الأمويين. ثم توسّع بذكر أخبار الأندلس بعد 
زوال الحكم الأموي» وأخبار من حكمها من مُتغلبين» ومُرابطين» ومُوخدین . 

ویمکننا تحدید منهج المؤلف في کتابه هذا بالتقاط الآنية : 
(۱) المراد بهذا الاسم - وفقاً لمفهوم المسلمین القُدامى ‏ بلاد المغرب العربي والأندلس . 


(۲) المعجب في تلخیص آخبار المقرب. المراكشي: ۳. 
(۳) المصدر نفسه: 6 


1 المعجب في تلخيص أخبار المغرب 6 


- تصديره الكتاب بمقدمة تشتمل على دوافع تأليفه» وموضوعاته» وتتضمن 
اعتذاراً صريحاً عن قِصّر باعه في ما طلب إليه تصنيقه . 

- تقسيمه الكتاب إلى فصول تفاوتت في أحجامهاء فبينما كان بعضها يقصر فلا 
يتجاوز الصفحتين أو الثلاث صفحات. اسع بعضها الآخر ليتجاوز الخمسين صفحة. 

- تحديده لسمات منهجه في جمع الأخبار» وسماع الروايات» وتدوين 
المشاهدات؛ فبعد اعترافه بالعجز عن كمال التأليف في مقدمة الكتاب» يقول في ختام 
حديثه عن دولة المصامدة: «هذا تلخيص التعريف بأخبار المصامدة؛ . . . . وإنما 
أوردنا من ذلك ما تدعو إليه الحاجة» وثجشم الضرورة من عُنِي بالأخبار إلى 
معرفته ۰ ولم أثبت في هذه الأوراق المحتوية على دولة المصامدة وغيرها إلا ما 
حققته نقلاً من کتاب؛ أو سماعاً من ثقَةٍ عدل أو مشاهدة بنفسي؛ هذا بعد أن 
تحرّيتُ الصدق» وتوخیث الإنصاف في ذلك كَل“ . ١‏ 

- ذِكْرُه المصادر التي استقى منها مواد کتابه. وفي طليعتها كتاب”" ابن أبي نصر 
رح الحُمَيْدِي"» مؤلف كتاب «جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس؟» ثم ما وسعه 
حفظه من أخبار وأشعار وروايات» وما شاهده وعاينه بنفسه من وقائع وأحداث. 

- تضمينه الكتاب مجموعة ضخمة من الأشعارء إذ كان لا يكتفي بالبيت الواحد أو 
البيتين » ٠‏ وإنما كان يُورد القصائد الطوالء التي نتجاوز القصيدة الواحدة منها الخمسين بيت . 
وكان یل ذلك بنفاسة القصيدة؛ وجودة معانيها وحسن تمثيلها للمواقف والأحداثك© . 

- اعتذاره عن عدم إيراد بعض القصائد كاملة» وَرده ذلك إلى ضعف الذاكرة» 
وقلة الحفظ» في مثل قوله بعد أبيات للشاعر الرمادي"*" في مدح أبي علي القالي : 
«هذا ما بَقِيَ من جفظي منهاه. 


.۳۳۳ ۳۳۲ المعجب في تلخيص أخبار المغرب:‎ )١( 

(۲) يقول المراكشي: «وهذا آخر أخبار الحسنيين وما يتعلق بهاء حسبما آورده آبو عبد الله 
محمد بن أبي نصر الحميدي» عليه عوّلت في أكثر ذلك» ومن كتابه نقلت». (المعجب في 
تلخيص أخبار المغرب: 59). 

(۳) هو آبو عبد ال محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي الأزدي» الميورقي: مؤرخ» محدث» 

من أهل ميورقة . توفي سنة ٤۸۸‏ ه/ ۱۰۹۵م. (بغية الملتمس» الضبي: ۰6۱۱۳ 

(4) المعجب في تلخيص أخبار المغرب: 0۷1 حيث أورد المراكشي قصيدةٌ لعبد المجيد بن 
عبدون في مدح بني المظفر وآيامهم» بلغت خمسة وسبعين بيتاً. 

(0) هو أبو عمرء يوسف بن هارون الرمادي الشاعرء المُتونّى سنة ۶۰۳ 17١1م‏ 

(5) هو أبو علي» إسماعيل بن القاسم القالي؛ الأديب الشاعره اللغوي» المْتوفی سنة ۳۵۲ه/ ۹7۷م. 

(۷) المعجب في تلخيص أخبار المغرب: ۲۵. 


7 مقدمة ۷ 


- حرصه بعد الحديث عن کبار الملوك أو الأمراء على ذکر وزرائهم؛ 
وحجّابهی وكُتَّابهمء وقضاتهم» وأبنائهمء وشعرائهم كالذي نجده في ختام ترجمته 
للأمير عبد المومن بن علي بن علوي الكومي' وختام ترجمته للأمير أبي یوسف 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن”" . 

- تضمينه الكتاب بعض العبارات أو الجمل المعترضة التي كانت تجري على 
ألسنة الناس آنذاك» مثل : «لعنه اللّه» بعد أسماء ملوك الأعاجم المناوئین للمسلمين في 
الأندلس» و «رحمه اللّه» بعد أسماء آمراء المسلمين وقادتهم» و «أعادها اللّه إلى 
المسلمین» بعد اسم کل مدينة غلب عليها الفرنجة أو احتلوهاء و «أسأل الله إبقاءء 
إلى أن تقوم الساعة» بعد أسماء المساجد المشهورة. 

- إكثاره من إيراد عبارة: "كما تقدم أو «كما ذکرنا أو «فلان المتقدم الذکر» 
في صفحات كتابه. وسبب ذلك أنه كان يورد الخبر مجملاً في مكان من الكتاب» ثم 
يعود إلى ذكره مفصلاً في مكانٍ آخر منه. 

- بالرغم من ميل المؤلف إلى التلخيص والإيجازء فإنَّ الاستطراد والتطويل كانا 
يلاحقانه في غير موضع من الكتاب . مثال ذلك أنه أورد روایةً على لسان أبي مُحمّد 
علي بن حزم ۳ ثم استطرد فترجم له» وأورد مقتطفات من أشعاره واعتذر عن 
ذلك بقوله: «وإنما أوردت هذه النبذة من أخبار هذا الرجل» وان كانت قاطعة للنسق» 
مزيحةً عن بعض الغرض» لأنه أشهر علماء الأندلس الیوم؛ وأكثرهم ذکراً في مجالس 
الرؤساء وعلى ألسنة العلماء»(*. 

وكذلك فعل المرّاكُشي عندما قال في نهاية حدیثه عن أستاذه أبي جعفر 
الحميري: «وقد امعد بنا عنان القول إلى ما لا حاجة لنا بأكثره؛ رغبةٌ في تنشيط 
الطالب» وإيثاراً للأحماض »© . ١‏ 

- إظهاره لتواضع علمي لا نجده عند الكثير من المصنفين الذين يملأون الأسماع 
ضجيجاً وادعاء» بدا ذلك في قوله: «مع أن أصغر خدم مولانا لم تجر عادته 
بالتصنيف» ولا حدَّث قَطَ نفسه بهء وإنما بعثته عليه الهمة الفخرية . 


.۲۰۰ 194 المعجب فی تلخيص أخبار المغرب:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: ۰۲۹6-۲۱ 

(۳) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء المتوفی سنة 467ه/ 74١1م.‏ 
(4) المعجب في تلخيص أخبار المغرب: 58 -14. 

(۵) المصدر نفسه: ۳۰۶ 

() المصدر نفسه: ۳۶۲ 
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- اعترافه بفضل سابقیه» من دون |غفاله لجهده الخاص» حين قال : «وهذا آخر 
آخبار الحسنيين وما يتعلّق بهاء حسبما آورده آبو عبد الله محمد بن آبي نصر 
الحميدي؛ عليه عوّلت في أكثر ذلك» ومن کتابه نقلت؛ خلا مواضع تبيّنتُ عُلطه 
فيهاء أصلحتها جهد ما آقدر. 

ونظراً لأهمية هذا الكتاب في إغناء المكتبة العربية بما اشتمل عليه من صور حيّة 
لحياة ملوك المغرب» وممالكهم» ومعاركهم» وإنجازاتهم العمرانية» واهتماماتهم 
الدينية والفكرية والأدبية والاجتماعية» وحرصاً نا على بعث التراث العربى 
الاندلسي. وإظهار مکنوناته النفيسةء تُخْرِجُ اليوم هذا الکتاب, وه للقراء بح 
جديدة» وإضافاتٍ مُهِمّةٍ في الضبط والشرح والتوثيق والفهرسة» جهذا أن تكون على 
مستوى طموحاتهم وحاجاتهم وأذواقهم . 

ويقوم عملنا في هذا الكتاب وفقاً للخطة الآتية: 

- تصدير الكتاب بمقدمة تشتمل على حياة المؤلف أبي مُحمّد عبد الواحد بن 
علي التميمي المَرّاكُشي» وآثاره» ومنهجه في تأليف الکتاب. 

- ضبط أسماء الأعلام والأماكن والبلدان وغیرها. 

- ضبط الشواهد الشعرية» وشرحهاء وتعيين بحورها. 

- التعريف بالأعلام غير المترجم لهم في الكتاب ما أمكن» مع الإحالة إلى أهم 
المصادر التي ترجمت لهم . 

- تزويد الأعلام المترجم لهم بعدد من الكتب التي ترجمت لهم ما أمكن. 

- التأكد من سلامة النص من خلال تصحيح بعض الأخطاء الإملائية والمطبعية» 
أو إضافة ما سقط في بعض مواضع الكتاب من كلمات أو حروف. 

- تزويد الكتاب بمجموعة من الفهارس الفنية التي تُساعد القارىء» وتمكنه من 
الرجوع إلى مواد الكتاب بسهولة وَيْسْرٍ. ١‏ 

واللّه سبحانه وتعالی نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
يلهمنا السداد في الفكر والقول والعمل» إنه سميع مجيب» وبالإجابة جدير. 


صلاح الدين الهزاري 
۱ ربيع الثاني "۱8۲ هب 
۱۰ آیار ۲۰۰۰م 
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حياته وتنقلاته : 

هو أبو مُحيّدء عبد الواحد بن علي اللَميميٰ» المَرَاكْشِيَء المالكي”": مور 
بحّاثة» ولد براش في دبیع الآخر سنة ۱۸۵/۸۱ فی آول أيام أبي یُوسّف» 
يَعْقُوبِ بن يُوسّف بن عبد المُؤْمِن بن عَلِيَ المُوَحْدِيَ0 المتصور: صاحب بلاد 
المغرب. ثم انتقل إلى مدينة فاس» وهو ابن تسعة أعوامء فقرأ فيها القرآن وجوّده 
ورواه عن جماعة من الأفاضل المُبرّزين في علوم القرآن والحديث والنحو واللغة. 

وحين تم للمراكشي ما رغب فيه من تحصیل بفاس» عاد إلى مَرَاكُشء وظلّ 
يتَردّدُ بعد ذلك بين المدينتين» ينهل ما يُتاح له من علوم ومعارف وفنون. 

ثم رغب في السفر إلى الأندلس» فعبر إليها في أوائل سنة ۵1۰۳ ۰0۱۲۲۷ 
وأدرك جماعةً من علمائها وفضلائهاء لكنه لم يُحصّل منهم كما يقول إلا معرفة 
أسمائهم ومواليدهم ووفياتهم وعلرمهم؟ 7 

ومن الذين لقيهم الْمَرَّاكُشي» وتوثقت صلاته بهم من أدباء عصره: أبو بكر بن 
رُهْر» وأديب آخر هو أحد أنجال ابن الطفيل الفيلسوف الأندلسي المشهور. 

وعندما نزل إشبيليّة» قَدْمهُ صدیق له يُدعى محمد بن الفضل إلى واليها 
إبراهيم بن أبي يعفر يوسف» أخي الخليفة المُوحدي التاصرء فحظي عنده» وأصبح 

من آصحابه وجلاس(*» 

وعن رأفة هذا الأمير به وتقریبه إياه» یقول المرًاكشي : «كان لي - رحمه الله - 

مُجبا؛ وبي حَفِيًا؛ِ وَصّلتْ إلى منه آموال وجِلّعٌ جمّة غير مَرْوَا. وعن بده علاقته به 


(۱) معجم المؤلفين» عمر كحالة: ۰۲۱۰/5 الاعلام خير الدين الزركلي: ۰۱۷۹/4 

(۲) توفي سنة 940ه/ 48١1م.‏ وستأتي ترجمته وافيةٌ في هذا الكتاب. 

(۳) المعجب في تلخيص أخبار المغربء المراكشي: 75٠‏ 

(5) هو أبو بكرء محمد بن عبد الملك بن زهر الإيادي: من نوابغ الطب والأدب في الأندلس. 
ولد بإشبيلية» وتوفي سنة ۹٩‏ ه/11۹۹م. (الأعلامء الزركلي: 06٠0/1‏ . 

(۵) تاريخ الفكر الأندلسي» آنخل بلانثیا: .۲٤۸‏ 
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وما تلاها من محبةٍ وتلازم يقول: «لم أعرفه أيام وزارته؛ وإنما كانت معرقتي [باه 
حين ولوه إشبيلية سنة ٠٠‏ ٠ه‏ ۰ .ثم علت حالي عنده بعد ذلك إلى أن يقول 
لي في أكثر الأوقات: واللّه إني لأشتاقك إذا غبت عني أشدّ الشوق وآصدته»(؟. 

ومن الذين أخلصوا له الوذ من أهل القضاء: أبو عمران» موسى بن عيسى بن 
عمران القاضي» وفيه يقول: «وأبو عمران هذا صديق لي» لم أرَ صديقاً لم یره 
00 . ولم يزل يعاملني بما كان يعاملني ب به قبل ذلك» لم ينقصني شيئاً من 

. ما لقيته قط في مركبه إلا سلّم علي مبتدئاء وجدّد لي په‎ .٠ 

وطمحت نفس المَرّاكُشي إلى مصرء فسافر إليها سنة 11ها ٠۲۲۷‏ والتقى 
بعض علمائها. ثم انتقل إلى مكة المکرمت فأدّى فريضة الحجّ سنة ١٠51ه/‏ ۰۸۱۲۲4 
عد في شر ره المشرق©؟ . 

وكانت وفاته سنة 1٤۷‏ هھ/ ۱۲۵۰م. 
آثاره : 

لم يذكر الذين ترجموا لأبي مُحمّد غير كتاب واحد هو: «المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب»» الذي أله استجابة لطلب واحدٍ من أعيان عصره. 

وقد فَرَعّ المرًاكشي من تألیف هذا الکتاب سنة ۰ه/ ۰۱۲۲4 ونشره دوزي 
سنة ۸۱۲4۰ ۰2۱۸۶۷ وأعاد طبعه سنة ۸۱۲۹۸-/۰۸۱۸۸۱ وترجمه فانیان إلى 
الفرنسية» ثم نشر الترجمة في الجزاثر سنة ۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۳م. 


۳۰۹ ۳۰۸ المعجب في تلخيص أخبار المغرب:‎ )١( 
.۳۱۳ المصدر نفسه:‎ )۲( 
۱۷۲/۶ معجم المزلفین کحالة: ۲۱۰/۲ الأعلام» الزركلي:‎ )۲( 
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ا HE‏ 
مقدمة المؤلف 


الحمد لله مُفني الأمم» وباعث الرمم" وواهب الجكم» [ذي] البقاء 
والقِدّم. "©؛ الذي لا مطمع في إدراكه لثواقب لانعان نراد الهمم . أحمده على ما 
علّم وألهى وسوغ وأنعم . وصلّی ال الظلمء وراف فع الثُهم» ومُوضح 
الطريق الأمَم» المخصوص بجوامع الکیم"؟ والمُبتعثٍ | إلى جمیع العرب 
ری لک وم امز قشل را وسم عليه وعليهم وشرّف رش 
- أيها السید الذي توالت على نِعمُه وأخذ بمَبّعي "۲ من خضيضي الفقر 
ل وقضی إحسائه اي ومحبثه التي جبلت"" علیها بأن ألتزم 
من بره وطاعته ما آنا مُلتَزِمُه ‏ فانك سألتني - بِوَأك اللّه أعلى الرتب» كما عَمَّر بك 
أندية الأدب» ومنحك من سعادتي الدنيا والآخرة أوفر الق“ > كما جمع لك 
قضيلتي التدبير والقلم - إملاء أوراق تشتمل على بعض أخبار المغرب وهيئته وحدود 
أقطاره» وشيء من یر ملوكه» وخصوصاً ملوك المصامدة بني عبد المؤمن» من لَذُن ابتداء 
RBS‏ لوا و رو 
من لَقَيَه أو رَوَيْتُ عنهء بوجي ما من وجوه الرواية» من الشعراء والعلماء وأنواع آمل 
الفضل دی و ی سي 
والبغية التي أثابر أبداً علیها؛ ولوجوب طاعتك علي من وجوء یکثر تُعدادُها؛ فاستخرت الله 
عر وجل فيما ندبتني ۹ إليه» واستعنته واعتمدت في كل ذلك عليه؛ فهو الموئل والملجأء 


)١(‏ الرْمُمُ: جمع ألرّمّة : العظام البالية. 

(۲) القِدَمْ: الوجود من غير ابتداء. 

(۳) ذهنٌ ثاقبٌ: مُتَّقِدّءِ يقال: ثقبت النار ثقوباً: انّقدت و - الكوكب: آضا 

(5) الطريق الأمَم: الواضحٌء البَيّنَء القريب» الوَسَط . 

(0) الكلام الجامع : الذي قلّت ألفاظه وكثرت معانيه . 

() الصَّبْمُ: ما بين الإبط إلى نصف العَضّد من أعلاهاء وهما ضَبْعَان. 

(۷) جُبلَ فلان: خُلِنَ يُقال: جبّل اللّه الق جَبْلاً: حَلَقَهُمِء ويقال: جَبَلَهُ على الشيء: طبعه. 
(۸) القِسَمُ: جمع القِسْمّة: النُصيب. 

)٩(‏ دب فلاناً إلى الشيء: دعاه وُوجهَهُ. 
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وهو سنا ونم الوكيل. 

هذا مع أني أعتذر إلى مولانا - فسح الله في مُدَتِِ - من تقصير إن وقعء بثلاثة 
أوجه من الأعذار: 

فأولها ضعف عبارة المملوك وَعَلَبَةُ ِي على طباعه» فمهما وقع في هذا 
الإملاء من فتور لفظٍء أو إخلالٍ بسری فهو خليق بذلك. 

والوجه الثاني أنه لم يصحبني من كتب هذا الشأن شيء أعتمد عليه وأجعله 
مستنداً كما جرت عادة المصنفين . وأما دولة المصامدة خصوصاً فلم يقع ال لأحدٍ 
فيها تألیث صلا خلا أني سمعت أن بعض أصحابنا جمع أخبارها واعتنى بسِيّرهاء 
وهذا المجموع لا أعرفه إلا سماعاً. 

والوجه الثالث أن محفوظاتي في هذا الوقت على غاية الاختلال والتششت ؛ 
أوجبث ذلك همومٌ تزدحم على الخاطرء وغمومٌ”" تستغرق الفکر» فرغبة المملوك 
الأصغر إجراء مولانا إياء على جميل عادته وحميد خلقه من التسامح والتغاضي» 
لا زال مجده العالي يرفع الهمم» ويعقد الذمم؛ ويوصل النعم» ويعمر ربوع الفضل 
والكرم . 


(۱) المي: العجز عن التعبير اللفظي يما يفيد المعنى المقصودء أو عدم الاهتداء لوجه المراد. 
() العُمُوم: جمع الم : الكَرَبُ أو الحزن. 
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ل نیت 
في ذکر جزيرة الأندلس و حدودها 


فأول ما يقع الابتداء به ذكر جزيرة الأندلس" وتحديدها والتعريف بمدنها ونبذ 
من أخبارها وسِيّرٍ ملوكهاء من لد فتحها إلى وقتنا هذا وهو سنة 1۲۱؛ إذ هي كانت 
مُعتَّمَدٌ المغرب الأقصىء والمعتبرة منهء والمنظور إليها فيه. وهي كانت كرسي 
المملكةء ومر التدبيرء وأمٌ قُرَى تلك البلاد؛ لم يزل هذا معروفاً من أمرها إلى أن 
تغلب عليها يُوسّف بن تَاشّفِين اللمتوني" قصارت إذ ذاك تبعاً یمکش" من بلا 
العُذوَة“ ثم تخلب عليها المصامدة بعده. فاستمرٌ الأمر على ذلك إلى وقتنا هذا 
فأقول وباللّه التوفيق: 

ما حدود جزيرة الأندلس فان ها الجنوبي منتهى الخليج الرومي الخارج من بحر 
مانطس» وهو البحر الرومي”*' مما يقابل طْجَة "۳ في موضع يُعرف بالزقاق - سعة البحر 
هنالك اثنا عشر ميلاً ‏ وهذا الخلیج هو ملتقى البحرين» أعني بحر مانطس وبحر أقيانس". 


() الجزيرة: الأرض التي يُسْدِقُ بها الماء أي يُحيط بها من جميع جهاتهاء وليست الأندلس 
كذلك» لأنها قصل بالبّرْ من جهة الشرق. وقد سُمّيت جزيرة على المجازء من باب تغليب 
الكل على الجزء. 

(؟) هو أبو يعقوب» يوسف بن تاشفين بن إبراهيم المصالي الصنهاجي اللمتوني الحميري: سلطان 
المغرب الاقصی» وملك الملشمین» واول من لب بامیر المسلمین في المغرب . بنی مدینة 
مراکش سنة ٤1١‏ ه. ثم شمل سلطانه المغربین الأقصى والاوسط وجزیرة الاندلس باکملها. 
توفي سنة ۰۱۱۰۱/۵۰۰ (لاعلام الزركلي : ۲۲۲/۸). 

(۳) مراکش : مدينة عظيمة بالمغرب بینها وبين البحر عشرة أيام في وسط بلاد البربر. وبینها وبين 
جبل درن ثلائة فراسخ . (معجم البلدان» الحموي: ۹4/۵). 

(4) العدوة لغةً: شاطىء الوادي» أو المکان المتباعد» والمراد بها هنا: الشاطیء الافريقي» أو بلاد 
المغرب الاقصی . ١‏ 

(0) البحر الرومي: هو البحر الأبيض المتوسط . 

(0) طنجة: مديتة على ساحل بحر المغرب» مقابل الجزيرة الخضراء؛ وبینها وبين سبتة مسيرة یوم 
واحد . (معجم البلدان؛ الحموي: 17/4). 

(۷) آقیانس: الأوقيانوس» أو المحیط الأطلسي. 
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وحَدَاها الشمالي والمغربي البحر الأعظم» وهو بحر أقيانس المعروف عندنا ببحر الطّلمة 
وَحَدُّها المشرقى ي الجبل الذي فيه هيكل الزهرة الواصل ما بين البحرين: بحر الروم وهو 
مانطس» والبحر الأعظم . ومسافة ما بين البحرين في هذا الجبل قريب من ثلاث مراحل» 
وهو الحد الأصغر من حدود الأندلس . وحذاها الأكبران الجنوبي والشمالي مسافةٌ کل واحدٍ 
منهما نحو من ثلاثين مرحلة . وهذا الجبل الذي ذكرنا فيه هيكل الزهرة الذي هو الحد 
المشرقي من الأندلسء هو الحاجز ما بين بلاد الأندلس.وبين بلاد إقرنسة من الأرض 
الکبیرة "۰۳ أرض الروم التي هي بلاد إفرنجة العظمى . 

والأندلس آخر المعمور في المغرب"» لأنها كما ذكرنا منتهية إلى بحر آقیانس 
الذي لا عمارة وراءه. 

ومسافة ما بين طُلَيْطّلة التي هي قريبة من وسط الأندلس» ومدينة رومية قاعدة 
الأرض الكبيرة» قريب من أربعين مرحلةء ووسط الأندلس كما ذکرنا مدينة طُلْيْطلّة 
العتيقة؛ التي كانت قاعدة القوطا من قبائل الإفرنج» ثم ملكها المسلمون زمان الفتح 
على ما سيأتي بيانه» وعرضها تسع وثلائون درجة وخمسون دقیقة» وطولها لمان 
وعشرون درجة بالتقریب. فصارت بذلك قريباً من وسط الاقلیم الخامس. 

وأقل بلاد الأندلس عرضاً المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء» على البحر 
الجنوبي منهاء وعرضها ست وثلاثون درجة؛ وأکثر مدنها عرضاً بعض المدائن التي 
على ساحلها الشمالي» وعرض ذلك الموضع ثلاث وأربعون درجة. 

فتبین بما ذکرنا أن معظم الأندلس في الاقلیم الخامس أميلٌ إلى الشمال؛ فلذلك 
اشتد بردها وطالت مدة الشتاء » فبها رعظمت جسوم أهل ذلك الميل وابيضت ألواتهم 
وكانت أذهانهم إلى الغِلّظ ما هي» فتّبث" عن كثير من الحكمة . 

وطائفة من الأندلس في الإقليم الرابع» كإشبيليّة» ومَالقّة» وقُرْطْبَةَ وعُرْئَاطَة 
والمَرِيّة ومُرْسِيّة» فهذه البلاد التي ذكرنا في الإقليم الرابع أعدلٌ هواء وأطيبٌ أرضاً 
وأعابةح طانن املددالتن فى او موی وأهلها أحسن ألواناً وأجمل صوراً 
وأفصح لغة من أولئك؛ إذ كان للميول والسُموت في اللغات تأثير بَيْنّ لمن استقراً 
ذلك وفهم علته. 


وجملة مدن الأندلس التي هي أمهات قراها ومراكز أعمالها ومواضعٌ مخاطبات 


(۱) الارض الكبيرة : هي عند قدماء العرب: بلاد الفرنجة التي تلي الأندلس من جهة الشرق. 

زفق مذا ملع لق المرب آنذاك قبل اکتشاف القارة الأمريكية . 

(۳) نبا الشيء نبوا وَةَ: لم يَسْتَو في مكانه المناسب لهء ونبا السيف عن الضریبة: لم يُصبهاء ونبا 
البصر عن الشيء: أعرض عنه ونفر. 


15 فصل في ذکر جزيرة الأندلس وحدودها ۱۰ 


أولي الأمر منها: أولاها في الحد الشمالي: مدينة شِلْب» ثم مدينة إشبيليّة» ثم 
رت ثم جیان. ثم أغرناطة2"7. ثم لمر ثم مُرْسِيّة ثم بای ثم مالّةه وهي 
على البحر الرومي . 

فالذي على البحر الأعظم من هذه المدائن: شلب. وإشبيليّة» وبينهما قريب من 
خمس مراحل . 

والذي على البحر الرومي: المدينةٌ المعروفة بالجزيرة الخضراء؛ وهي من 
آعمال إشبيليّة؛ ثم مَالقّة. وهي مستقلة» ثم المَرِيّة ثم دانية؛ هذه كلها على البحر 
الرومي . 

ثم سائر ما ذکرنا من المدن ليست على ساحل . 

ولما استقر آمر المسلمین بالاندلس في عُرة المائة الثانية» تخیروا مدينة قُرْطْبَة 
فجعلوها رس المملكة ومقر الإمارة» فلم تزل على ذلك إلى أن انقرضت دولة بني 
أمية بالأندلس» فتغلب على كل جهة من الجزيرة متغلْبٌ على ما سيأتي بيانه. 

وهذه المدن التي ذکرث هي التي يملكها المسلمون اليوم» وقد كانوا يملكون 
قبلها مدنا كثيرة لم أذكرها في هذا الموضع؛ إلا أن ذكرها سيرد فيما يأتي من تفصيل 
أخبار الأندلس» تعرف ذلك بقولي: «أعادها الله للمسلمين». 

فهذه جملة من أخبار الأندلس وحدودها وبلادها الكائنة بأيدي المسلمين. 


(۱) أغرناظة: أي غَرْئَاطَة» وهي آخر مديئة أندلسية انتزعها الإسبان من العرب. 
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ذكر فتح جزيرة الأندلس 
ولمع من تفصيل أخبارها وستر ملوكها 
ومن كان فيها من الفضلاء منها ومن غيرها 


ثم نعود إلى افتتاحها فنقول وله الموفق: 

افتتح المسلمون جزيرة الأندلس في شهر رمضان سنة ٩۲‏ من الهجرة» وكان 
فتحها على يدي طارق ۰ قيل ابن زياد» وقيل ابن عمروء وكان والياً على طنجة» 
مدينةٍ من المدن المتصلة بر القَيْرّوان" في أقصى المغرب» بينها بینها وبين الأندلس 
الخليج المذكور المعروف بالرُقاق وبالمجاز. رَتبه مُوسَى بن نُصَيْرد” أمير القَيْرُوان. 
وقيل: إن مَرْوَان بن مُوسَى بن تُصَيْر خلّف طارقاً هناك على العساكرء وانصرف إلى 
أبيه لأمر عَرَض له» فركب طارق البحر إلى الأندلس من جهة مجاز الجزيرة الخضراء» 
منتهزاً لفرصة آمکنته ؛ وذلك أن الذي كان يملك ساحل الجزيرة الخضراء وأعمالها من 
الروم خَطب إلى الملك الأعظم ابنته» فأغضب ذلك الملك» ونال منه وتوعّده: فلما 
IS‏ سا ی و الملا يع دبس ای الام 
فهذه الفرصة التي انتهزها. . 

وقیل : إن اللخ" کب إليه بالعبور لسبب آنا ذاكره» وهو أن ریق مك 
الجزيرة ‏ لعنه الله - كان له رسمٌ : ره إليه أعيان قواده و[أمراء دولته] ببناتهم» 
فيربيهن عنده في قصوره ويؤدبهن بالآداب الملوكية حسيما كانوا يرونه. . . . ؛ فإذا 
بلغت الجارية منهن وحشن باه زوّجها في قصره لمن يرى أنه كفء أبيها. فوجّه 


/۱۰۲ هو طارق بن زياد الليثي بالولاء: أصله من البربر. قائدٌ فاتخ مشهورٌ. توفي سنة‎ )١( 
.)۲۱۷ /۳ (الأعلامء الزركلي:‎ ۰ 

(۲) القیروان: مدينة عظيمة بالمغرب» بناها عقبة بن نافع سنة 44ه» وجعلها حصنا لجیشه. 
(معجم البلدان. الحموي: 4۲۰/4). 

(۳) هو آبو عبد الرحمن؛ موسی بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد اللخمي بالولاء: قاند فاتح» أصله 
من وادي القری بالحجاز. توفي سنة ۹۷ه/ ۰۶۷۱۵ (جذوة المقتبس» الحميدي: ۰0۳۱۷ 

(4) الیلخ: الكافرء أو الرجل القوي الضخم من كُثَار العجم: وقيل: كل صلب شديدٍ : عِلْج 
والجمع : غلوج. 
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إليه صاحبٌ الجزيرة الخضراء وأعمالها بابنته على الرسم المذکور فكانت عنده إلى 
أن بلغت مبلغ النساء» فرآها يوماً فأعجبته» فدعاها فأبت عليهء وقالت: لا واللّه حتى 
تُحضِرٌ الملوك والقواد وأعيانَ البطارقة وتتزوجني» هذا بعد مشورة آبي! فلت نفسه 
واغتصبها على نفسهاء فكتبت إلى أبيها تُعلمه بذلك؛ فهذا كان السببّ الذي بعثه على 
مكاتبة طارق والمسلمين» فكان الفتح فاللّه أعلم أي ذلك کان. 

فأول موضع نزله فيما يقال منها: المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء اليوم» 
تزلها قبيل الفجرء مُصلّى بها الصبح بموضع منها وعقد الرايات لأصحابه» تب بعد 
ذلك هناك مسجد عُرِفَ بمسجد الرايات» وهو باق إلى وقتنا هذاء أسأل اللّه إبقاءه 
إلى أن تقوم الساعة. 5 

ثم دخل طارق هذا الأندلس وأمعن فيها واستظهر( على العدو بهاء وكتب إلى 
مُوسَى بن نُصَيْر مُوليه بخبر الفتح وَعْبَتِه على ما غلّب عليه من بلاد الأندلس وما حصل له 
من الغنائم» فحسده مُوسَى على الانفراد بذلك» وكتب إلى الوليد بن عبد الملك بن 
وان" يُعلمه بالفتح وينسبه إلى نفسه» وكتب إلى طارق يتوعد إذ دخلها بغير إذنف 
ويأمره ألا يتجاوز مكانه الذي ينتهي إليه الكتاب فيه حتى یلحق به» وخرج متوجهاً إلى 
الأندلس» واستخلف على القَيْرّوان ابنه عبد اللّه. وذلك في رجب من سنة 97. وخرج 
معه خبیب بن أي عَبْدَة ار" ووجوه العرب والموالي وعرقاء البربر في عسكر 
ضخم؛ ووصل من جهة المجاز إلى الأندلس وقد استولی طارق على قُرْطْبَّة دار المملكة» 
وقتل لذریق الملك - لعنه الله - بالأندلس» فتلقاه طارق وترضّاه» ورام أن یستل ما في 
نفسه من الحسد له: وقال له: إنما آنا مولاك وین قبلك؛ وهذا الفتح لك وبسببك ؛ 
وحمل طارق إليه ما كان عنم من الأموال؛ فلذنك سب الفتح إلى مُوسَى بن نی لأن 
طارقاً من قبله ولأنه أتم من الفتح ما كان بقي على مُوسَى . 

وأقام مُوسَى بالأندلس مجاهداً وجامعاً للأموال ومرتباً للأمور بقية سنة ٩۳‏ وسنة 
44 وآشهراً من سنة خمس» وقبض على طارق» ثم استخلّف على الأندلس ابنه 
عبد العزيز بن مُرسَّی"*» وترك معه من العساكر ووجوه القبائل من يقوم بحماية البلاد 


() استظهر على عَدُوّه: غلبه 

(۲) هو أبو العباس؛ الوليد بن عبد الملك بن مروان: من خلفاء الدولة الأموية في الشام. ولي 
الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 47ه. وتوفي سنة 97ه/ 0 الام. (الاعلام الزركلي: 0071/8 

(۳) في رواية: «حبیب بن أي عبيدة؟. 

(4) هو عبد العزيز بن موسى بن نصير اللخمي بالولاء: أمير شجاع فاتح. توفي سنة ۹۷ه/ 
۳ (بغية الملتمسء الضبي: ۳۷۳). 
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وس الثغور وجهاد العدوء ورجع إلى القَيْرَوان» ثم سار منها بما صل له من الغنائم 
وأعدّه من الهدایا إلى الولید بن عبد الملك - وکان مما وجده بمدينة طُلَيِطْلّةَ حين 
فتّحها مائدةً سُلَيْمَانَ بن داود علیهما السلام فیقال : نها طوق ذهب وطوق فضة 
مكللة باللؤلؤ والياقوت - ومعه ‏ فيما يقال طارق» فمات الوليد وقد وصل موسى 
إلى طبرية في سنة 47» فحمل ما كان معه إلى یمان بن عَبْد الملك؛ ويقال: إنه 
وصل وأدرك الوليد حيّاء فالله أعلم . 

وأقام عبد العزيز بن مُوسَى بن تُصَيْر أميراً على الأندلس إلى أن ثار عليه من 
الجند جماعة؛ فيهم حبيب بن أبي عبدة الفِهْريَّء وزياد بن النابغة التميمي» فقتله 
بعضهم وخرجوا برأسه إلى سُليمان بن عبد الملك ‏ وذلك في صدر سنة ۹۸ - بعد 
أن أمَروا على الأندلس أيوب ابن أخت مُوسَى بن تُصَيْر. ويقال إنهم كتبوا إلى سُليمان 
بما أنكروا من آمره. فأمرهم بما فعلوه» فاللّه أعلم . 

ثم اختلف الأمر هنالك. ومكث أهل الأندلس بعد ذلك زماناً لا يجمعهم وال 
ثم ولِيّ عليها السّمْحُّ بن مالك الخُؤلاني قبل المائة» واجتمع عليه الناس: ثم ولي 
عليها المّمْرُ بن عَبْد الرّحْمّن بن عبد الله ثم وليها عَنْبَسَة بن خیم ال( 
وعُزل العْمْرُ بن عَبّْد الرّحْمَنَء ثم وليها عبد الرّحْمَّن بن عبد الله العكيّ نحواً من 
العشر ومائة» وكان رجلاً صالحاًء ثم وليها عبد الملك بن قطن اهر ثم 
عُقْبَةَ بن الحٌاج۰ فهلك عقبة بالأندلس» ورد عبد الملك بن قَطَنْء ثم جاء 
بل بن پشر"؟ فادٌعی ولايتها من قبل شام بن عبد الملك» وشهد له بعض من 


() هو أبو أيوب» سليمان بن عبد الملك بن مروان: خليفة أمري» ولد في دمشق» وبويع 
بالخلافة يوم وقاة أخیه الولید؛ وتوفي سنة 99ه/ ۷۱۷م. (الاعلام الزركلي : ۱۳۰/۳). 

(۲) أمير من بني خولان من قضاعة. استعمله عمر بن عبد العزیز على الأندلس» واستشهد غازياً 
پارض الفرنجة سنة ۰۷۲۱/۸۱۰۲ (جذوة المقتبس» الحميدي: ۲۲۰). 

(۳) آمیر فاتح شجاع. ولي الاندلس في عهد هشام بن عبد الملك سنة ۱۰۳هب فأوغل في غزو 
الفرنجة . توفي سنة ۷ ۷۲۵م. (جذوة المقتبس الحميدي: ۳۰۱). 

(4) هر عبد الملك بن قطن بن نهشل بن عبد الله الفهري: أمير قائد شجاع. ولي الاندلس سنة 
4هم/ “الام وتوفي سنة ۱۲۳ه/ ١٤۷م.‏ (بغية الملتمس» الضبي: 0734 . 

() هو عقبة بن الحجاج السلولي: أمير شجاع فاتح. ولي الأندلس من قبل عبد الله بن الحبحاب 
أمير إفريقية» وتوفي سنة ۰0۷6۱/۱۲۳ (جذوة المقتبسء» الحميدي: ۳۰۱). 

(5) هو بلج بن بشر بن عياض القشيري: قائد دمشقي حازم شجاع. استبدٌ بالأندلس بعد قتل 
أميرهاء وتوقي سنة ۱۲4/ ۷6۲م. (جذوة المقتبس» الحميدي: ۱۷۰). 

(۷) هو هشام بن عبد الملك بن مروان: من خلفاء الدولة الاموية في الشام. ولي الخلافة بعد وفاة- 
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كان معهء ووقعت فتن من أجل ذلك» وافترق أهل الأندلس فيها على أربعة أمراءء 
حتى أرسل إليهم والياً أبو الخطار حُسَام بن ضزار الكلبي ۰۴ فحسم مواد الفتن» 
وجمعهم على الطاعة بعد الفرقة. وفي تقديم بعض هؤلاء الأمراء على بعض 
اختلاف» إلا أن هؤلاء المذكورين كانوا أمراءها وولاة الحروب فيها أيام بتي أمية قبل 
ذهاب دولتهم في المشرق. 


= أخيه يزيد» وعرف بحسن السياسة والتدبير. توفي سنة 178ه/ 47/ام. (الاعلام الزركلي: 
00 

)١(‏ هو أبو الخطان حُسَام بن ضرار بن سلامان بن خيثم بن ربيعة الكلبي الربعي: أمير شجاع 
حازم . ولاه حنظلة بن سفيان أمير إفريقية إمارة الأندلس سنة ۸۱۲۵/ ۷6۳م فأقام بقرطية» 

وتوفي سنة 2۷4۸/۱۳۰. (جذوة المقتبس» الحميدي: 1۸۸). 
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ذكر من دخل الأندلس من التابعين 


وأنا ذاكر هاهنا من دخل الأندلس من التابعين للجهاد والرباط: 
فمنهم محمد بن أوس بن ابت الأنصاريّ» يروي عن أبي هُرَيرة30 , 

ومنهم حش بن عَبْد الله الصُنعاني ۲ يروي عن عليّ بن أبي طالب» 
وفضالة بن عُبَئْد9 . 


ومنهم عَبْد الرّحْمَّن بن عَبْد الله لاف" * يروي عن عَبْد الله بن عُمَر بن 
الخطاب . 


ومنهم يزيد بن قَاسِطء وقیل: ابن فیط السّكسكئ المصريّ» يروي عن 
عَبْد الله بن عَمْرُو بن العاص. 
ومنهم مُوسَى بن یر الذي يُنسب الفتح إليه» يروي عن تمیم الداري“ 


() هر عبد الرحمن بن صخر الدوسي المُلقَّب بأبي هريرة: صحابي» كان أكثر الصحابة حفظاً 
للحديث النبري» أسلم سنة لاه/ 775م» وتوفي سنة ۵۹ ه/ 1۷۹ م. (الاعلام» الزركلي: ۳/ 
۳.۸ 

0( هو حنش بن عبد الله بن عمرو بن حنظلة الصنعاني: تابعيَ» قائد شجاع . بنی جامع سرقسطة 
بالأندلس . وتوفي سنة ۰2۷۱۸/۱۰۱ (جذوة المقتبس» الحميدي: ۱۸۹). 

(؟) هو أبو محمدء فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي: صحابي» من الذين بايعوا 
النبي َة تحت الشجرة . توفي سنة 2۲۷۳/۵۳ . (الأعلام الزركلي: ۰ 

(4) هو أبو سعید؛ عبد الرحمن بن عبد ال بن بشر بن الصارم الغافقي: من کبار الفادة الغزاة 
الشجعان. أصله من غافق بالیمن . توفي سنة ۷۳۲/۸۱۱۶. (جذوة المقتبس الحميدي: 
۹۳ 

(5) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي: صحابي من أشراف 
قریش . نشأ في الاسلام وشهد فتح مكة. توفي سنة 2۷۳/ ۲٩1م.‏ (الاعلام الزركلي:/ 
۰-۸ 

(0) هو أبو رقية» تميم بن وس بن خارجة الداري: صحابي» نسبته إلى الدار بن هانیء اللخمي. 
توفي سنة ٠4ه/‏ ١11م.‏ (الأعلام» الزركلي: ۲/ ۸۷). 
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فصل 
[في فضل المغرب] 


وقد جاء في فضل المغرب غير حدیث. فمن ذلك ما حدثني الفقيه الإمام 
المتقن المتفنن أبو عبد الله مُحَمّد بن أبي القَضْل الشَّيْباني سماعاً عليه بمكة في شهر 
رمضان من سنة 77١‏ قال: حدثني المؤيد بن عبد الله الطوسيّ قراءةٌ عليه بنيسابور 
قال: حدثنا الامام كمال الدين مُحمّد بن أحمد بن صَاعِد القراوي قراءةٌ عليه قال : 
حدثنا ابن عبد الغافر الفارسيّ: حدثنا مُحمّد بن عِيسَى بن عَمْرَوَيْه الجلودي: حدثنا 
أبو إسحاق إبراهيم بن سُفیَان: حدثنا أبو الحسين مُسْلِمِ بن الحجّاج القشيري 
النيسابوري7"" قال: حدثنا يَحْيَى بن يَحْيَى عن شام بن بشر الواسطي عن دَاود بن 
أبي هند بن أبي عثمان النهديّ عن سَعْد بن أبي وقّاص”" أن رسول الله كَل قال: 

«لا يرال أهلُ المَغْربٍ ظامرین على الحَقّ لا يَضُرُهم من خَذْلهُمْ خثی تَقُومْ 
السّاعَة؛ . 

ومن فضل الأندلس أنه لم يُذكر قط أحدّ على منابرها من السلف ال بخیر. 

وما زالت الولاة بالأندلس تليها من قبل بني أمية أو من قبل من يقيمونه 
بالقیروان أو بمصرء فلما اضطرب أمرهم في سنة 75١ه‏ بقتل الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك(؟ اشتغلوا عن مراعاة أقاصي البلاد» ووقع الاضطراب بإفريقية 
والاختلاف بالأندلس أيضاً بين القبائل» ثم اتفقوا بالأندلس على تقديم قرشي يجمع 


(۱) هو أبو الحسين» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: حافظ» من أئمة المحدثين. ولد 
بنیسابور» وتوفي فیها سنة ١17ه/‏ ۸۷۵م. من آثاره: «الجامع الصحيح؛ في الحديث. 
(الأعلام» الزركلي: 031/9 

(۲) هو أبو (سحاق» سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري: صحابيء أميرء وأحد الستة الذين 
اختارهم عمر للشوری؛ وأحد العشرة المبشرين بالجنة. توفي سنة 8هه/ ۲۷۵م. (الأعلام» 
الزركلي : ۳/ ۸۷). 

(۳) هو أبو المباس الولید بن يزيد بن عبد الملك بن مروان: من خلفاء الدولة الأموية في الشام. 
توفي سنة 7١1١ه/‏ ۷66م. (الأعلام الزركلي: ۱۲۲/۸). 
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الكلمة إلى أن تستقر الأمور بالشام لمن یخاطب. ففعلواء وقدموا يُوسّف بن 
عبد الرّحْمَن الفِهْريَ”" »2 فسکنت به الأمورء واتفقت عليه القلوب؛ واتصلت إمارته 
إلى سنة ۱۳۸ بعد ذهاب دولة بني أمية بست ستين . 


)١(‏ هو يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع الفهري القرشي: قائد 
شجاع داهية. ولد في القيروان» وتوفي سنة 417 ١ه‏ 4هلام. (الاعلام الزركلي: ۲۳5/۸). 
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ذكر خر ذخول 
عبد الرّخمن بن معاویة( الأندلس 


وفي هذه السنة دخل عَيْد الرّحْمَّن بن مُعَاوية بن شام بن عَبٍّ المَلِك بن مروان 
الأندلس» الملقب بالداخل؛ فقامت معه اليمانية» وحارب یوس بن عَبْد الرّحْمّن بن 

أبي عَبْدَة بن عُقْبَة بن تاع الفِهْريَ الوالي على الأندلس المذكور آنفاً» فهزمه؛ 

واستولى عَبْدُ الرْخمَن على قُرْطْبّة دار المنك؛ وكان دخوله إياها يوم الأضحى من 

السنة المذكورة» فاتصلت ولايته إلى أن مات سنة ۰۱۷۲ 

وكان مولده بالشام سنة ۰۱۱۳ أمه آم ولد اسمها «راح»» ويكنى أبا المُطرُف. دخل 
الأندلس في ذي القعدة» واستولى على فرط دار مُلكها في التاريخ المذكور؛ وذلك أنه 
هرب من الشام لما انتشرت دولة بني العباس» فلم يزل مُسْثَتِراً ينتقل في بلاد المغرب حتى 
دخل الأندلس» ودخل حين دخلها طريداً وحيداً لا أهل له ولا مال» فلم يزل يُصرّف جیله 
ويسمو بهمته والقدّرُ مع ذلك يوافقه» إلى أن احتوى على مُلكهاء ومَلَكَ بعض بلاد 

العُدوة. وكان أبو جر المُنضُور”"؟ إذا كر عنده قال: «ذاك صقر قريش». 

وكان عبد الرّحْمَّن بن مُعَاوية من أهل العلم» وعلى سيرةٍ جميلةٍ من العدل؛ 
ومن قضاته مُعاوية بن ضالح الحَضْرَمِيَ الجفصي !۰ وله أدب وشعرء ومما أنشدء 

وقاله يتشوق إلى معاهده بالشام» قوله: [من الخفيف] 
أيهاالرَاكِبُ المُيِمْمٌأَرْضِي أمْرِمِنْبَعْضِيَ السلا لِبَغضي'” 

(*) ترجمته في الكامل لابن الأثير: 5/ ۱۸۲؛ الأعلام للزركلي: ۰۳۳۸/۳ 

(۱) هو أبو جعفرء عبد الله بن محمد بن علي بن العباس؛ الملقب بالمنصور: ثاني خلفاء الدولة 
العباسية في العراق؛ وأول من عني بالعلوم من الخلفاء. توفي سنة مه اهم ۰۸۷۷۵ (الاعلام 
الزركلي : ۰۱۱۷/4 

(؟) هو معاوية بن صالح بن حُدير الحضرمي الحمصي: قاض؛ من أعلام رجال الحدیث. اصله 
من حضرموت» ونشأ بحمص. وولي قضاء الجماعة بالأندلس . توفي سنة ۰2۷۷/۵۱۵۸ 
(جذوة المقتبس» الحميدي: ۳۱۸؛ تاريخ قضاة الأندلسء النباهي: 4۳). 

(۳) المُيَمُعُ: اسم فاعل من يمم المکان» إذا قصده. ومنه: يَمْمهُ بالرمح: توخاه وتعمُده من دون 
سواه 
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إن جضهي کما عیشت بازض رَفُؤاوي وم ال کسیه بسأزض 
رانين بتكنا قافتا وطوق لین من جفونی عضي 
قَدْمَضَى الله بالفراق غدیتا فَعَسَى باجیماعنا سَوْفَ يَقْضِي! 
وله شعر كثير برع من هذا آورده المزرخون في كتبهم . وكانت مدة ولايته منذ 
استولى على فرط دارٍ الملك إلى أن ترفي» اثنتين وثلاثين سنة. 


ولاية الأمير هشام بن عَيْد الرخمَن(*) 


ثم ولي بعد عَبْد الرّحْمّن ابله مشام يُكتى: أبا الوليد» وسله حينئذ [خمس 
و] ثلاثون سنةء واتصلت ولايته سبعة أعوام إلى أن مات في صفر سنة ۱۸۰. وكان 
حسن السيرة» مُتَحِرياً للعدل يعود المَرْضَىء ويشهدٌ الجنائز» ويتصدق بالصدقات 
الكثيرة؛ وربما كان يخرج في الليالي المظلمة الشديدة المطر ومعه صُوّر الدراهم 
يتحرى بها المساتير وذوي البيوتات من الضعفاء؛ لم يزل هذا مشهوراً من أمره إلى أن 
مات في التاريخ المذكور. أمه أم ولد اسمُها «حوراء». 


ولاية الحَكّم بن هشام الملقب بِالوَّيَضيٍ (**) 


ثم ولي بعده ابنه الحكم وله اثنتان وعشرون سنة» يُكُنَى : آپا العاص» أمه أم 
ولد اسمها «ژخرف!» وكان طاغياً مسرفآء وله آثار سوءٍ قبيحة» وهو الذي أوقع بأهل 
الرّئَض الوقعة المشهورت فقتليكم وهلع.ديارهم راچد . وكان الرْبَضُ محلة 
متصلة بقصره فاتهمهم في بعض أمره» ففعل بهم ذلك» فسمي الحكم الرّبَضِي 
لذلك . 

وفي أيامه أحدث الفقهاء انشاد آشمار الزهد والحض على قیام اللیل في 
الصوامع» أعني صوامع المساجد» وأمروا أن يخلطرا مع ذلك شيت من التعريض به 
مثل أن يقولوا: ايا أيها المسرف المتمادي في طغيانه» المصرٌ على کبره» المتهاونٌ 
بأمر ری أَفِقَ من سكرتك» وتنبّه من غفلتك. . .» وما نحا هذا النحو؛ فكان هذا من 


(۱) ان : الفرقة والبُعد. الغمض: النوم» یقال: ما اکتحلت عينه غمضاً. 

(*) ترجمته في بغية الملتمس: ۰۱۳ الأعلام: ۸ وفيه: أنه ولد بقرطبة» وبُويع له بعد أبيه 
سنة ۱۷۲ه وبنى عِذَةَ مساجدء وتمّم بناء جامع قرطبة. وكان أهل الأندلس يشبهونه بعمر بن 
عبد العزيز بعدله وحسن سيرته . 

(#*) ترجمته في بغية الملتمس: 4١4‏ الاعلام: ۲ وقيه: أنه كان من أفحل ملوك بني أمية 
في الأندلسء وأول من جعل للملك فيها آبهت وأول من جتد الأجناد» وجمع الأسلحة 
والعدد» وارتبط الخيول على بابه» وأنه ولد ونشأ وتوفي بقرطية. 
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جملة ما هاجه وأوغر صدره") عليهم. وكان آشذ الناس عليه في أمر هذه الفتنة 
الفقهاء هم الذين کانوا يُحرّضون العامة ويْشّجُعونهم» إلى أن كان من أمرهم ما كان. 

وحکی أبو مَرْوَان بن حَيّان“ صاحب آخبار الأندلس» أنه لما تُسُوّر عليه القصرٌ 
وأحس بالشن قال لأخصٌ غلمانه: اذهب إلى فلانةء إحدى كرائمه» وقل لها تعطيك 
قارورة الغالية ۳ . فأبطأ الغلام وتلكأء فأعاد ذلك علیه. فقال: يا مولاي» هذا وقت 
الغالية؟ فقال له: وی م ا ا إن 
لم يكن مُضمُخاً بالغالية؟ ثم با بعد هذا عادهع ٠‏ وذلك أن نهم كانوا يقاتلون العَصِرّ 
وعامة الحشم والجندٍ يشغلونهم» إلى أن د همتهم الخیل من ورائهم» فانهزموا وفتلوا 
قتلاً قبیح وآمر بديارهم ومساجدهم فَهُدِمت وخُرّقت» وأمر بنفي من بقي منهم عن 
البلاد فخرجوا حتى نزلوا جزيرة إقريطش من جزائر البحر الرومي المقابلة لبرٌ 
أول المغرب» فلم يزالوا هنالك سنين إلى أن تفرقواء فرجع بعضهم إلى الأندلس» 
واختار بعضهم سی صِقِلَية وانتقل بعضهم إلى الإسكندرية . 

ومن أعجب ما حكى أبو مَرْوَانَ بن حَيّان المؤرخ بما يتصل بخبر هذه الوقعة» 
قال: كان من آشد الناس على الحكم هذا تحريضاًء رجل من الفقهاء اسمه طالوت©) 
كان جليل القدر في الفقهاء. رحل إلى المدينة وسمع من مالك بن آنس"* وتفقه على 
آصحابه» وکان قویا في دینه؛ فلما أوقع الحكم بأهل الرَّض - كما ذكرنا ‏ وأمر 
بتخریب من بقي منهم كان ممن أمر بتغریبه طالوت الفقيه» فعسر عليه الانتقال 
ومفارقة الوطن» ورأی الاختفاء إلى أن تتغیر الأحوال؛ فاستخفی في دار رجل يهودي 
سنةٌ كاملةً؛ واليهردي في كل ذلك یکرمه أبلغ الكرامة؛ ويعظمه آشد التعظیم؛ فلما 
مضت السنة طال على الفقيه الاختفای فاستدعى اليهوديٌ وشكره على إحسانه إليه» 
وقال له: قد عزمث غداً على الخروج وَقَضْدٍ دار فلان الكاتب» لأنه قرأ عليّ ولي 
عليه حق التعليم» وقد بلغني أن له جاهاً عند هذا الرجل؛ فعسى هو يشفع لي عنده 
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(۱) أوغر صدر فلان: أحماه من الغيظ وَسَّعْره. 

(؟) هو أبو مروان» حيّان بن خلف بن حسين بن حیّان الأموي بالولاء: مرخ بشاثفه من أهل 
قرطبة. توفي سنة 474ه/77١1م.‏ من آثاره: «المُقتبس في تاريخ الأندلس». (وفيات 
الأعيان» ابن خلکان: ۲۱۸/۲). 

(۳) الغالية : أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر ونحوهما. 

. هو طالوت بن عبد الجبّار المعافري‎ )٤( 

(۰) هو آبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري: إمام دار الهجرت وأحد الائمة 
الأربعة عند أهل السنةء والیه تنسب المالكية. توفي سنة ۰۷۹۵/۵۱۷۹ ((الاعلام. الزركلي: 
9۷/۰ 
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فَيُؤْمُدني ويَدعني في بلدي! فقال له اليهودي: يا مولاي» لا تفعل» فما آمثهم عليك! 
وجعل يحلف له بكل يمين يعتقدهء أنه لو أقام عنده بقية عمره ما مه ذلك ولا تَقُلَ 
عليه؛ فأبى إلا الخروج» فخلی بينه وبين ذلك؛ فخرج حتى أتى داز ذلك الكاتب 
بعلس(۰ فاستأذن عليه فأذن له فلما دخل عليه رحب به وأدنى مجلسهء وسأله أين 
كان في هذه المدة؟ فص غلب قنع اسر نی قال له: اشفع لي عند هذا 
الرجل حتى يُؤْمّنني في نفيبي وَيَمْنّ علي بتركي في بلدي! فوعده بذلك» وركب من 
فوره ودخل على الخکم. فقال [له كل ما سمع من طالوت» ووشى به إليه؛ فأحضره 
الحكم إليه فعنّفه ووبّخهء فقال له طالوت: كيف يحل لي أن أخرج عليك» وقد 
سمعث مالك بن أنس يقول: «سلطان جائرٌ مدةٌ خيرٌ من فتنة ساعة؛؟ قال الحكم: الله 
تعالى! لقد سمعت هذا من مالك؟ قال طالوت: اللهم إني قد سمعته. قال: فانصرف 
إلى منزلك وأنت آمن. ثم سأله أين استترء فقال: عند يهودي مدة عام؛ ثم إني 
قصدتٌ هذا الوزير فغدر بي! فغضب الحم على أبي البسّامٍ وعزله عن وزارته» وكتب 
عهداً ألا يخدمه أبداً؛ قرؤي أبو البسام الكاتب بعد ذلك في فاقة وذلُء فقيل: 
اح نار ی 


[ولاية الککم المُسْتَنْصر] *) 


. العَلْسُ: ظلمة آخر اللیل إذا اختلطت بضوء الصباح‎ )١( 

»2 يتضح من سياق الكلام أن هذه الترجمة للحكم المستنصرء وقد سقط القسم الأول منهاء كما 
سفطت تراجم عدد من الأمراء الذين سبقوه» وهم: عبد الرحمن بن الحكم (ت ۲۳۸ه/ 
۳ ومحمد بن عبد الرحمن (ت ۵۲۷۳ 841م): والمنذر بن محمد (ت ۲۷۵ه/ 
۸۹ وعبد الله بن محمد (ت 700ه/41م)؛ وعبد الرحمن الناصر (ت ۳۵۰ه/ 
۲ ثم الحكم بن عبد الرحمن المستنصر باللّه (ت ۳۹۲ه/ ۹۷۷م). 
وهذا مطلع ترجمة الحکم المستنصرء نقلاً عن «بفية الملتمس؛ لابن عميرة الضبي: «ثم ولي 
بعده آبنه الحكم بن عبد الرحمن» ویب بالمستنصر باللّه» وله إذ ولي سبع وأربعون سنة. 
یکنی آبا العاص» مه أمّ ولد اسمها #مرجان». وکان حسن السیرة» جامعاً للعلوم» محا لهاء 
مُكرماً لأهلها. وجمع من الکتب في أنواعها ما لم یجمعه أحدٌ من الملوك قبله هنالك؛ وذلك 
بإرساله عنها في الاقطار» واشترائه لها بأغلى الائمان ونم ذلك عليه فُحُوِل إليه. وكان قد 
رام قطع الخمر من الأندلس» وشاور في استتصال شجرة العنب من جميع أعمالهء فقيل له: 
إنهم يعملونها من التين وغیره» فتوقف عن ذلك». 

(؟) هذه القصيدة لابي عمر يوسف بن هارون الرمادي الكندي» وقد نظمها عندما آمر الحكم- 
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فعال وذ عضی یل ونان 


۰ آجاري المُژنسي یلا غناء ۲ 
نقالوااله ني ین جیسی . نزب بلیل زفزینری! 
ادى بالط وينة «وفي شا يَكُونُ ب ره بجلیل افر“ 
ویْشم جازه میسی بِنَمُوسَى ‏ فسلافاءب افسرام وب 1 


وقال : آحاجا عرش ث فاني 


تقاضیها رنب نها بشکرا 


فقال: سَجَشت لي جار يُسَمَى بعفرو! قال : يُطْلَنُ کل غذرو ee‏ 
...سجني خیِث وافقه سم جار ال فقیه ول مجنشهمو بو كن 
فأطلقَهملهعِيسَى جمیما تجار لات ر فا 
فان آحببت فل ل جوار جار وا آحببت لب طلاب اجر 
فإنأباحنيفةلميَۇبين ME BEE EEE‏ 
وتلخيص هذه الحكاية التي نظمها أبو عُمَّر في شعره» أن أبا وی ال 


كان يجاوره رجلّ کیال فكان کل ليلة يأخذ سمكة ورغيفاً اوشيئاً من النبيذء > فإذا صلّى 


العشاء الآخرة أكل ثم شرب» حتى إذا انتشى رفع عقيرته”” 
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زره 


' واندفع ينشد هذا البیت : 


[من الوافر] 
آض اشوني وأي 8 فَمَىأضاعوا لیم کریسهت وس داد تفر 
المستنصر بإراقة الخمور في الاندلس: ومطلعها (بغية الملتمس : ۱۸): 
بخطب الشاربین يَضِيقُ صذري وشزي شدي بل یمهم ری 


رل همع مساق أصييوا خبائب وفوا به 

في بغية الملتمس: «أتاه به المُحارس وهو يَسْري؟. وعيسى: 1311111111 
الشرطة في بغداد لعهد الرشيد العباسي . 

الطويلة : لباس للرأس» كان الإمام أبو حنيفة النعمان - وهو المقصود هنا يلبسه عندما كان 
ينهض لامرٍ جَلَلٍ . 

يَمْمَهُ:ْ قصده. 

في البغية: «لِوثره . 

الوزر: الحمل الثقيل» أو الذنب. 

هو أبو حنيفة» النعمان بن ثابت التيمي بالولاء: أحد الأئمة الأربعة عند أهل السّئّة . وید في 
الکوفت وتوفي سنة ۱۵۰ه/ /ا5لام. (تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: 0757/١7‏ , 

العقيرة: الصَوّت . 


تققد 
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فلا یزال يُعيده حتی يغلبه النوم وكان أبو حنيفة - على ما اشتهر عنه - يحيي 
للب اه كان لي سو لاي لد كرت كلك الرجل لل املك ان 

عنده: ما فقل جاژنا هذا الذي كان يُحْئي كل ليلة؟ أهو مريض أم غائب؟ فقالوا له : إنه 
مسجون! فقال: : ومَنْ سَبَنه؟ فقالوا: خرج في الليل لبعض حاجته فلقيه أصحابُ 
عِيسَى بن مُوسَى صاحب الشّرطة فأتوا به فأمر بسجنه؛ فلما أصبح أبو حنيفة لبس ثيابه 
وركب دابته وقصد عیسّی بن مُوسَى في بیته؛ فلما أعلم عِيسَى بمكان أبي حنيفة خرج 
یتلقاه مسرعاً وبالغ في تکریمه ویره وسأله عن حاجته فقال: لي في سجنك جار 
اسمه عمرو؛ فقال عِيسَى: بطل كل من كان اسمه عمو بسجني من أجل جار الفقیه! 
فأطلقه وخلقاً كثيراً معه؛ فأتى الرجل أبا حنيفة يتشكر له ف فلما وقعت عينه عليه قال 
له : أَضَعَْاكَ؟ قال الرجل : لا واللّهء بل حفظت الجوار حفظك الها 


والبيت الذي نظمه أبو غمر وكان يُغني به الرجل جار أبو حنیفت هو للفزجي(؟ 
رجل من ولد عثمان بن عفان" سجنه المغيرةٌ خالٌ هشام بن عبد الملك”" وعامله 
على مكة؛ فلم يزل بسجنه إلى أن مات وخرجت جنازته من السجن . 

ولأبي عُمّر هذا شعر كثير الجيدء وهو من الطبقة الثالثة من طبقات شعراء 
الأندلس؛ فمما على حفظي له أول قصيدة يمدح بها أبا علي القالي 2 المتقدم 
الذكر”2. وهي: [من الكامل] 


ENE: 99 8‏ غ ( 
من حَاكِمٌ بيني وین عَذُولي الشَّجرُ شجوي والغویل تَويلي” 


(۱) هو أبو عمرء عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي القرشي: المعروف بالعرجي: 
شاعر غزل مطبوع» ينحو في شعره ومغامراته منحى عمر بن أبي ربيعة» وأكثر شعره في الغزل. 
توفي نحو ۱۲۰ه/ نحو ۷۳۸م . (الأغاني؛ الأصفهاني: 0537/١‏ . 

() هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميةء المعروف بذي النورين: ثالث الخلفاء الراشدين» 
وأحد العشرة المبشرين بالجتة. ولد ونشأ بمكةء وتوفي سنة “ه/503م. (شذرات الذهبء 
ابن العماد الحتبلي: 4۰/۱). 

(۳) هو هشام بن عبد الملك بن مروان: خليفة أمويء ولد في دمشقء وبويع بالخلافة بعد وفاة 
أخيه يزيد» وتوفي سنة 58١ه/‏ 4 لم. (الاعلام الزركلي: ۰۸/۸ 

(4) هو أبو علي» إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون القالي: لغوي» شاعرء أديب. دخل 
قرطبة في أيام عبد الرحمن الناصر واستوطنها. توفي سنة ۳۵۲ه/ ۰۸۹7۷ (بغية الملتمس» 
الضبي: 0515. 

() من المحتمل أن يكون المؤلف قد ذكر القالي عند الحديث عن ولاية عبد الرحمن الناصر» 
الذي كان أميراً على الأندلس وقت وصول القالى إليها ‏ 

(5) العذول: الكثير المذل» وقد عذله عَذْلاً وتعذالاً: لامه. الشجو: الحزن. العويل: حرارة 
الحزن والحب من غير نداء ولا بكاء» أو هو رفع الصوت بالبكاء والصياح ‏ 
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أقصِز فمادِينُ الهوى كُفْرٌ ولا 
عَجبالقوم لم نکن أنهائهمْ 
ّث معاني الحب عَنْ أفهايهم 
في أي + ارحة أصونٌ م ل 
إل قلت في عيني قَثِممَدَامعي 
الَكِنْ جعلتُ له المسَامِعٌ مَوْضِعَاً 


بسي 
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اتد مك لي من الكنزيل“ 
هوى رلا آجساذهم لول 
فتاول و بخ تن 
سَلِمَتْ من الععذيب والعنکی !۳ 

آو قلث في قلبي ندم غليلي“ 
وَحَجِبْمُهاعَنْ عَذْلٍ ل غذُرد] 


۳۹ 


هذا ما بقي في حفظي منها. وکان أبو عُمر هذا من مقدّمي شعراء الحکم 
المستنصرء وکان مختصاً بابي الحسن المْضحَفی"؟ منضوياً إليه؛ وهو الذي حمله 
على هر مُحمّد بن آبي عامر؟ فلما آفضی الأمر إلى محمد قبض على المصحني 
رای ارال بیجع في التطرون فلع بزل به جى مات جرعا وقزالاً . وأما ما 
كان من أبي عُمَر الشاعر فانه أوسعه عقوبةً ونکالا» وأمر بتفریبه !۳ شْهعٌ له عنده في 
أن يتركه ببلده» فأذن في ذلك. غير أنه حرج الأمر من جهته ألا يكلمه أحد من العامة 
ولا من الخاصة؛ آمر مناديه أن يناديّ [بذلك] في جميع جهات فُرْطْبّة. فأقام أبو مر 
هذا كالميت إلى أن مات موتة الوفاة في آخر أيام أبي عامر. 


وكان *حکم المستنصر مواصلاً لغزو الروم ومّن خالمّه من المحاربين» فاتصلت 
ولايته إلى أن مات في صفر سنة ۰۳۲۳ فكانت مدة ولايته منذ بُويع له إلى أن مات 
ست عشرة سنة وأشهراً؛ وانقرض عقبه بعد موت ابنه مشّام المُؤيّدء لم يعش له ولد 
غیره. 


(۱) أَنْصِرْ: فعل آمر من أقصر عن الشيء: کف ونزع عنه. أَعْنَدُ: أظنٌ. التنزیل: ما زل على 
الأنبياء والرسل من کلام الله سبحانه وتعالى . 

() تال الكلام وأوّله: فَسّرهِ رده إلى الغاية المرجوة منه. 

(۳) أصون: أحفظ . التدكيل: من تَكُلَّ به : عاقبه بما يردعه ويروع غيره عن تیان مثل صنيعه. 

(4) الغليل: شذة العطش وحرارته أو الغيظ. 

(۰) هو أبو الحسن جعفر بن عثمان المصحفي: حاجب الحكم المستنصر. غلبه المنصور بن أبي 
عامر على مكانته بعد وفاة الحکم؛ ثم تكبه» كما تقدّم أعلاه. 

(5) هو آبو عامرء محمد بن عبد الله بن عامر بن محمد أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك المعافري القحطاني» المعروف بالمنصور بن أبي عامر: أمير الأندلس في دولة 
المؤيد الأموي» وأحد الشجعان الدهاة. توقي سنة A‏ (بغية الملتمس: الضبي: 
۰۵ 


(۷) التغریب : النفي عن البلاد. 
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ولاية هشّام المُؤْيّد ابن الكَكَم المستنصر (*) 
[وتغلب المتصور بن آبي عامر] 

ثم ولي بعده ابنه شام بن العکم. يُكُتَى آبا الوليد» اأ مه أم ولد اسمها «صیح» وسله 
إذ ولي عشرة آعوام وأشهر» فلم يزل متغيياً لا بظهر ولا يتمذ له آمر. وکان الذي تب على 
أمره أولاً وتولی حجابته وتنفيذ أموره وتدبير مملکته» أبو عامر محمد بن عبد اللّه بن آبي 
عامر مُحمّد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن عَامِر المعافري القَحَطَانيّ . 

وكان أصل ابن أبي عامر هذا من المدينة المعروفة ب «الجزيرة الخضراء»» من قرية 
من آعمالها تسمى «طرّش» على نهر يسمى «وادي آژوا؛ إلا أنه كان شريف البيت قديم 
التعيّن» ورد شابًا إلى فُرْطَبَةء فطلب العلم والأدب وسمع الحديث وتميّز في ذلك؛ 
وكانت له همة يحدّث بها نفسه بإدراك معالي الأمورء وتزيّدَ فى ذلك حتى كان يحدّث من 
يختص به بما يقع له من ذلك؛ وله في ذلك أخبار عجيبة» قد أورد منها الشيخ الفقيه 
المحدّث الضابط المتقن أبو عبد الله مُحمّد بن أبي نَضر الحُمَيْدِي”' طرفاً في كتابه 
المترجم ب «الأماني الصادقةه فمن جملتها قال الحميدي: 

حدئني آبو مُحمّد علي بن أحمد بن حزم" قال: أخبرني أبو عبد الله 
مُحمّد بن إسحاق التميمي قال: 

کان پا بن أب ماس نازلاً هداي في سيره لوف بمتي» دخات عليه في 
بعض الليالي في آخر الليلء فوجدته قاعداً على الحال التي تركته عليها ول الليل حين 
قَصَلْتُ عنهء فقلت له: ما أراك نمت اللیلة! قال: لاء قلت: فما أسهرك؟ قال: فکرة 
عجيبة! قلت: في ماذا كنت تفكر؟ قال: فكرت: إذا آقضی إليّ الأمر ومات مُحمّد بن 
بشير القاضي» بمن آستبیله, ومن الذي یقوم مقامه؟ فجْلْتُْ الأندلس كلها بخاطري 
فلم أجد إلا رجلاً واحداً. . . قُلْتُ: لعله مُحمّد بن السلیم۳؛ قال : هو واللّه هو؛ 
شد ما اتفق خاطري وخاطرك! 


(#) ترجمته في بغية الملتمس : ٩۲۱‏ جذوة المقتبس: ٩۱۷‏ الاعلام: ۸/ ۸۵. 

00 هو أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي: 
مؤرخ» محدث, من أهل الأندلس. توفي سنة 4۸۸ه/ ۱۰۹۵م. من آثاره: «جذوة المقتبس في 
ذكر ولاة الأندلس». (الصلة» ابن بشكوال: 1۳۸). 

(۲) هو أبو محمدء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم: فقيهء أديب» شاعرء مزرخ» إخباريّ؛ من 
أهل الأندلس. توفي سنة 407ه/ 5١٠م.‏ (الصلة. ابن بشکوال: 787 . 

(۳) هو أبو بكر» محمد بن إسحاق بن السليم: قاضي الجماعة بقرطبة. كان من العدول 
المرضیین ۰ والفقهاء المشهورين. توفي سنة ۹۷۸/۸۳۹۷م. (بغية الملتمس» الضبي: 08). 
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قال الحميدي: وأخبرني الفقيه أبو مُحمّد علي بن أحمد قال : كان أبن أبي عامر 
یوماً جالساً مع ثلائة من أصحابه من طلبة العلم» فقال لهم: لِيَخْمَرْ کل واحدٍ منكم 
خطة أوليه إياها إذا أفضى إليّ الأمر! فقال آحدهم: توليني قضاء كورة رَيةَ» وهي 
مال وأعمالُها؛ فإنه يعجبني هذا التِينُ الذي يجيء منها! 

وقال الآخر: توليني جسبة السوق؛ فإني أحب هذا الاسفنج! 

وقال الثالث: إذا أفضى إليك الأمر فأمر أن يُطاف بي قُرْطْبّة كلها علی حمار 
ووجهي إلى الب وأنا مطليٌ بالعسل ليجتمع علي الذباب والنحل! 

وافترقوا على هذا؛ فلمّا أفضى الأمر إليه كما تمنی بلغ کل واحد منهم أمنيته 
على نحو ما طلب! 

ولم تزل حاله تعلو منذ ورد قُرْطْبّة إلى أن تعلق بوكالة السيدة (صُبح» أم مشام 
المؤيد ابن الحكم والنظر في آموالها وضياعهاء فزاد أمره في الترقي معها إلى أن مات 
الحكم المستنصر؛ وكان مشّام صغيراً كما ذكرناء وجيف الاضطراب فضمن لصبح 
سکول الحال وزوال الخوف واستقرارَ المُلك لابنها. وكان قويّ النفس وساعدته 
المقادير» وأمدّته المرأة بالأموال؛ فاستمال العساكر إليه» وجرت أحوال علت قدمه 
فيهاء حتى صار صاحت التدبير والمتغلبَ على الأمور؛ وحجب مشاماً المزیّد» 
وتَلقّبِ هو بالمنصور. فأقام الهيبة» فدانت له أقطار الأندلس كلها وأمنت به» ولم 
كن امك ی وو و 

واستوزر جماعة منهم الوزیر آبو الحسن جَعْفَر بن عُْمَان زب بِالمُصْحَفيّ 
ومنهم الوزیر الکاتب أبو مَرْرَان عبد الملك بن إدريس الجزيري" ومنهم الوزیر آبو 
بكر مُحمّد بن الحسن الزبيدي”" الذي ا کتاب العَيْن”” - وقد تقدم ذکره - 
وكان قد ولاه شرطتهء وكان الزبيدي هذا من بطانة الحكم المستنصر ووجوه أصحابه. 

واستوزر أبا العلاء صَاعِد بن الحسن الدَبَعِىَ0؟2 اللغوي البغدادي» وله معه أخبار 
مستطرفة» ولعلي سأورد طرفاً منها فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


(۱) هو أبو مروان» عبد الملك بن إدريس الجزيري: وزیر» كاتبء أديب» شاعر. توفي قبل سنة 
٠٠ه.‏ (بغية الملتمس» الضبي : بم 

(۲) هو أبو بكر» محمد بن الحسن الزبيدي: من أئمة اللغة العربية» شاعر» أديب. توفي سنة 
۷۹ 484م. (بغية الملتمس» الضبي: 17). ١‏ 

(۳) كتاب العين: هو كتاب عظيم الأثر في اللغة. وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي المُتونّى سنة 
a۷‏ ملام . 

(4) هو أبو العلاء» صاعد بن الحسن بن عيسى الرّبعي اليغدادي: عالم بالأدب واللغة والشعر 
والموسيقى والغناء . توفي سنة /411ه/75١1م.‏ (جذوة المقتبس» الحميدي: ۲۱۳). 
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وکان مُجبّا للعلوم مؤثراً للأدب مفرطاً في إكرام من يُنسب إلى شيء من ذلك 
[ويفد] عليه متوسلاً به» بحسب حظه منه وطلبه له ومشاركته فيه. ورد عليه الأندلس 
في أيام إمارته أبو العلاء اعد بن الحسن الرّبعيَ المذكور آنفً» فعظمت منزلته عنده 
ونال منه أموالاً جمةً. وكان وروده عليه سنة ۳۸۰: أظن أصله من بلاد الموصل» 
دخل بغداد فقرأ بهاء وكان عالماً باللغة والآداب والأخبارء سريع الجواب» حسن 
الشعرء طيب المعاشرةء فكه المجالسة مُمْتعاً؛ فأكرمه المنصور وأفرط في الإحسان 
إليه والإفضال عليه؛ وكان مع ذلك مُحسناً لظريف السوال؛ حاذقاً في استخراج 
الأموال» طیّ ۲۳ بلطائف الشكر. 
أخبر ني بعض مشايخ الأندلس بإسناد له أن آبا العلاء دخل على المنصور أبى 
عامر يوماً في مجلس أنسه» وقد كان تم له أن اتخذ قميصاً من رقاع الخرائط التي 
كانت تصل إليه فيها الأموال منه» فلبسه تحت ثيابه؛ فلما خلا المجلس ووجد فرصة 
لما آراد تجرد وبقي في القميص المُنّخَذْ من الخرائط؛ فقال له: ما هذا يا أبا العلاء؟ 
فقال: هذه الخرائط التي وصلث إليّ فيها صلات مولانا أتخذها شعاراً! وبكى» وأتبع 
ذلك من الشكر فصلاً كان رواه فأعجب ذلك المنصورء وقال له: لك عندي مزيد! 
وكان كما قال. 
وألّف له أبو العلاء هذا كتباًء فمنها كتاب سماه «كتاب الفصوص؛»؛ على نحو 
«كتاب النوادر» لأبي علي القالي. واتفق لهذا الكتاب من عجائب الاتفاق أن آبا العلاء 
دفعه حين كمل لغلام له يحمله بين يديه وعبر التهر» نهر قُرْطْبّة؛ فخانت الغلام رجله 
فسقط في النهر هو والکتاب؛ فقال في ذلك بعض الشعراء - وهو أبو عبد اللّه 
مُحمّد بن يَحْيَى المعروف بابن العَرِيف ‏ بيتاً مطبوعاً بحضرة المنصورء وهو: [من 
السريع] 
ُذ غاص في البّحْرِكِتابُ الفُصُوصُ ‏ کال تَقيليَمُوض!"© 
فضحك المنصور والحاضرون. فلم یر ذلك صَاعِداً ولا هال" » وقال مرتجلا 
مجیباً لابن العریف : آمن السريع] 
عاةإلىمفغينهائما تُوجَدُ في تفر البخار افرص 


)١(‏ الطْبُ : الحاذقء الماهر» الخبير. 

() الفُصُوص: جمع ال : ما یرب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغیرها. 
(۳) هال الأمر قلاناً: أفزعه 

(4) المَمْدِنُ: مكان کل شيء فيه أصله ومرکزه . 
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وکتاب آخر على نحو کتاب الخزرجي أبي السَّريٍ سَهْل بن آبي غالب؛ سمّاه 
«کتاب الهجفجف بن غيدقان بن يثربي مع الخنوت بنت مخرمة بن أنيف»» وكتاب 
آخر في معناه سمّاه «کتاب الجوّاس بن قَعْطل المَّدْحِجِي مع ابنة عمه عفراء»» وهو 
كتاب مليح جدّاء انخرم أيام الفتن بالأندلس» فنقصت منه أوراق لم توجد بعد. وكان 
المنصور كثير الشغف بهذا الكتاب» أعنى الجوّاس. حتى رتّب له من يخرجه أمامه 
كل ليلة. ويقال: إن آبا العلاء لم يحضر بعد موت المنصور مجلس أنس لأحدٍ من 
ولي الأمور بعده من ولده» وادعی وجعاً لحقه في ساقه لم يزل يتوكأ منه على عصاً 
ويعتذر به في التخلف عن الحضور والخدمة إلى أن ذهبت دولتهم؛ وفي ذلك يقول 
في قصيدته المشهورة في المظفر أبي مَرْرَانَ عبد الملك بن المنصور أبي عامر 
مُحمّد بن أبي عامر» وهو الذي ولي بعد أبيه» وأولها: [من الوافر] 
إليك حَدَوْتُ ناجيةالركاب مُحمّلةمانيّ كَالهضَابٍ" 
بغت مود أمل الشرق شا بوَاجِدِهارَسيِيِهاالئلُبابٍ" 
وفیها يقول: 
إلى النه الش کی ین شکاو ‏ رمث اي نجل بهانضابي۳ 
رف نني غن الملكِ المُرجُى ونث آرم خالي باقترابي'» 
ومما استّحسن له قوله: 
تت المتجمين علی البْرایا فالفیث انمه صذزالجشان*) 
وتان نراغاني اأننم‌تالیااز یقاب 
قال آبو عبد الله الخميدي: أخبرني أبو مُحمّد علی ابن الوزیر أبي عم أحمد بن 
سَعِيد بن حزم. أنه سمع أيا العلاء ينشد هذه القصيدة بين يدي المظفّر في عيد الفطر 
سنة 895 - قال أبو مُحمّد: وهو أول يوم وصلت فيه إلى حضرة المظفر - ولمًا رآني أبو 
العلاء آستحستها وأصغي زلیها كتبها لي بخطه وأنفذها إليّ . انتهى کلام الخميدي. 


(۱) حَحَدَا الناقة: ساقها. الناجیة: الناقة السريعة. 

() طُوًا: أي جمیع وهو منصوب على المصدر؛ أو الحال . اللباب: خالص کل شيء یقال: 
فلان لباب قومه. ومنه: حَسَبٌ لباب: مَخضٌء وغیش لباب: رجي . 

(۲) الشُکیةٌ: ما يُشتكى منه. الشَّكَاةُ: الشکوی: التُوجُع من .ألم ونحوه. 

زفق أقصتني : : بعتي رَمّ الشيء رما : أصلحه. 

(۵) البرايا: الخلائق 

(5) ام الكتاب: أي سورة الفاتحة (من القرآن الكريم) . 
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وکان آبو العلاء كثيراً ما نُستغرب له الالفاظ ويُسأل عنها فیجیب بأسرع 
جواب» على نحو ما يُحكى عن أبي غمر الزاهد المُطرّز غلام تُغلّب ۰۳ ولولا أن آبا 
العلاء كان كثير المّرْح لحيل على التصدیق في کل ما يأتي به من ذلك؛ وقد ظهر 
صدقه في بعض ما قال؛ فممّا يُحكى عنه من هذا المعنی أنه دخل على المنصور يوماً 
وفي ید المنصور کتاب ورد عليه من عامل له في بعض البلاد اسمه میدمان بن يزيد» 
يذكر فيه القلب والتزبیل ۰۲۳ وهذه عندهم أسماء لمعاناة الأرض قبل الزرع» فقال له: 
أبا العلاء! قال: لبيك مولانا! قال: هل ریت فیما وقع اليك من الکتب «کتاب 
القوالب والزوابل» لمیدمان بن یزید؟ قال: إي والله يا مولانا؛ رأيته ببغداد في نسخة 
لابي بكر بن درد" بخط كأكرع النمل في جوانبها علامات الرْضَاع هکذا هکذا. . . 
فقال له: أما تستحی آبا العلاء؟ هذا کتاب عاملی ببلد کذا وکذا واسمه کذا یذکر فيه 
كذا (الذي تقدم ذکره وإنما صنعت لك هذه الترجمة مُولّدة من هذه الألفاظ التي في 
هذا الكتاب» وئس إلى عاملي لاختبرك! فجعل يحلف له أنه ما كذب وأنه أمرّ 
وافق. 
وقال له المنصور مر أخرى وقد قُدْم طبقٌ فيه تمر: يا آبا العلاءء ما التّمَرْكُلُ في 
کلام العرب؟ قال : یقال: تَمَرْكَلَ الرجل تَمرْكُلاً إذا التف في کسائه! 
وله من هذا کثیر؛ ولکنه مع هذا كان عالماً. 
قال آبو عبد اللّه الخميدي : حدثني آبو مُحمّد علي بن أحمد قال: حدثني 
الوزير آبو عَبْدة حَسّان بن مالك بن أبي عَبْدَة!؛)» عن آبي عبد الله العاصمي النحوي 
قال: 
لما قدم صَاعِد بن الحسن اللغوي على المنصور أبي عامر مُحمّد بن أبي عامر» 
جَمّعنا معه» فسألناه عن مسائل من النحو غامضة فقصّر فيهاء فلما رآه ابن أبى عامر 
(۱) هو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشمء آبو عمر الزاهد المطرّز الباوّزدي» المعروف بغلام 
ثعلب: إمام في اللغة؛ مُصئّف» كان يعمل بتطريز الثیاب: وأكثر من مصاحبته لثعلب النحوي» 
فعُرف ب «غلام ثعلب». توفي سنة 540ه/ ۹۵۷م. (شذرات الذهب ابن العماد الحنبلي: 
۹۷/۳ 
() رَبَلَ الارض: سَمُدها بالّبل» وهو السرجین وما أشبهه. 
(۳) هو أبو بكر» محمد بن الحسن بن كُرَيْد الأزدي انقحطاني : من أئمة اللغة والأدب. ولد في 
البصرة. وتوفي سنة ١لالاه/ ۰۸٩۳۳‏ (تاريخ يغداد» الخطيب البغدادي: 0098/7 
(5) من أئمة اللغة والادب. ومن أهل بيت جلالة ووزارة. روى عن القاضي أبي العباس أحمد بن ذكوان» 
وحدّث عنه أبو محمد علي بن حزم توفي قبل سنة ١‏ 47ه. (بغية الملتمس» الضبي: 6۲۷۰ . 
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كذلك قال: دعوه» هو من طبقتي في النحوء أنا أناظره. قال: ثم سألنا صاعد فقال : 
ما معنی قول امری» القیس"): آمن الطویل] 
که وتاء ال ادیات بتخره ‏ مصار؛ٌ چثاء بشیب مر جل .۲۹.۰ 
فقلنا: هذا واضح وانما وصف فرساً آشهب عُقِرَتْ علیه الوحش فتطایر دسها 
على صدره فجاء هکذا. فقال صاعد: سبحان اللّه! أنسيتم قوله قبل هذا" : 
كُمَيِتٌيَزِلُ اللْبدُ عن حال مثيه کمارلت الصَّفْواه بالمکل۹/...؟ 
قال : فَبْهتنا(» كأنًا لم نقرأ هذا البيت قطء واضطررنا إلى سواله عنه» فقال: 
إنما عَنَى أحد وجهين: اما أنه تفش صدره بالعَرّق» وعرق الخيل أبيض» فجاء مع 
الدم کالشیب؛ وإما شي؛ كانت العرب تصنعه وهو أنها كانت تیم( باللبن الحاز في 
صدور الخيل فيتمعّط ذلك الشّعر وينبت مكانه شعرٌ آبیض؛ فأيّمًا عَنَى من أحد هذين 
الوجهين فالوصف مستقيم . 
قال أبو عبد اللّه: وحدثنا أبو مُحمّد على بن أحمد قال: حدثني أبو الخيار 
مَسْعُود بن سُلَيْمان بن مُفلت”" الفقيهء أن أبا العلاء صاعداً سأل جماعة من أهل 
الأدب في مجلس المنصور أبي عامر عن قول الشَّمّاخ بن ضرار”*: آمن البسيط] 
ار الفتاةالتي شا نشول لها یاظبیة مطلا ان الجی ی 


(۱) هو امرژ القیس بن حجر بن الحارث الكندي: أمير الشعراء في الجاهلية. توفي نحو سنة 
۰ .ها نحو 140 هم. (الشعر والشعرای ابن قتيبة: ۵۰/۱). 

(۲) ديوان امرىء القيس: ۳۵. الهاديات: المتقدمات الأوائل: وسمّي المتقدم هادياً لأن هادي القوم 
يتقدمهم . عصارة الشيء: ما خرج منه عند عصره. المرجُل : المسرّح . 

(۳) ديوان امريء القيس: ۳۲. 

(4) الكميت من الخيل: ما كان لونه بين الأسود والأحمرء وهو تصغير أكمت» والجمع: كُنْتٌّ. 
اللَبْدُ: كل شعر أو صوف مُتلبّد وقيل: ما يُوضع تحت السّرْج. الصفواء والصفوان والصفا: 
الحجر الصلب . الْمُتنزّل: المطرء وقيل: الطائرء وقيل: الإنسان. 

() بُهِنْنا: يقال: بُهت الرجل : دش مأخوذاً بالْحُجّة. 

(5) وَسَمْ الشيء: كواه انر فيه بعلامة. 

(۷) هو فقيةً» عالمٌ: زاهدّء يميل إلى الاختيارء والقول بالظاهر. (بغية الملتمسء» الضبي: 4517). 

(۸) هو معقل بن ضرار بن حرمّلة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني: شاعر مخضرم. أدرك 
الجاهلية والاسلام؛ وتوفي سنة ۲۲ه/ 5547م (طبقات فحول الشعراء» ابن سلام الجمحي: 
۱ 

. العْطلٌُ: المرأة ليس علیها عَلي. الحُسّانة : الشديدة الخسن‎ )٩( 
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تُذْنِي الحمام؛ منها وفی لاهيةٌ من يَانع المُرد قِنُْوانَ العناقی ٩‏ 
فقالوا: هي الحمامة تنزل على غصن الاراكة أو الکزمة فتنفضّه فتتمكن الظبية 
منه فترعاه. فأنکر ذلك علیهم صاعد وقال : إن الحمامة في هذا البيت هي المرآةء 
وهي اسم من أسماتها؛ فأراد أن هذه الجارية المشبّهة بالظبية إذا نظرت في المرآة 
أدنت المرآةٌ منها في المنظر شعرّها الذي هو كقنوان العناقيد من يانع الم أو المُرْد 
فرأته . 
E‏ وی أن صاعد بن الحسن اللغوي هذا 
آهدی إلى المنصور أ ابي عامر آي“ وکتب معه بهذه الأبيات : [من الکامل] 


اجر ل ا او ک 
جذواك ان تخضص به فلامله 
كالغيثِ طبّق فاشتئوی في وَبْلِه 
اللْهُعونك ماابول بالهتی 
ما إن رأت عيني؛ وعلمك شاه 
نت پم قربة کی ضان الا 


تزلاي» شون غربتي» متخطفي 


4 وم ۶ مره 2 2 
ية افرس ی وتعثثه 


الرطب. 
() الیل : الوَعِلُ: تيس الجیل. 


ارب 


سل شرب رم کل منلل 
وَتَعْمْ بالاحسان کل ر مومل 
شمث البلاد مع المُرادٍ المُقبل“ 
وأشدٌ وَفْعَكٌ بالضلال المُشيل 
شَرْوَى علائك في مِم خو 
كحضا وآزغل في مُثار القَضطل“ 
ین فم أيامي؛ ا 
في نعمة آه ی | اند بای 
في حَبْلِهِلِيتاح فيه ثفاژلي 


۹3 


الیانم : الذي أدرك من الثمار وطاب أو حان قطافه. القنوان: جمع القِئُو: العذق بما فيه من 


آخوال. 
(۷) المفربة: 
القَضْطْلُ : الغبار. 
(۸) تَخَطْفَهُ: جذبه وأخذه بسرعة. المَعْقِلُ: 
)٩(‏ نشل انشيء وانتشله: أسرع نَرْعَهُ. الضَبِعْ: 


شَرْرَى الشيء: مثله» ويقال: رلا ما ها مُعْدِمٌ. مُعِعٌ: ذو أعمام. مُخْوِلٌ: ذو 
الفرس أو الناقة القريبة المُعدَّة للرکوب. أوغل في البلاد وغیرها : ذهب وبالغ وأبعد. 


الحِضْنٌ أو الملجا. 
ما بين الابط إلى نصف العَضّد من أعلاها. 
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مین قبلت یلك آنتی نعمة آسدی بهانذومنحه وتط ول( 

صَحِبَمْك غاديةٌ السُرورٍ وجللث أرجاء رَبْعِكَ بالشحاب ب المُخْضِلٍ 

نقضى له في سابق علمه أن ی بن نله من ملوك الروم . - وكان آمنع من 
النجم ‏ یر في ذلك اليوم بعينه الذي بعث فيه صاعد بالأبّل وسمّاه غرسية متفائلاً 
بأسره. وهكذا فليكن الجَدٌ للصاحب والمصحوب . وكان أَسْرُ غرسية هذا في ربيع 
الاخر سنة ۳۸۰ 

خرج آبو العلاء صاعد هذا من الأندلس آیام الفتن» وقصد صقلية فمات بها في 
قريب من سنة 4۱۰ - فیما بلغني ‏ عن سن عالية . 

ولم يزل المنصور أبو عامر مُحمّد بن أب بی عامر طول او و ی 
الروم» مفرطاً في ذلك لا يشغله عنه شيء. وكان له مجلس في كل أسبوع يجتمع فيه 
أهل العلم للمناظرة بحضرته ما كان مقيما بشُرْطبَة . وبلغ من إفراط حبه للغزو أنه ریما 
خرج للمْصَلّى يوم العيد فحدثت له نية في ذلك فلا يرجع إلى قصرهء بل يخرج بعد 
انصرافه من المُصَلَّى كما هو من فوره إلى الجهاد» فتتبعه عساكره وتلحق به أولاً 
فأولأء فلا يصل إلى أوائل بلاد الروم إلا وقد لحقه كل من أراده من العساكر. غزا في 
أيام مملکته نيفاً وخمسين غزوةٌ ذکرها آبو مَرْوَان بن حَيّان كلها في كتابه الذي سماه 
ب «المآثر العامریة»» واستقصاها كلها بأوقاتها وذكر آثاره فيها. وفتح فتوحاً كثيرة» 
ووصل إلى معاقل قد كانت امتنعت على من كان قبله» وملا الأندلس غنائم وَسَبْياً من 
بنات الروم وأولادهم ونسائهم. وفي أيامه تغالى الناس بالأندلس في ما یجهزون به 
بناتهم من الثياب والحلي والدورء وذلك لرخص أثمان بنات الروم؛ فكان الناس 
یرون في بناتهم بما يجهزونهن به مما ذكرناء ولولا ذلك لم يتزوج أحد حرّة. بلغني 
أنه نُودِي على ابنة عظيم من عظماء الروم بِقُرْطْبّة ‏ وكانت ذات جمالٍ رائع - فلم تساو 
أكثر من عشرين ديناراً عامرية . وكان في أكثر زمانه لا یل بأن يغزو غزوتين في 
السنة. وكان كلما انصرف من قتال العدو إلى سُرَادقه يأمر بأن یُنفض غبارٌ ثيابه التي 
حضر فيها معمعة" القتال؛ وأن يُجمع ویحظ به» فلما حضرته المنية أمر بما اجتمع 
من ذلك أن يُنثر على كفنه إذا وضع في قبره. 

وكانت وفاته بأقصى ثغور المسلمين» بموضع يعرف بمدينة #سالم»؛ مبطونا؛ 
فصَحت له الشهادة» وتاريخ وفاته سنة ۳۹۳. فكانت مدة إمارته نحوأ من سبع وعشرين 


(۱) أسدى إليه معروفاً وغیره: آغطی وأَوْلَى ‏ المِنحَةٌ: العَطِيّةُ. تطوّل عليه: تفضّل . 
(۲) المَعْمَعَةُ: صوت الشجعان في الخزب. 
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سنة» وکان معاقري النسب» وأمه تميمية اسمها فريهة بنت یحیی بن زکریا التميمي» 
كان یعرف بابن بَرْطَل؛ ولذلك قال فيه آبو مر آحمد بن مُحمّد بن دراج الشاعر 
المعروف بالقسطلي ۲۱ من قصيدة له: [من الطویل] 

ثلاقث علیو ین تمیم ویغرب شموس ثلالا ني العلا وبُدُورٌ 

مِنَ الجفیریٌین الذين اکشهم ‏ سحائبٌتَفْمِي بالگذی وحور“ 

وأبو عُمّر هذا من فحول شعراء الأندلس والمجيدين منهم» ذكره أبو منصور 

الشعالبي ۴۳ في «کتاب الیتیمة» وقال فيه: القسطلي عندهم كأبي الطب“ بصقع الشام. 
هذا قول أبي منصور أو معناه. وکنت أنا في أيام شبيبتي مولعاً بشعره كثير الدراسة له 
فلم يبق الیوم على خاطري منه شيء أصلاً. خلا بيتين هما مِمّا ارتجل في بعض 
مجالسه؛ وهما: [من الكامل] 


آجد لکلا انا ئَظَفْت فَإئما عَقْلُ القّتَى في لَفْظِهِ المسموع“ 
كالمرءِيخْكَبِرٌ الإناء بضوتو ‏ فَيَرَى الشحیح به ین المَضدوع° 


[وزارة المظفر بن أبي عامر](*) 
ثم تقلد الوزارة والحجابة بعد ابن أبي عامر هذاء ابئه أبو مَرْوّان عبد الملك بن 


آبي عامر» وتلقب ب«المظفّْر؛» فجری في الغزو والسياسة عن شام المُؤيّد على 
سن" أبيه» وکانت أيامه أعياداً في الخصب والامان؛ دامت سبع سنین» إلى أن 
مات ^ وثارت الفتن بعده . 


(۱) هو أبو عمر» أحمد بن محمد بن العاصي بن دزاج القسطلي الأندلسي: شاعر» كاتب» من 
أهل «قسطلة دراج». توفي سنة ۰۱۰۳۰/6۲۱ (شذرات الذهب؛ ابن العماد الحنبلي : ۳/ 
۷ 

(؟) هَمّت السحابة: صَبّت ماءها. 

(۳) هو آبو منصورء عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري: من أثمة اللغة والادب 
في العصر العباسي . توفي سنة 4۲۹ه/ ۰2۱۰۳۸ (الأعلام» الزركلي : ۱۳/۶ ۰)۲ 

(4) أبو الطیّب: هو أحمد بن الخسین الجعفي الكندي» المعروف بالمتنيي: المُتوفُى سنة ۳۵۸ه/ 
۹۵ 

)0( اة الرجل: أتى بالجیّد من ول أو عمل. 

(5) المصدوع: المَشْمُوق. 

.۳۷۳ ترجمته في : بغية الملتمس:‎ Ca) 

(۷) الستَنْ : الطريقة والمثال» ومن الطريق : نهجه وجهته . 

(۸) في بغية الملتمس: توفي في صفر سنة ۸۳۹۹/ ۰۸۱۰۰۹ 
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[وزارة الناصر بن أبي عامر](*) 

ثم تقلد ما كان يتقلده من بعده» أخوه عبد الرّحْمَّنَء وتلقب ب«الناصر»» فخلط 
وَتسَمّى وليّ العهد. ولم يزل مٌضطرب الأمور مدة أربعة أشهرء إلى أن قام عليه 
مُحمّد بن مشام بن عبد الجبّار بن عبد الرّحْمَّن الناصرء لثماني عشرة ليلة خلت من 
جمادى الآخرة سنة ۰۳۹۹ فخلع هشاماً المُؤيّده وأسلمت الجیوش عبد الرَخمن بن 
مُحمّد بن آبي عامرء فمل وضلب . 

وكان مُحمّد بن مشام بن عبد الجبّار ‏ المتقدم ذكره ‏ لما قام تَلَقّب 
ب«المهدي»؛ وبقي الأمر كذلك إلى أن كُتل مُحمّد بن هِشَام بن عبد الجبّار» ورد 
شام المُؤيّد إلى الأمر؛ وذلك يوم الأحد السابع من ذي الحجة سنة ٩8۰۰‏ وبقي 
كذلك وجیوش البربر تحاصره مع سَلَيْمان بن الحكم بن سُلَيْمان» واتصل ذلك إلى 
خمس خلون من شوال سنة ۳ ۰ فدخل البربر مع سُلَيْمان قُرْطْبَقَ وأخلوها من 
أعلهاء حاشا المدينة وبعض الزيفن الشرقي. وثعل شام المؤيد بن الحكم 
المستتصر ؛ وکان - کما ذکرنا - في طول دولته مب عليه لا نقذ له آمر؛ رَْلب عليه 
في هذا الحصار أعني حصار البربر» واحدٌ من العبید بعد تُحمّد بن آبي عامر 
المنصور وولدیه عبد الملك الظافر وعبد الرَخمَن الناصر . 


[تفصیل ما سبق اجماله] 

ولاية مُحمّد بن هشّام بن عبد الجَبّار المهدي(**) 

ثم قام محمد بن مشام بن عبد الجبّار بن عبد الرَحْمّن الناصرء على شام بن 
اريت ل - فخلعه وَتسَمِّى بالمهدي؛ وكان يُكْتَى أبا 
الولید. أمه أمْ ول اسمها «مُرْنة»» وكان له ولد اسمه عبيد اللّه. وكان مولد المهدي 
في سنة ۰۳۲۲ وفتل وله من العمر أربع وثلاثون سنة . ولم يزل والياً إلى أن قام عليه 
- يوم الخميس لخمس خلون من شوال سنة ۳۹۹ - هام بن شمان بن عبد تن 
الناصر مع البربر» فحاربه بقيةً يومه والليلة الآتية وصبيحة الیرم الثاني؛ فقام عامة أهل 
ُْطبَة مع محمد المهدي؛ فانهزم البربر ویر هِشَام بن سُلَيِمان» فأتي به إلى المهدي 
فضرّب عنقه . 


(#) ترجمته في : بغية الملتمس: ۰۳۵۹ 
(##) ترجمته في: بغية الملتمس: ۲۲؛ جذوة آلمقتیس: ۱۸ الأعلام : 2-۷ 
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[بدء الفتنة] 

واجتمع البربر عند ذلك فقدّموا على أنفسهم سُلَّيِمان بن الحكم بن سُلَيْمان بن 
عبد الرَحْمّن الناصرء وهو ابن أخي هام القائم المذكور. فنهض باليرير إلى الثغر» 
واستجاش النصارى وأتى بهم إلى باب بت فبرز إليه جماعةٌ آهل فُرْطْبَة فلم تكن 
E‏ وجل ين رس 
بجبل «قنطش»» وهي الوقعة المشهورة» ذهب فيها من الخيار والفقهاء وأئمة المساجد 
والمؤذنين خلنٌ كثير. واستتر مُحمّد بن شام المهدي أيامأء ثم لحق بِطُلَيْطَلَة؛ 
وكانت الشغور كلها من طُرْطُوشة إلى الأشبونة باقيةً على طاعته ودعوته؛ واستجاش 
بالافرنج وأتى ب بهم إلى قُرْطْبَة؛ فبرز إليه یمان بن الحكم مع البربر» إلى موضع 
بقرب قَرْطبّة على نحو بضعة عشر ميلاً يدعى «دار البقر؛ء. فانهزم سُلَيْمان والبربر» 
واستولى المهدي على قُرْطْيّة؛ ثم خرج بعد أيام إلى قتال جمهور البربر» وکانوا قد 
اثوا بالجزيرة» فالتقوا بموضع يعرف بوادي أره؛ فكانت الهزيمة على مُحمّد بن 
شام المهدي؛ وانصرف إلى قُرْطْبّة» فوثب عليه العبيد مع وَاضِح الضَقْلبِيء فقتلوه 
وردُوا مشاماً المؤيد كما تقدم من قبل. 

فكانت مدة ولاية المهدي منذ قام إلى أن فُتل سبعة عشر شهرا من 
جملتها الأشهر الستة التي كان فيها سُلَيْمانُ بِقُرْطّبّة» وكان هو بالثغر؛ وانقرض 


ولاية سُلَيُمان بن الحَكّم بن شلیّمان ين عبد لخن الناصر*؟ 

قام سُلَيِمانَ بن الخگم يوم الجمعة لست خلون من شوال سنة ۰۳۹۹ وتلقب 
الین بالل 1 ثم دخل فة كما تقدم في ربيع الآخر سنة ۰6۰۰ ۰ فتلقب حینثذ 
ب«الظافر» بحول اللّه» مضافاً إلى «المستعين باللّه» . ثم خرج عنها في شوال من السنة 
بعینها» > فلم يزل یجول بعساکر البربر معه في بلاد الأندلس» یفسد وينهب ریقفر 
المدائن والقرى بالسیف والغارة» لا يقي البریژ معه على صغیر ولا كير ولا امرأق 
إلى أن دخل قُرْطْبَة في صدر شوال سنة ۰6۰۳ 


() في بغية الملتمس : «ستة عشر شهرآ». 
(#) ترجمته في: بغية الملتمن: ۲4؛ الاعلام: ۱۲۳/۳ 
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[أولية بني حمود] 
وکان من جملة جنده رجلان من ولد الحسن بن علي بن أب بی طالب» یسمیان 
لقاب رملا بي کرد تن ره بل اعفد بن علي ی د شهب 
إدريس [بن إدريس] بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب» رضي 
الله عنهم ؛ فجعلهما قائدّين على المغاربة» ثم ولی أحدهما سب وطنجة» وهو علي 
الأصغر منهما؛ وَرَلّى القاسم الجزيرة الخضراء وبين الموضعين المجاز المعروف 
بالرقاق» وسعة البحر هنالك اثنا عشر میلاً» وقد ذكر فيما قبل. 
وافترق العبيد إذ دخل البربر مع سَلَيْمان قُرْطْبَّة فملكوا مدناً عظيمةٌ وتحصنوا 
فيهاء فراسلهم علي بن حَمُود المذكور ‏ وقد حدث له طمعٌ في ولاية الأندلس - 
فکتب إليهم يذكر لهم أن هِشَام بن الحكم إذ كان محاصراً بشُرْطْبَة کب إليه يوليه 
عهده» فاستجابوا له وبايعوه» فزحف من سَبْنَةَ إلى مَالْقَةء وفيها عامر بن توح 
الفائقي» مولى فائق مولى الحكم المستنصر؛ فاستجاب له وأدخله مَالقَةَ فتملكها 
100 1 
علي بن خود وأخرج عنها عامر بن قثوح» ثم زحف بمن معه من البربر وجمهور 
العبيد إلى فرط فخرج إليه مُحمّد بن سَلَيْمان في عساكر البربر» فانهزم مُحمّد بن 
سلیْمان» ودخل قُرْطْبة علي بن حَمُودء وقتل سْلَیْمان بن الحكم صبراً؛ ضرب عُنقّه 
بيده يوم الأحد لتسع بقين من المحرم سنة ۰4۰۷ وقتل أباه الحكم بن سُلَيْمان بن 
الناصر أيضاً في ذلك اليوم» وهو شيخ كبير له اثنتان وسبعون سنة! 
وكانت مدة ولاية سُلَّيْمان ‏ منذ دخل قُرْطْبّة إلى أن قُيل ‏ للاثة أعوام وثلاثة 
أشهر وأياماً» وكان قد ملكها قبل ذلك ستة أشهر على ما تقدم؛ وكانت مدته - منذ قام 
مع البربر إلى أن فُتل - سبعة أعوام وثلاثة أشهر وأياماً. 
وانقطعت دولة بني أمية في هذا الوقت وَؤِكُرُهم على المنابر في جميع أقطار 
الأندلس» إلى أن عادت بعد ذلك في اوقت الذي نذكره إن شاء الله تعالى . 
وكانت أم سُلَيْمان هذا أمّ ولدٍ اسمها «ظبیةه. ومولده سنة ۰۳۰6 ترك من الولد 
وليّ عهده مُحمّداًء لم يعقب» والوليدء رمسلمة. 
وكان سُلَيْمان أديباً شاعراً؛ قال الحُميدي: أنشدني أبو مُحمّد علي بن 
أحمد قال: أنشدني فتى من ولد إسماعيل بن إسحاق المنادي"؟ الشاعر كان 


(۱) هو شاعر قديم مشهورء ذكره أبو محمد علي بن أحمدء ومن شعره: 
وعاالأمْ بالصنو ال شقیو وائما أَخ و الذي بویا حَبَة قلبه 


(بغية الملتمس» الضبي: ۲۲۹). 


1۲ 
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يكتب لابي جنقر أحمد بن سَعِيد بن الدت قال: أنشدني آبو جَعْفَر فال: 
آنشدني أمير المومنین سُلَيْمان الظافر لنفسه قال أبو مُحمد: وأنشدنيها 
قاسم بن مُحمّد المرواني قال: أنشدنيها وليد بن مُحمّد الكاتب لِسْلَيْمانَ الظافر 
أمير المؤمنين : [من الكامل] 


(4) 


عَجَبأبهاب اللْیْث خد سناني 
رأتارغ الأغوالَ لاه یبا 
وتمُلکث نمسي ثلاث كالدُمَى 
کح واکب الظلماء لخن ناظر 
هذي الهلالٌ وتك بنث المشتري 
عاکّنث فِيهنٌ الشلوّالی الشکی 
أبن من قلبي الجمی وأئيئني 
لائغزلوا تیک تذئل یلهری 
ماضرألي عب دشن باب 
دم أَضِعْ فیهن شنطان الهَرَى 
وإذاالكريم أَحَب أَمْنَّإِلْفَهُ 
وإذا نجِارَى في الهوى أهل الهّوی 


وأه ات f‏ قواتر الا 5 ۳ 
منها سِوّى الاغراض والهخجران“ 
ژر ال وجوه نواعم الاب دای( 
ین ی أغصانٍ على کلب ان 
خسنا وهذي اخث غضن الان 
00 ۲ مر ۵ 
فَقَضَى بسُلطان على سُلطاني” 
f‏ 007 
في عِرمُلكي كالأسير الماني "۲ 
ذل اليوىءِروبلكڭثان 
وبنوالرمانِ ون من مبداني(* 
فا بهن فلس ث ین مزوان 
خطب القِلَى رَحَوادتٌ الشلوان٩‏ 
عاش الهوى في غِبْطَةٍ وأمان٩‏ 


وإنما قصد المتسعینْ بهذه الأبيات معارضة الأبيات التي عَمِلها العباسٌ بن 


يهاب: يخاف . الليث: الأسد. اللحظ : النظر. الفاتر : الناعس» المنكسر. 
قارع الأهوال: جالدهاء ضاربها. الإعراض: الصَّدُ. 


الزهر: البيض» المُشرقات» المُتلألئات . 


لاح الشيء لوحاً: ظهر. الكثبان: جمع الكثيب: الرمل المُستطيل المحدودب. 
المُشتري: هو أكبر الكواكب السماوية السّيّارة. البان: ضرب من الشجر سَبْط القوام لین 
ورقه كورق الصفصاف» تُمَبّه به الحِسّان في الطول واللين. 


الضَّتى : المَرَضء أو الهُزال الشديد. 


أباح الشيء واستباحه: عَدّه مباحاًء أو أحلّه وأظهره. العاني: الذليل. 


العبدان : جمع العبد : الرقيق . 
ال : الوَلَُّء أو شِدَة الق بالشيء. 


. )لقِلَي: البْفض. السْلوان: النسيان مع طيب فس‎ ١١ 
(۱۱)جاری فلان فلاناً مُجاراةً وجراء: جرى معه: وال‎ 
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الأحنف”22 على لسان هارون الرشيد"» قُنُسبت إليه وهي : [من الكامل] 


مك الشلاث الآنساتُ عِناني وِحَلَلْنَ من تلبي بکل كان 

مالي طارشني البريةٌكُنُها وأطیهُن وَفن في مضياني 

ماذاك إلا أنَ شنطان الهوی ‏ وبه وین آعژین شلطاني 
وأبو مُحمّد الذي يُحدّث عنه الحُميديّ: هو آبو مُحمّد علي بن آحمد بن 
سيد بن خزم بن غالب بن صلح بن خَلّف بن مَعْدَان بن سُفْيَان بن يزيد 
لفارسي ٠"‏ مولى يزيد بن أبي سُفيان بن حَزْب بن أمية بن عَبْد شّمْس بن عد مُناف 
القُرشي40» و ب ار E‏ . وأضل آبائه 
لأدنين من قرية من إقليم یله من غرب الاندلس. سكن هو وأبوه قُرْطْبّة وكان أبوه 
من وزراء المنصور مُحمّد بن أبي عامرء ووزراء ابنه المظفٍ بعده . وكان هو المدبْرٌ 
لدولتيهماء وكان ابنه أبو مُحمّد الفقيه وزيراً لعبد الرّحْمَّن بن شام بن عبد الجبّار بن 
لناصر الملقب بالمستظهر باللّه» أخي المهدي المذكور آنفاً. ثم إنه نبذ الوزارة 
واطرحها اختيارًء وأقبل على قراءة العلوم وتقييد الآثار والسّنن» فنال من ذلك ما لم 
ينل أحدٌّ قبله بالأندلس. وكان على مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي*؟ رحمه 
لب أقام على ذلك زمانآء ثم انتقل إلى القول بالظاهر» وأفرط في ذلك حتى أربى 
على أبي سُلَيْمان داود الظاهري” وغيره من أهل الظاهر. له مصئّفاتٌ كثيرةٌ جليلة 


(۱) هو أبو الفضل» العباس بن الأحنف بن الأسود بن قدامة: شاعر مجيد مطبوع» من بني حنيفة, 
رف برقة غزله» وحسن موافقته لطباع النساء. توفي سنة ۰2۸۰۸/۱۹۲ (طبقات الشعراء» 
ابن المعتز العباسي: ۲۵۶). 

(؟) هو هارون بن محمد بن المنصور العباسي: خامس الخلفاء العباسيين وأشهرهم. توفي سنة 
۸۰۹/۳ (تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: .)6/1١4‏ 

(۳) ترجمته في: الصلة: ٩۳۲۳‏ شذرات الذهب : ۲۹۹/۳ الاعلام: ٩۲۵6/4‏ معجم المؤلفين: 
۷ وفيات الأعیان: ۳۲۶/۲؛ جذوة المقتبس: ۳۹۰؛ بغية الملتمس: 4۱۵؛ معجم 
الأدباء: ۱8۷۹/۶ البداية والنهایة: ۹۸/۱۳ کشف الظنون: ۰۲۱ ۰۱۱۸ ۱66۲ النجوم 
الزامرة: ۱۷۰/۵ إيضاح المکنون: ۰۳۱۹/۱ ۰۳۵۱ 

(4) هو يزيد بن صخر بن حرب الأموي» ابو خالد: أميرء صحابي؛ من أشهر رجالات بني أمية 
شجاعة وحزماً. توفي سنة 1۸ه/ 3۳۹ م. (الأعلام» الزركلي: ۱۸4/۸) 

)٥(‏ هو آبو عبد اللّه» محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي: 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السُّنّةَ وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد في غرّة بفلسطين» وتوفي 
سنة ۲۰6ه/ ۸۲۰م. (تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي: ۰۲۵1/۲ 

(0) هو أبو سلیمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني» الملقب بالظاهري: أحد الائمة المجتهدين = 
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القدر شريفة المقصد في أصول الفقه وفروعه» على مهم !۲ الذي یسلکه؛ ومذهبه 
الذي يتقلده» وهو مذهب داود بن علی بن لّف الأصبهاني الظاهريّ ومن قال بقوله 
من أهل الظاهر وثُمَاةٍ القیاس والتعليل. بلغني عن غير واحدٍ من علماء الأندلس أن 
مبلغ تصانيفه في الفقه والحديث والأصول وانئخل والملل وغير ذلك من التاريخ 
واللسب وكتب الأدب والرد على المخالفين له نحوٌ من آربعمائة مجلد» تشتمل على 
قريب من ثمانين آلف ورقة. وهذا شيء ما علمناه ه لأحد ممن كان في مدة الإسلام قبله 
إلا لابي جر مُحمّد بن جریر الطبري! "© فانه أكثر 00 
آبو مُحمّد عبد الله بن مُحمّد بن ج جَعْفَر الفرغاني في کتابه المعروف بالصّلة» و 
الذي وصل به تاريخ أبي جَمْفْر الطبري الكبير: اا تما من تلم لي کت اکا 
أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن توفي في سنة ۰ وهو ابن ست وثمانين سنة. ثم 
قسموا عليها أوراق مصنفاته» فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة. وهذا لا يتهيأ لمخلوق 
إلا بكريم عناية الباري تعالى وحسن تأييده له 
ولأبي مُحمّد بن حَزْم بعد هذا نصيب وافر من علم النحو واللغة» وقسم صالح 

من قرض الشعر وصناعة الخطابة؛ فمن شعره: [من الطویل] 

مَل الذهر لا ما غرفتاوآذرفنا . فجانف؛ تبقی ولذاث فى“ 

إذا آسکنث فنیه سره سَاعة تولث مر الطرّف واستخلفث حُزنا 

إلى تبعاتٍ في التماو رقف . رده نالم نکن فد 

ححصّلنا على هَمْ بات وَحَسْرةٍ وقات الذي نا نقر به غیت 

خنین لماولی» وَشُغْلٌ بسا اتی وم لمایرجی. فَعَيْشُّكلايَهْنًا 

کأٌالذي منانس و بکونه ‏ ذا خشعنه النَفْسُء لفظ بلاغفتی 


= في الاسلام تنسب إليه الطائفة الظاهریة وسْمُیت بذلك لأخذها بظاهر الکتاب والشثةه 
واعراضها عن انتأویل والقیاس . توفي أبو سلیمان سنة ۰۸۸6/۵۲۷۰ (وفیات الأعيان» ابن 
خلکان: ۲۵۵/۲). 

(۱) المَهْيَمْ من الطرق: این الواضح 

(۲) هو آبو جعفرء محمد بن جرير بن يزيد الطبري: إمامٌ» مُفْسْرٌ ولد في طبرستان» واستوطن 
بخداد» وتوفي فیها سنة ۵۳۱۰/ ۹۲۳م. من آثاره: #أخبار الرسل والملوك؛ المعروف بتاریخ 
الطبري . (تاریخ بغداد. الخطیب البغدادي: ۱1۲/۲). 

(۳) الفجائع : جمع الفجیعة: المصيبة تُوجع الانسان بفقد ما يعر عليه من مال أو حمیم. 

(4) المعاد: يوم القيامة . 


(0) تفر به 
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وله من قصيدة طویلة : [من الطویل] 
آنا الشمس في جَوٌ الملوم مُنيرةٌ 
ولو آنني ین جانب الشزي ال 
وّلي نحو ناف الهِرَاقٍ صَبَابَةٌ 
فان يُنزِل الرحمن رَحْلِيَ : 
نکم قائلٍ: أَعَفَلْتُهُ وَهْرَحاضرٌ 


هنالك يَذري أن ل جُعْدِقِصَة 


[فيا عجباً من غاب عنهم تشوّقوا 


إن رجالا ضَيعُوني لم 


ومنها في الاعتذار عن مدحه لنفسه: 


يقول_وقال الحم والصدقٌ إِنُني 
ومن المختار له قوله : [من البسيط] 

لايَشْمَعَنْ حَاسِدِي إِنْ نكبةٌ عرش ث 

ذو المَضْلٍ کالثبر طوراً تحت مِيقعَةٍ 
ومن ذلك قوله: [من الوافر] 

لین أصبحث مُرثجلاً بشخصي 


وَلكِنٌ عَنِبِي أَنْمَظْلَمِي العَُرْبُ 
لَجِد على ما ضاع من ذكرِي الب 
ولا غَرْوَ أن یُستوجش الكلِفُ اسب 
فُحينئذ يبدو التأسُفٌ والكَرْبُ 
واطلت ماعنه تجیء به الكْنْبٌ! 
وأنَّ ساد الیلم آنثه القت“ 
له ور المره من دارهم ذنبٌ 
طلا نخ تهانیه ا 
وإ زماناً لم آنل خضبّه جَذْبُ] 


موه ی و ور OE‏ (44 
وَلَيِسَ على مَن بالنبي ای ول 
حفیظ عليهم؛ ما على صَادقٍ عَنْبُ 


فالذهر لیس على خال بِمُكْرَكِ 
وتارةً في دُری تاج على ملك 


قَررحي دكم ابدامقیم 
له سَأل الم اینء الکبی م۳ 


۶۰ 


(۱) الاکناف: النواحي» الجوانب . الصبابة: رقة الشوق وحرارته . الكَلِفٌ: المُولَعٌ. الصّبُ: 


العاشق المشتاق . 


(۲) كَسَدَ الشيء كساداً وكُسوداً: لم يرج لِقلّة الرغبة فيه» وكسدت السوق: لم تنفق. 
الفْسْحٌ: الواسع . المهامه: جمع المهمه: المقازة البعيدةء أو البلد المُقْفِر. السْهْبُ والسْهْبُ: 


افيف 


الفلاة. 


يوسف: هو يوسف النبي عليه السلام. انتسی به: اقتدى . 
التبر: الذهب. الميقعة: الموضع الذي يألفه البازي فيقع عليه» أو المِطرئّة . 


عاين الشيء معاينةً وعِياناً: رآه بعينه» ويقال: لقيته عياناً: لم اش في رؤيتي إياه. الكليم: هو 


موسى التبي (عليه السلام) . 
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ومن أجود ما أحفظ له بيتان قالهما في رجل نمّام: [من الطویل] 
نم من الورآة في کل مادزی فطع بين الناس من تُضْبٍ الهنر“ 
كأن المنایا والزس ان تعلما ‏ تحَیْلهٌ في القَطع بين ذوي الردا 
وُجد بخطه أنه ولد یوم الأربعاء بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس آخر یوم 
من شهر رمضان سنة ۰۳۸۶ وئوفي رحمه الله في سِلخ شعبان من سنة 1۵7 
وإنما آوردت هذه النبذة من أخبار هذا الرجل وان كانت قاطعة للنسق مزيحةً عن 
بعض الغرض» لأنه أشهر علماء الأندلس اليوم وأكثرهم ذكراً في مجالس الرؤساء 
وعلى ألسنة العلماء؛ وذلك لمخالفته مذهب مالك بالمغرب واستبداده بعلم الظاهرء 
ولم يشتهر به قبله عندنا أحد ممن علمت . وقد كثر أهل مذهبه وأتباعه عندنا بالأندلس 
اليوم . 
ولاية ابن کَمُود الناصر(*) 
ثم ولي علي بن حَمُود على ما تقدّم» وتسمّى بالخلافة» وتلّب ب«الناصرا» ثم 
خالف عليه العبيد الذين كانوا بايعوه» وقدّموا عبد الرَحْمّن بن مُحمّد بن 
عبد المَلِك بن عبد الرّحْمَن الناصرء وَلَقّبوه ب«المرتضي»» وزحفوا به إلى غَرْنَاطَة» 
وهي من البلاد التي تغلب عليها البربر» ثم ندموا على تقديمه لما رأوا من صرامته 
وجذة نفسه وخافوا من عواقب تمکنه وقدرتف فانهزموا عنه ودسُوا عليه من قتله 
یلا وخفي أمره . 
وبقي علي بن حَمُود قُرطبة مُسْثَمِرٌ الامر عامين غير شهرین» إلى أن قتله 
صقالبةٌ له في الحمام سنة ۰8۰۸ وكان له من الولد: يحيى» وإدريس. 


ولاية القاسم بن مود المامون(**) 


ثم ولي بعده أخوه القاسم بن حَمُودء وكان أسنْ منه بعشرة آعوام» وكان 
وادعاء من الناس معه» وكان يُذكر عنه أنه تشَيّم؛ ولكنه لم يُظهر ذلك ولا غيّر على 
الناس عادةً ولا مذهباً» وكذلك سا من ولي مهم با وم 

فبقي القاسم كذلك إلى شهر ربيع الأول سنة ۰۶۱۲ فقام عليه ابن أخيه 


(۱) قضب الهند: السيوف القاطعة» المصنوعة في الهند. 
(*)_ ترجمته في: بغية الملتمس: ۲۷؛ الاعلام: 787/4 
(۲) الغيلة : الاغتيال. وقتله غيلة: أي على غفلة منه. 
(##) ترجمته في بغية الملتمس: ۲۸+ الاعلام : ۷9۹/۰ 
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خی بن علي بن حَمُودء بمالقّة» فهرب القاسم عن فرط بلا قتال وصار بإشبيلية» 
وزحف ابن أخيه المذكور من مَالَقَة بالعساكر ودخل قُرْطْبَة بلا قتال» وتَسَمّى بالخلافة» 
وتلّب ب«المُعتلي»؛ فبقي كذلك إلى أن اجتمع للقاسم أمره واستمال البربر وزحف 
بهم إلى قُرْطْبَة» فدخلها سنة ۰4۱۳ وهرب يحْيَى بن عليّ إلى مَالَقَة فبقي القاسم 
بشُرْطبَة شهوراً واضطرب أمره. 

وغل ابن أخيه يحيى على المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراءء وهي كانت 
مَعْقِلَ القاسمء وبها كانت امرأئه وذخائره؛ وغلب ابن أخيه الثاني إدريس بن على 
صاحب سَّبْتَة على طلْجَة» وهي كانت عُدة القاسم يلجأ إليها إن رأى ما يخافه 
بالأندلس. 

وقام عليه جماعة آهل قُرْطْبَة بالمديئة» وغلّقوا أبوابها دونه» وحاصرهم نيفاً 
وخمسين یوما؛ وأقام الجمعة في مسجد خارج قُرْطْبَة» يُعرف بمسجد ابن أبي عُثمان» 
أثزه باق إلى البوم. ثم إن أهل فرب زحفوا إلى البربر» فانهزم البربر عن القاسم 
ا من الأرباض كلها في شعبان سنة ۰4۱6 ولحقت كل طائفة من البربر ببلٍ 

وقصد القاسم إشْبيليّةء وبها كان ابناه مُحمّد والحسن» فلما عرف أهل إِشْبيليّة 
خروجه عن قُرْطْبَة ومجيئه إليهم» طردوا ابنيه ومن كان معهما من البربر» وضبطوا 
البلد» وقدّموا على أنفسهم ثلاثة من أكابر البلدء أحدهم القاضي أبو القاسم مُحمّد بن 
إسماعيل بن عبّاد اللّخْمِيء ومُحمّد بن يريم الألهاني» ومُحمّد بن الحسن الزبيدي. 
ومکثوا كذلك أياماً مشتركين في سياسة البلد وتدبیره» ثم استبد القاضي أبو القاسم 
مُحمّد بن إسماعيل بن عبّاد بالأمر والتدبير» وصار الآخّران من جملة الناس. 

ولحق القاسم بشَرِيش» واجتمع البربر على تقديم ابن أخيه يحيى» فزحفوا إلى 
القاسم فحاصروه حتى صار في قبضة ابن آخیه وانفرد ابن أخيه يحيى بولاية البربر . 

وبقي القاسم أسيراً عنده وعند أخيه إدريس بعده إلى أن مات إدريس» فقتل 
القاسم خنقاً سنة 247١‏ وحمل إلى ابنه مُحمّد بن القاسم بالجزيرة» فدفنه هناك. 

فكانت ولاية القاسم منذ تَسمّی بالخلافة بِشُرْطْبّة إلى أن أسره ابن أخيه» ستة 
اعوام» ثم كان مقبوضاً عليه سث عشرة سنة عند ابني أخيه يحيى وإدريسء إلى أن 
تل - كما ذکرنا - فى آول سنة 04۳۱ ومات وله ثمانون سنة وله من الولد مُحمّد 
والحسن؛ أمهما أميرة بنت الحسن بن قَنُون بن إبراهيم بن مُحمّد بن القاسم بن 
إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 
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ولاية يحيى بن علي الفعتلی(*) 

اختلف في كنيته» فقيل: آبو القاسم؛ وقيل: أبو مُحمّد؛ وأمه لَبُونَةٌ بنت 
جنك و ON SEA E‏ 
إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب. وکان 
الحسن بن قتُون من کبار ملوك الحَسَنيينَ وشجمانهم و رطغانهم 
المشهورين» فتسمی يحبى بالخلافة بِقُرْطبَة سنة 4۱۳ كما ذكرناء ثم هرب عنها إلى 
مَالقَّة سنة 4١14‏ كما وصفناء ثم سعى قوم من المفسدين في رد دعوته إلى قُرْطْبَة في 
سنة ٠٤١١‏ فتم لهم الأملء إلا أنه تأخر عن دخولها باختياره» واستخلف عليها 
عبد الدّحْمّن بن عَطاف اليفرني» فبقي الأمر كذلك إلى سنة 2411 ثم فطعت طاعتّه 
جماعة البربر» [وصرفوا عاملهم» وبایعوا المعتلي الأموي أخا المرتضي. وبقي 
المعتلي هذا يُرَدْدُ لحصارهم العساکر» إلى أن اتفقت كلمة البربر على الاستسلام لابي 
القاسم] وسلموا إليه الحصون والقلاع والمدن؛ وعظم آمره بِقَرْمُوئة فصار محاصراً 
لاضبیلیّة» طامعاً في أخذهاء فخرج یوماً وهو سکران إلى خیل ظهرت من إشْبيليّة 
بقرب قَرْمُوئة: فلقیها وقد کمنوا له» فلم يكن بأسرع من أن قتلوه» وذلك يوم الأحد 
لسبع خلون من المحرم سنة ٤۲۷‏ ؛ وکان له من الولد: الحسن» وإدريسء لأميْ ولد . 


[َردٌ الأمر إلى بني أمية] 
ولاية عبد الرّحْمَن بن هشام المُستظهر (**) 

ولما انهزم البربر عن فُرْطْبّة مع أبي القاسم كما ذكرناء اتفق رأي أهل قُرْطْبَة 
على رذ الأمر إلى بني أميةء فاختاروا منهم ثلاثة» وهم عبد الرّحْمّن بن مشّام بن 
عبد الجبّار بن عبد الرّخْمّن الناصرء آخو المهدي المذكور آنفاًء وسُّليمادٌ بن 
المرتضي المذكور آنفاً» ومُحمّد بن عبد الرَحْمَن بن شام بن سُليمان القائم على 
المهديٌ بن الناصر. 1 ١‏ 

ثم استقر الأمر لعبد الرَخمَن بن مشام بن عبد الجیّار» قبُویم بالخلافة لثلاث 
عشرة ليلة خلت لرمضان سنة ۰۶۱6 وله ائنتان وعشرون سنةء وتلقّب ب«المُستظهر». 
وکان مولده سنة ۳۹۲ في ذي القعدت یکتی آبا المّطرّف. وأمّه أمٌ ولد اسمُها «غاية) . 


(#) ترجمته في: بغية الملتمس: 4۳۰ الاعلام: 9۷/۸ 
() المَرَدَة: جمع المارد : الطاغية . 
(**) ترجمته في : جذوة المقتبس : ٩۲6‏ بغية الملتمس : ۳۱ الاعلام : TON‏ 
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ثم قام عليه أبو عبد الرّحْمّن مُحمّد بن عبد الرّحْمّن بن عُبيد ال بن 
عبد الرّحْمَّن الناصرء مع طائفة من أراذل العوام» فقتل عبد الرّحْمّن بن جشامء وذلك 
لثلاثِ بقين من ذي القعدة سنة 4١5‏ المؤرخة» ولا عقب له. 
وكان في غاية الأدب والبلاغة والفهم ورقة النفس» كذا قال أبو مُحمّد عليّ بن 
أحمد» وكان خبيراً به لأنه وَزَّرَ له. وقال الوزير أبو عامر أحمد بن عبدالملك بن 
شهید": كان المُستظهر شاعراً ويستعمل الصناعة فيجيد» وهو القائل في ابنة عمه: 
[من الطويل] 
حمامةٌ بيت العَبْشَمِيّين رَفْرَفْثْ فطزث إليهامن سَرَاتهم صقر 
تَقِلُ الشربا ان کون لهايداً ويرْجوالصباح أنْيَكُونَ لهائخرًا 
وإني لَطْعَانٌ إذا الیل أقبلث جوانبها حتى ثری جُونهاشفرًا"“ 
وَمُكُرِمُ ضيفي حي بنزل سَاحتي وجاعل رَفْرِي ند سَائِلِه وفر*؟ 
وهي طويلة» قالها أيام خطبته لابنة عمه أم الحكم بنت سُليمان المستعين. قال 
أبو عامر: «وکان متهماً في أشعاره ورسائله» حتى كتب أبياتاً ليعلى بن أبي زيد حين 
وفد عليه ارتجالاً» فعجب أهل التمييز منه» وأما آنا فقد كنت بلوته. وكان ورود يعلى 
فجأة ولم يبرح من مجلسه حتى ارتجل الأبيات» وأنا واللّه أخاف أن یل فأجاد 
وزاد». هذا آخر كلام أبي عامر. 


۲ 
ولاية مُحمّد بن عبد الرّحْمَن المُستكفي باللّه(*) 

ولي مُحمّد بن عبد الرّحْمَن المذكور وله ثمانٍ وأربعون سنة وأشهرء لأن مولده 

في سنة ۰۳۲۲ وكنيته أبو عبد الرّحْمّنء أمه أمُ وندٍ اسمُها «حوراء»» وكان أبوه قد 
قتله ابن أبي عامر في أول دولة مشام المُؤيّده لسعيه في القيام وطلبه للأمر. 

وكان مُحمّد بن عبد الرّحْمَن هذا بلقب ب«المُستكفي باللّهك وكانت ولايته ستة أشهر 

وأياماًء وكان في غاية السخف وركاكة العقل وسوء التدبيرء وَرْر له رجلٌ حائك يُعرف 

ب«أحمد بن خالد»؛ هو كان المدبّرٌ لأمره والمدير لدولته؛ فقل في دولةٍ يُديرها حائك. ۱.۰ 


() من كبار الأندلسيين أدباً وعلماً. ولد بقرطبة؛ وتوفي فيها سنة ۱۰۳۵/4۲۲م. (وفيات 
الأعيان» ابن خلكان: ۱۱۹/۱). 

(۲) العبشميون: بنو عبد شمس. 

(۳) الجُونْ: جمع البَؤْن: الأسود أو الابیض؛ وهو من الأضداد» وقيل: هو الأسود تخالطه حمرة. 

() الوَفُرٌ: لام من كل شيء» أو الغّی واليسار. 

(#) ترجمته في : جذوة المقتيس: ۲۵؛ بغية الملتمس: ۳۳؛ الأعلام: 19/5 
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ولم يكن كذلك إلى أن خلم» وكيل وزيره المذكور في داره؛ دخل عليه رام 
آهل قُرْطْبّة نهار فتولُوه بالحديد إلى أن برد وخلعوا المُستكفي بالله وأخرجوه عن 
ُرْطّبَة بعد أن أقام ثلاثة أيام مسجوناً لا يصل إليه طعام ولا شراب ثم نَمَو - كما 
ذکرنا - فلحق بالثغور» ورجع الأمر إلى يحيى بن علي الفاطمي . 

وانتهی المُستكفي المذكور من الثغر إلى قرية تُعرف ب «شمنت» بالقرب من 
مدينة «سالم» تسد قواده» وهو عبد الرَحْمّن بن مُحمّد بن السليم» من ولد 
سید بن المُنذر القائد المشهور أيام عبد الرَخمَن الناصر؛ فَكرِه هذا القائد 
التمادي معه. فاستدعی المُستكفي غداءه» فعمد القائد إلى دجاجة قدهنها له 
بمٌصارة نبت يقال له: «البیش»( - وهو کثیر ببلاد الأندلس وخصوصاً بتلك الجهة 
- فلما أكلها المُستكفى مات مکانه» فغسّله وکمّنه وصلّى عليه ودفنه ؛ فقبره هناك؛ 
ولا عقب 4( 

ثم أقام يحيى بن علي الفاطمي في الولاية نافذ الأمرء الا أنه لم يدخل قُرْطْبَة 
وإنما كان مقيماً بِقَرْمُونة كما قد قدمناء إلى أن قُتل في التاريخ الذي تقدم ذكره. 


ولاية شام المعتة بالله(*) 


ولما انقطعت دعوة یحیی بن علي الفاطمي عن قُرْطْبَة في التاریخ الذي ذکرنا؛ 
آجمع رأي أهل قُرْطّْبَة على رد الامر إلى بني أمية» وکان عمیدهم في ذلك والذي 
تولى معظمّه وسعى في تمامه» الوزير أبو الحزم جَهْوّر بن مُحمّد بن جَهُْوّر بن 
عُبيد الله بن مُحمّد بن العْمُر بن يحيى بن عبد الغافر بن أبي عَبْدة . وقد كان 
ذهب كل من ينافس في الرياسة ويَحُبُ في الفتنة بِقُرْطْبَة؛ فراسل جَهْوّر من كان معه 
على رأيه من أهل الثغور والمتغلّبين هنالك على الأمور» وداخلّهم في هذا الأمرء 
فاتفقوا بعد مدة طويلة على تقديم أبي بكر مشام بن مُحمّد بن عبد الملك بن 
عبد الرّحْمَّن الناصرء وهو أخو المرتضي المذکور آنفاً. 

وكان هِشَام هذا مقيماً بحصن يدعى ألْبّذت»» من الثغورء عند أبي عبد الله 
مُحمّد بن عبد الله بن قاسم القائد المتغلّب بها؛ فبايعوه في شهر ربيع الأول سنة 
۸ تلقّب ب«المعتدٌ باللّه؛. 


(۱) الپیش: نيت عصارته سم ناقع . 

(۲) كان قتله سنة 4۱۵هب وقیل: سنة ۱7ص والله أعلم . (بغية الملتمس: ۳۳). 

(#) ترجمته في : بغية الملتمس: ٤٠؛‏ جذوة المقتبس : ۱۲۲ الاعلام : ۸۸/۸ 

(۳) من أعيان أهل الاندلس» كان موصوفاً بالفضل والدهاء والعقل. (بغية الملتمس: 055٠‏ 
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وكان مولده في سنة ۰۳۹۶ وكان أسنّ من أخيه المرتضي بأربعة أعوام» وسئه 
يوم بُويع له أربع وخمسون ستة أمّهِ أمٌ ولد اسمّها «عاتب». 

فبقي ينتقل في الثغور ثلاثة أعوام لا يستقر بموضع» ودارت هنالك فتن عظيمة 

بين الرؤساء المتغلبين واضطراب شديد» إلى أن اتفق أمرهم واجتمع رأيهم على أن 
يسير يسير إلى قُرَطْبَةَ قصبة المُلك . فسار إليها ودخلها في الثامن من ذي الحجة سنة »47١‏ 
فلم یم بها إلا يسيراً حتى قامت عليه طائفة من الجند؛ فُلِع وَجَرَت أمور يطول 
شرحهاء من جملتها إخراج المع بالل هذا من قصره هو وحشمهء والنساء حاسراتٌ 
عن أوجههن» حافيةٌ آقدامهن إلى أن أدخلوا الجامع الأعظم على هيئة السباياء 
فأقاموا هنالك أياماً يُتَعطّفٌ عليهم بالطعام والشراب» إلى أن أخرجوا عن قُرْطَبَة . 

ولحق شام ومن معه بالثغور بعد اعتقالٍ رب فلم يزل يجول في الثفور إلى 
أن لحق بابن هُود المتغلب على مدينة لاردة وسَرَقْسْطَة واَفراغة وطَرْطُوسشة وما والى 
تلك الجهات فأقام عنده هِشَام إلى أن مات في سنة ٩۲۷‏ ولا عقب له؛ فهشام هذا 
آخر ملوك بني أمية بالأندلس . 

نَسَبّهُ نَسَبّهُ: هو هِشَام بن مُحمّد بن عبد المَلِك بن عَبد الرّعْمَّن الناصر بن 
ُحمّد بن عبد الله بن مُحمّد بن عبد الرّحْمَن بن الحَكُم بن شام بن عبد الرحمن 
الداخل ابن مُعَاوية بن حِشّام بن عبد المَلِك بن مَرْوَان بن الخگم. 

وبخلعه انقطعت الدعوةٌ لبني أمية وذكرُهم على المنابر بجميع أقطار الأندلس 
والعدوة إلى الآن. 

فهذا آخر ما انتهى إلينا من أخبار بني أمية بالأندلس على شرط التلخیص . 
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ذکر آخبار الأندلس 
بعد انتقال الدعوة الأموية عنهاء ومن ملکها 
من الملوك إلى وقتنا هذاء وهو سنة 1۲۱ 


[مال قُرْطْبَة بعد انتهاء الدولة الأموية] 


ولما انقطعت دعوة بني أمية كما ذکرنا بالأندلس ولم يبق من عقبهم من يصلح 
للامارة ولا من تليق به الرباسة. استولی على تدبير مُلك قُرْطْبَة جَهْوَرُ بن محمد بن 
جَهْوَّر» ويُكتى : أبا الحَزْمء وقد تقدم ذكر نسبه في ترجمة هشام المُعْتَد. 

أبو الحرم هذا قديم الرياسة شريف البيت» كان آباؤء وزراء الدولة مکی 

ا وهو موصوف بالدهاء ويُعد الغّؤر وحصافة العقل ٩۱‏ وحسن التدبير. ولم 
يدخل من دهائه في الفتن الكائنة قبل ذلك» كان یتصارَنْ عنها ویظهر النزاهة والتدین 
والعفاف؛ فلما خلا له الج وأسْمر۱ " الفتاءء وأقفر النادي من الرؤساءء وأمكنته 
الفرصة» وثب عليهاء فتولى آمرها» واضطلع بحمايتها . 

ولم ينتقل إلى رتبة الامارة ظاهراًء جرياً على ما قدّمنا من إظهار سنن العفاف؛ 
بل درا تدبيراً لم يُسبّق إليه؛ وذلك أنه جعل نفسه مُمْسِكاً للموضع إلى أن يجيء من 
يتفق الناس على إمارته قیْسلّم إليه ذلك. ورب البوابين والحشمَ على تلك القصور 
على ما كانت عليه أيام الدولة. ولم يتحول عن داره إليهاء وجعل ما يرتفع من 
الأموال السلطانية بأيدي رجال رتبهم لذلك وهو المشرف عليهم. وصيّر أهل الأسواق 
جُنداً له» وجعل أرزاقهم رؤوس أموالٍ تكون بأيديهم مُحْصَاةٌ عليهم يأخذون ربحها 
ورؤوس الأموال باقيةً محفوظت يُوْحَدُون بها وَیراعزن في كل وقت كيف جنظهم 
لهاء وفرّق السلاح عليهم وأمرهم بتفرقته في الدكاكين والبيوت» حتى إذا دهمهم أمرٌ 
في ليلٍ أو نهار كان سلاح كل واحد معه حيث كان من بيته أو دکانه. 
۹1 حصّت الشيء حصافة: جاد واستحكمء يقال: حَصّف فلان: استحكم عقله» وجاد رأيه. 


1 )( 


سر الفناء وَصَفْرَ: خلا. 
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وکان ا بو الحزم هذا يشهد الجنائز ويعود المرضی: جارياً على طريقة 
الصالحین: وهو مع ذلك يدبّر الأمور تدبير الملوك المتفلبین. وكان آمناً وادعاًء 
وفُرْطبة في أيامه حرماً يأمن فيه کل خائف . 

واستمر أمره على ذلك إلى أن مات فى غرّة صفر سنة 570 » فكانت مدة تدبيره 
منذ استولى إلى أن مات أربع عشرة سنة وأشهراً. 

ثم وَلِي ما كان يتولّى من أمر قُرْطْبّة بعده ابثه أ الوا م ی 
فجرى في السياسة وحسن التدبير على سنن أبيه» غير مُجْلُ بشيء من ذلك إلى أن 
مات أبو الوليد المذكور في سلخ شوال من سنة 44۳. 

فغلب عليها بَعْدَ مور جر الأميرُ الملقّب بالمأمون بن ذي النون صاحب 
طُلَيِطّلة فدبّرها مدة يسيرة إلى أن مات. 

وخلف فيها بعده من البربر رجل يعرف ب«ابن عكاشة»؛ أظن اسمه مُوسَى؛ 
فكان بها إلى أن غلبه عليها وأخرجه منها الأميرُ الظافر بحول الله أبو القاسم مُحمّد بن 
عبّاد على ما يأتي بيانه إن شاء اللّه تعالی . 

فهذا آخر أخبار قُرْطْبّة وكَرْنِها داراً للملك . 

وبعد غَلّبة المُعتمد عليها صارت تبعاً لإشْبيلية . 
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تی ل 
[رجع الحدیث إلى بني حمود] 


[ومطمع بني عبّاد في التغلب على قُرْطْبَة] 

وأما أحوال الحسنیین» » فإنه لما قل یخی بن علي كما ذكرنا لسبع خلون من 
المحرم سنة 477 رجع أبو جَعْمّر أحمد بن مُوسَى المعروف ب«ابن بَمَئةا» ونجا 
الخادم الصَمَلَبِيَ » وهما مدبّرا دولة الحسَتیین» فأتيا ملق وهي دار مملکتهم» فخاطبا 
أخاه إدريس بن عليّء وكان بِسَبْتة» وكان يملك معها طَنْجَة واستدعیاه. فأتی ملق 
وبايعاه بالخلافة على أن يجعل حَسَّنَ بن يحيى المقتول مكانه بِسَبْمَة؛ ولم يبايعا واحداً 
من ابئَيْ يحيى» وهما إدريس وحَسّنء لصغرهما. فأجابهما إلى ذلك» ونهض تجا مع 

حسن هذا إلى سب وطْنْجَة» وكان حسن أصغرٌ ابتن يَحْيَى ولكنه أَسَدُهما راي . 
وتلقّب إدريس ب«المُتأيّده» فبقي كذلك إلى سنة ۳۰ أو ۰۳۱ فتحركت فتنة» 
76 للقاضي أبي القاسم مُحمّد بن إسماعيل بن عبّاد ۳ صاحب إِشْبيليّة أملّ في 
ب على تلك البلاد» فأخرج ابنه إسماعيل في عسكر مع من أجابه من قبائل 
ا ونهض إلى قرو فحاصرهاء ثم نهض إلى حصن يدعى «أَشُونة؛» وحصن 
آخر یدعی سْیِجّةَه فأخذهما؛ وکانا بيد مُحمّد بن عبد الل رجل من قواد البربر 
من بني بوزال؛ فاستصرخ مُحمِّدُ بن عبد الله إدريسٌ بن علي الحسني وقبائل 
صنهاجّة. فأمدّه صاحب صَنْهاجة بنفسه وآأمده إدريس بعسكر يقوده ابن ن بَقَنّة 
أحمدُ بن مُوسَى مدير دولته؛ فاجتمعوا مع محمد بن عبد الله. ثم غلبت عليهم هیا 
إسماعيل بن مُحمّد بن إسماعيل بن عبّادء قَائِدٍ عسكر أبيه القاضي آبي القاسم» 
فافترقواء وانصرف كل واحد منهم إلى بلده. فبلغ ذلك إسماعيل بن مُحمّد» فقوي 


(۱) أَسَدُهما رأياً: أصوبهما ری يقال: سد فلان: أصاب في قوله وفعله» وس قوله وفعله: استقام 
واصاب» فهو سدید. واأسَدٌ. 

(؟) هو أبو انقاسی محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن قريش بن عبّاد» من بني 
عطاف بن نعيم اللخمي؛ من نسل ملك الحيرة النعمان بن المنذر: مؤسس الدولة العبادية في 
إشبيلية . توفي سنة ۳ هم (جذوة المقتبسء» الحميدي: ۱۰۷). 
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نله ونهض بعسكره قاصداً طريق صاحب جة» وقدّر صاحب صَنْهَاجَة أنه 
سيلحقه» فوجّه إلى ابن بقل بسترجفه» وإنما كان فارقه قبل ذلك بساعة» فرجع إليه» 
والتقت العساكر؛ فما كان إلا أن تراءى الجمعان؛ فولّى عسکر ابن عباد منهزماًء 
وأسلموا إسماعيل» فکان ارل مقتول. وشمل رأسه إلى |دریس بن علي الحسني. 
وقد كان إدريس ستشعر بالهلاك» فنزل عن مَالقّة إلى جبل بباشتر» وهو الذي 
قام فيه ابن حَفْصون الذكر“» فَتحصّن به وهو مریض مُدْنّف» فلم هش إلا 
يومين ومات» وترك من الولد يحيى» فُتل بعدهء ومُّحمّداً الملقب بالمهدي» وحسناً 
المتلقب ب«السامي» . وکان له ابن هو آکبر بنیه اسمه علي» مات في حياة أبيه. وترك 


ابتاً اسمه عبد الله آخرجه عة ونفاه لما ولي. 


وقد كان یحبی بن علي المذكورٌ قبل قد اعتقل ابتي عمّه مُحمّداً والخسنّ ابتي 
القاسم بن حَمُود بالجزيرة» وكان الموكل بهما رجلاً من المغاربة يُعرف بأبي 
الحجاج» فحين وصل إليه خبرٌ قتل يحيى» جمع من كان في الجزيرة من المغاربة 
والسودان» وأخرج مُحمّداً والحَسّن» وقال: هذان سيّداكم! فسارع أجمعهم إلى 
الطاعة لهماء لشدة ميل آبیهما إلى السردان قديماً وایثاره لهم . 0 
دون الحَسَنء ومَلّك الجزيرة» اا وبقي معه آخوه الحَسَنْ مُه 
إلى أن حدث له رأى في التنسك» فلبس الصوف وتبرأ من الدنياء وخرج إلى الحج 
مع أخته فاطمة بنت القاسم» زوجة يحيى بن علي المعتلي. 

فلما مات إدريس كما تقدم» رام ابن بقل أحمدٌُ بن مُوسّی صَبْط الأمر لولده 
يحبى بن إدريس المعروف ب«حَيّون»» ثم لم يجسر على ذلك الجَسْرٌ التام؛ وتحيّر 
وتردّد. 

ولما وصل خر قتل إسماعيل بن عبّادء وموت إدريس بن علي إلى نَجَا الخادم 
الصّقْلبِيء وكان میت استخلف عليها من وثق به من الصقالبة» وركب البحر هو 
وسن بن یحیی الی نالف لیرئب الأمر له؛ فلما وصلا إلى مَرْسّى مَالقَةَ» خارت 
قوی ابن ق َة وهرب إلى حصن «كمارش»» على ثمانية عشر ميلاً من مَالقَةَ . 

ودخل خسن ونجا مَالقَةَ» واجتمع إليهما من بها من البربر» فبایعوا خسن بن 
يحيى بالخلافة» وَتَسَمّى ب «المُستعلي»» ثم خاطب ابن بقئة وأمنه» فلما رجع إليه 
قبض عليه وقتله» وقتل ابن عَمّه يحيى ین إدريس . 


)0 لم يرد ذكر ابن حفصون في ما تدم من الکتاب» ومن ن المحتمل أن يكون ذلك في القسم الذي 


قُقِدَ منه . 


(1) يعني: المعتلي یحبی بن علي بن حتود. 
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ورجع نجا إلى سَبْتّة وطْجة وترك مع الحَسّن رجلاً كان من التجار یعرف 
بالسطيفي» كان نجا كثيرٌ الثقة به» فبقي الأمر كذلك نحواً من عامين. 

وكان الحَسّن بن يحيى متزوجاً بابنة عَمّهِ إدريس» فقیل: إنها سمّته أسفاً على 
أخيهاء فلما مات احتاط السطيفي على الأمرء واعتقل إدريس بن يحيى» وكتب إلى 
نجا بالخبر. ۱ 

وكان للحَسّن ابن صغيرٌ عند نجاء فقيل إنه اغتاله أيضاً فقتله» فاللّه أعلم . 

ولم يُعقب خسن بن يحيى» فاستخلف نجا على سب وطْنْجَة من وثق به من 
الصقالبة عند وصول الخبر إليه» وركب البحر إلى مَالقَةَّ فلما وصل إليها زاد في 
الاحتياط على إدريس بن یحیی. وأكد اعتقاله» وعزم على محو آمر الحَسنیین جملت 
وأن يضبط تلك البلاد لنفسه؛ فدعا البربر الذين کانوا جند البلد» وكشّف الأمر إليهم 
علانية» رعسم بالإحسانء فلم یجدوا لمساعدته بدا فوافقوه في الظاهر: وعظم 
ذلك في أنفسهم باطناً. ثم جمع عسکره. وليف إلى ال ادل قم بن 
القاسم فحاربه أياماً ثم أحس بفتور نيات الذين معه» فرأى أن يرجع إلى مَالقَةَ فإذا 
حصل فیها تى من یخاف غائلته "؟ منهم واستصلح ساثرهم» واستدعی الصقالبةٌ من 
حیثما آمکنه لیقوی بهم على غیرهم . وأحن البربر بهذا منه» فاغتالوه في الطریق من 
قبل أن يصل إلى مَالَقَة كه یل وهو على دابته في مضيقٍ صارّ فيه» وقد تقدّمه إليه الذي 
أراد الفتك بى ور من كان معه من الصقالبة بأنفسهم . ثم تقدم فارسان من الذين 
غدروا به يركضان حتى وردا مَالقَة» فدخلا وهما يقولان: البشرى البشرى! فلما روصلا 
إلى السطيفي؛ وضعا سيفيهما عليه فقتلاه . 

ثم وافی العسکر فاستخرجوا إدريس بن یحیی من محبسه؛ فقدموه وبایعوه 
بالخلافة» وتسمی ب«العالي». فظهرت منه آمور متناقضة» منها أنه كان أرحمٌ الناس 
قلباًء كثير الصدقات؛ یتصدق کل یوم بخمسمائة» ورد کل مطرود عن وطنه إليه» ورد 
علیهم ضیاعهم وأملاکهم. ولم يسمع بَعْياً في أحد من الرعية. وكان آدیب اللقاء. حسن 
المجلس» یقول من الشعر الابیات الحسان. ومع هذا فکان لا يَضْحَبٌ ولا یویر إلا كل 
ساقط رَدْل» ولا يَحْجُبُ حرَمّه عد و ری 
يجاوره من صَنْهَاجَة أو بني يَفْرَنَ أعطاه إياه. وکتب الیه اوه أن یسم إليه وزیره 
ومدیر أمره وصاحبٌ أبيه وجدّه: مُوسَى بن عفان السبتي» فلما آخبره بان الصنهاجيٌ 
كتب إليه يطلبه منه وأنه لا ید من تسليمه إليه» قال له مُوسَى ين عفان : تن ما وت 


)١١(‏ الغائلة: الفساد وال أو الداهية» والجمع: غوائل. 
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ستجدّني إِنْ شاء الله مق السّابرین:۱۳ فبعث به إلى الصَّنْهَاجِي فقتله. 

وكان قد اعتقل ابنيٰ عمه مُحمّداً وحَسَناً ابني إدريس بن علي في حصن 
«إيرش»» فلما رأى ثقنُه الذي في الحصن اضطراب آرائه» خالف عليه وقدّم این عَمّه 
مُحمّد بن إدريس. فلما بلغ ذلك السودانَ المرئبين في قصبة مَالقَةَ نادوا بدعوة ابن 
عَمّه مُحمّد بن إدريس» وراسلوه بالمجيء إليهم وامتنعوا بالقصبة . 

واجتمعت العامة إلى إدريس بن يحيى» واستأذنوه في حرب القصبة والدفاع 
عنه؛ ولو أذن لهم ما ثبت السودان قُوَاقَ ناقة» فأبى» فقال لهم : الزموا منازلكم 
ودَعُوني؛ فتفرقوا عنه . 

وجاء ابن عَمّه نسلم عليه» وَبُويع بالخلافة» وتسمّی ب«المهدي», وولّى أخاه 
عَهْدّه» وسمّاه «السامي». واغتّقل ابن عمّه إدريس بن یحیی في الحصن الذي كان هو 
معتقلاً فيه . 

وظهرت من مُحمّد بن إدريس هذا شهامة وجرأة شديدة هابه بها جميع البربر» 
وأشفقوا منه» وراسلوا المرّب في الحصن الذي فيه إدريس بن يحيى هذا واستمالوه» 
فأجابهم وقام بدعوة إدريس. ٠‏ 

وقد كان إدريس أو ولایته بعد قعل نجا - كما تقدم - قد وی سَبْئَةَ وطلجة 
رجلين من بَرَغْوَاطة» قبيلةٍ من قبائل البربر» مع عبيد أبيه» اسم أحدهما رزق الله 
والآخر سّكات؛ فلما خُلع إدريس كما تقدمء بقيا حافظين لمكائئهما. 

فلما قام ‏ كما ذکرنا - بدعوته صاحبُ حصن إِيرُش» لم يُظهر محمد مبالاةً 
بذلك» بل ثبت ثباتاً شديداً. وكانت والدته تشجعه وتقوّي منت وتشرف على الحرب 
بنفسها لخن إلى من أَبْلَى. فلما رأى البربر شدة عزمه وثبانه» فك ذلك في 
أعضادهم”” وتخلوا عن إدريس بن يحيى» ورأوا أن يبعثوا به إلى سَبْئَة وطنجةء إلى 
این اللذين ذكرناء وقد كان إدريس جعل ابنه عندهما في حضانتهما؛ فلما وصل 
إليهما أظهرا تعظیمه ومخاطبته بالخلافة» إلا آنهما خجباه حجاباً شديداً ولم يَدَعا أحداً 
من الناس یصل إليه» فتلطلف ** قوم من أكابر البریر حتی وصلوا إليه» وقالوا له : إن 


(۱) هذا من قول الله تعالى على لسان إسماعيل عليه السلام: «قال يا أَبَتِ افعل ما تُؤْمر سَتَجِدُني 
إن شاء الله مِنَ الصابرين) . [الصافات: ۱۰۲]. 

(۲) القَوَاقُ: الوقت بين الحلبتين» أو الوقت بين قبضتي الحالب تضرع الناقة. وفي قوله: «لم يثبت 
السودان فواق ناقة؟: كناية عن سرعة هزيمتهم . 

(۲) قت في أعضادهم: أوهن قواهم. والأعضاد: جمع العَضّد: ما بين المرفق إلى الکتف. 

(4) تَلطّف للأمرء وفيهء وبه: ترفّق» ومنه : تلطّف بفلان: احتال له حثی اطّلع على أحواله. 
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هذين العبدين قد عَلبَا عليك. وحالا بينك وبين أمركء فان لنا تكفيكهّماء فأبى؛ ثم 
آخبرهما بذلك» فنفيا أولئك القوم وأخرجا إدريس بن يحيىء یا به إلى الأندلس» 
وتمسّكا بولده لصغره؛ إلا أنهما في كل ذلك يخطبان لإدريس بالخلافة. 

ثم إن مُحمّد بن إدريس أنكر من أخيه الملقب ب«السامي» أمرأء فنفاه إلى 
العُذْوَة» فصار في جبال غمارة» وهي بلاد تنقاد لهؤلاء الخسنیین وأهلّها يعظمونهم 
تعظيما مفرطا . 

ثم إن البرابرة خاطبوا مُحمّد بن القاسم الکائن بالجزيرة الخضراء؛ واجتمعوا 

إليه ووعدوه بالنصر. فاستفرّه + الطمع وخرج إليهمء ٠‏ قبايعوه بالخلافة» تسق 
ب«المهدي»؛ وصار الأمر في غاية الأخلوقة والفضيحة : اربعة كلهم یتسئی بأمیر 
المومنین ؛ في رقعةٍ من الأرض مقدارها لائون فرسخاً في مشلها . 

فأقاموا معه أياماً ثم افترقوا عنه إلى بلادهم» ورجع مُحَمّد خاستاًالی الجزيرة 
ومات لأيام؛ فقيل إنه مات غمّا+ وترك نحواً من ثمانية ذکور . 

فتولّى أمر الجزيرة بعده ابثه القاسم بن مُحمّد بن القاسمء إلا أنه لم یتسم 
بالخلافة . 

وبقي مُحمّد بن إدريس [المهدي] بِمَالَقَة إلى أن مات سنة 14۵. 

وكان إدريس بن يحيى المعروف ب«العالي» عند بني يُفْرَنَ بتاكرونة؛ فلما توفي 
مُحمّد بن إدريس بن يحيى [المهدي] رَدّت العامة إدريس العالي إلى ماه واستولى 
عليهاء وهو آخر من ملكها من الخسَنیین. فلما مات» أجمع البربر رأيّهم على نفي 
الحَسَيّين عن الأندلس إلى العُدُوّة» والاستبداد بضبط ما كانوا يملكونه من البلاد» 
ففعلوا ذلك وتمٌ لهم ما أرادوا منه. 

كانت الجزيرة الخضراء وما والاها من القرى إلى تاکرونة ومَالَمَةَ وما والاها أيضاً 
إلى حصن منکب وعُزئاطة وأعمالهاء في ملك البربر. وملكوا مع ذلك بعض أعمال 
إشبيلية» كحصن أَشُونة» وقَرْمُونة» وقلیر . ولم يزالوا كذلك إلى أن أخرجٌ من أيديهم ما 
كانوا يملكونه من أعمال إِشِيليّة المُعتضدُ باه أبو عمرو عبّاد بن مُحمّد بن إسماعيل بن 
عباد اللخمي» ثم أتم ابنه أبو القاسم المُعتمد على له ما ابتدأه أبوه من ذلك . 

وهذا آخر أخبار الحَسَّنيّين وما يتعلق بهاء حسبما أورده أبو عبد الله مُحمّد بن 
أبي نُضر الحُميدي» عليه عوّلت في أكثر ذلك» ومن كتابه نقلت» خلا مواضع تبينت 
غلطه فيهاء أصلحها جَهْدَ ما أقدر. 

وعلى الله قَضْدُ السبيل» وهو المسؤول في الهداية قولاً وعملاً. 
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فصل 


يتضمن ذكر أحوال الأندلس 
بعد انقطاع الدعوة الأموية عنها 


على الإجمال لا على التفصيل 


۱ وأما حال سائر الأندلس بعد اختلال دعوة بني أمية» فان أهلها تفوفوا فِرقاً» 
وتغلب في کل جهة منها متغلب» وضبط كل متغلب منهم ما تغلب عليه» وتقشموا 
آلقاب الخلافة؛ فمنهم من تسمّى ب«المُعتضد»» وبعضهم تسمّی بالمأمون» وآخر 
تسمّى ب«المُستعين»» والمُقتدر» والمُعتصم والمُعتمد. والمُوفق» والمتوکل؛ إلى 
غير ذلك من الألقاب الخلافية ؛ وفي ذلك یقول أبو علي الحسن بن رشیق بو( 

ممايٌزشدني في آرض آندلس سمام متیر فیها و تض ی 

ألقابُ که في غیر تزومها كاله يُحكي الیفاخا صَوْلَةَ لاسرا 

وأنا ذاكرٌ إن شاء الله في هذا الفصل أسماءهم والجهات التي تغلّبوا عليهاء » على 
نحو ما شرطتُ من الإجمال؛ إذ لكل منهم أخبار وسیّر ووقائعٌ لو بسطث القول فيها خرج 
هذا التصنيف عن حدّ التلخیص إلى حيّز الإسهاب. وأيضاً فالذي منعني عن استيفاء 
آخبارهم أو اخبار أكثرهم » قِلهُ ما صَحبني من الكتب» واختلال معظم محفوظاتي . 


[ملوك الطوائف] 


فأولهم في الربع الشرقي» رجل اسمه سُلَیْمان بن هُودء تلقب ب«المُؤتمن 
وتلقّب ابنه ب«المقتدر»» وتلقّب ابنه بهالمستعین»(۳. 


(۱) هو أبو علي» الحسن بن رشيق القيرواني: أديب» شاعرء ناقد. ولد في المسيلة بالمغرب» 
وتوفي سنة ۱۰۷۱/۳ من آثاره: #العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده»» وديوان 
شعر. (معجم الادبای ياقوت الحموي: ۲۲۰/۳). والبيتان في ديوانه: 50 

(۲) زهد في الشيء وعنه زهداً وزهادةٌ: أعرض عنه وتركه لاحتقاره؛ أو لتحرّجه منه. 

(۳) كذا في الأصل. وفي غيره من المراجع: أن سليمان بن هود هذا تلقّب بالمستعین: وابنه 
بالمقتدرء وابنه بالمؤتمن. 
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كان بنو هود هؤلاء يملكون من مدن هذه الجهة الشرقية : طَرْطُوشّة وأعمالّهاء 
سَرَقْسْطّة وأعمالهاء وأفراغة» ولارتت وقلعة أيوب؛ هذه اليوم كلها بأيدي الإفرنج» 
RT‏ لعته اللَّه - وهي البلاد التي تُسَمِّى أرْعُنَء حدّ هذا الاسم 
آخر مملكة البرشنوني مما يلي بلاد إفرنسة. 

HF 4 #* 

[ويجاور بني هُود هؤلاء رجل آخر اسمه عبد الملك بن عبد العزیز» یِکتی أبا 
مَرْوَانَء قديم الرياسة» هو أحق ملوك الأندلس بالتقدم لشرف بیته. ولا أعلم له لقبأء 
كان يملك بَلَنْسِيَة وأعمالها]. 


HF #‏ 
وكان يلي الثغر رجل آخر يقال له أبو مَروّان بن زین كان يملك إلى أول 
أعمال طَلَيِْطْلّة. 
E‏ د 


وكان الذي يملك طُلَيْطْلَة وأعمالها: الأمير أبو الحَسّن يحيى بن إسماعيل بن 
عبد 9 بن إسماعيل بن عَامِر بن مُطرّف بن مُوسَى بن ذي الثون277. 
بو الحَسّن هذا ملوك الاندلس رياسة وأشرفهم بيغا وأحقهم بالتقدم» 
E .:‏ كان آبوه إسماعيل هو الذي تغلب على طَلَيْطْلَة من قبل واستبد 
0 
ولم يزل أبو الحَسّن هذا يملك طُلَيْطُلَة وأعمالها كما ذكرناء إلى أن أخرجه عنها 
الادفنش ۲۳ - لعنه الله - واستولى عليها النصارى في شهور سنة ۰1۷۸ فهي قاعدة 
ملك التصاری إلى وقتنا هذا. 
F‏ جه 
وكان يملك فرط وأعمالها إلى أول الثغر: ا 
ذكره ونسبه إلى أن غلبه عليها صاحب طُلَيِطُلَة إسماعيل بن ذي النون والد أب بي الحَسّن 
المذكور آنفاً. 
HERR‏ 
وكان يملك إشبيليّة وأعمالها: القاضي أبو القاسِم مُحمّد بن إسماعيل بن عبّاد 


() توفي سنة ۱۰۹۸/۸4۲۰م بِطُلَنِطْلة. 
(؟) هو ألفونس السادس ملك ال 
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اللخمي » تغلب عليها بعد أن أخرج عنها القاسم بن مود وابنيه مُحمّداً والحَسَن على 
ما سيأتي الإيماء إليه إن شاء الله عر وجل . 
KR #‏ 
وكان يملك مَالْقَة والجزيرة وَغَرْنَاطّة وما والى ذلك: البربر بنو بَرْرّال 
الصَّنْهاجِيُون على ما قدمناه. 
عد HK OH‏ 
وتغلب على المَرِّة وأعمالها زُمَير العامري الخادم؛ ثم ملكها بعذه خَيْرَان 
العامري أيضاً الخادم» ثم تغلب عليها بعدهما أبو يحيى تُحمّد بن مَعْن بن صُمَادح 
المتلقب ب«المُعتصم»؛ ,فلم يزل فيها إلى أن أخرجه عنهايُوسُف بن تَاشْفِين اللْمْتُوني 
في شهور سنة .٤۸٤‏ 
نا 
وکان یملك دانية وأعمالها: مُجاهدٌ العامري")» أصله رومي» مولى لأبي 
مُحمّد بن آبي عای ثم ملکها بعده ابنه علي بن مُجاهدء وتلقّب ب«المُوفق». لا 
اعلم في المُتغلبین على جهات الأندلس أضْوَنَ منه نفساً ولا آطهر عرضاً ولا أنقى 
ساحة کان لا يشرب الخمر ولا يقرب من يشربهاء وکان مر تلعلوم الشرعية مکرماً 
لأهلها. توفْي قبل فتنة المرابطين بيسيرء لا أنحقق تاريخ وفاته“ 
HK HE Ke‏ 
وكان يملك الثغر الذي من الجهة المغربية من الأندلس وبعض المدن المجاورة 
للبحر الأعظم: ابن الأفطس المتلقب ب«المُظّر»» ذهب عني اسمه””"ء ثم كان له ابن 
اسمه عم ئی آبا هُحمّد لب ب«المُتوكل على اللّهه» كان يملك بَطْلْيُوس 
وأعمالهاء ویابرق؛ وشتترین؛ والاشبونة. 
كان الم هذا أحرص الناس على جمع علوم الأدب خاصة من النحو والشعر 
ونوادر الأخبار وعيون التاريخ» انتخب مما اجتمع له من ذلك كتاباً كبيراً ترجمه 
باسمه» على نحو «الاختيارات» للروحي» واعیون الأخبار» لأبي مُحمّد بن فة ؛ 


)١(‏ كان من أهل الادب والشجاعة والمحبة للعلوم وأهلها. نشأ بقرطبة» وكانت له همّة وجلادة 
وجرأة» وتوقي سنة 4557ه/ 405 ١٠١م.‏ (بغية الملتمس؛ الضبي: 4۷۲). 

(۲) يقال: إن عليًا بن مجاهد ظل على حكم دانية حتى غلبه عليها المقتدر أحمد بن سليمان بن 
هود صاحب سَرَقْسْطَة سنة 454هء فخرج منهاء وانقطعت أخباره. 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن الأفطس . 

() هو أبو محمدء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: من أئمة الأدب» مُصلّف مُكُيْرٌ. ولد في 
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جاء هذا الکتاب في نحوٍ من عشرة أجزاء ضخمت وقفت على أكثرهء ترجمته 
«المُظئريَ؛ . 

وكان لابنه المُتوكل قدم راسخة في صناعة النظم والنشر» مع شجاعة مفرطة 
وفروسية تامة» وكان لا يّغْبُ الغزو ولا يشغله عنه شيء. واتصلت مملكته إلى أن قتله 
المرابطون أصحاب يُوسّف بن تَاشْفِينَء وقتلوا ولديه الفضل والعباس صبراً؛ ضربوا 
أعناقهم في غرّة سنة ۰4۸۵ 

وكانت أيام بني امش بمغرب الأندلس أعياداً ومواسم» وکانوا ملجاً لأهل 
الآداب» خلدت فیهم. ولهم قصائد شادت مآثرهم وأبقت على غابر الدهر حميد ذكرهم؛ 
وفيهم يقول الوزير الكاتب الأبرع ذو الوزارتين أبو مُحمّد عبد المجيد بن عَبْدُون”") من 
أهل مدينة يَابُرة» قصيدته الغرای لا بل عقيلته العذراء» التي أزرت على الشعر» وزادت 
0 ۰ وفعلت في الألباب فعل الخمرء فجت عن أن تُسَامَىء وأنفت من أن 

هى'"؛ فَقَلُ لها النظير» وكثر إليها المشيرء وَتَسَاوى في تفضيلها وتقديمها باقل 
وجرير”"؛ فللّه هي من عقيلة خدرٍ تبث بسهولتها حتى أطمعث؛ وَبَعْدَت حتى عَزْت 
فامتنعت؛ أوردتها في هذا المصنف وان كان فيها طول مخرجٌ عن الحدّ الذي رسمته؛ 
مُجْلٌ بالتلخيص الذي شرطته؛ لِصححة مبانيهاء ورشاقة ألفاظها وجودة معانيهاء سلك فيها 
أبو مُحمّد رحمه الله طريقة لم يُسْبّق إليهاء ورد شرع لم یرام عليها؛ فلذلك قل مثلها 
لا بل عم وعزّ نظيرها فما تُوهُم ولا غلم» وهي: [من البسيط] 

دیجم بَعْدَالعَيْنٍبالأثرٍ فماالبكك على الأشباج والصور؟ 

نهاك أنهاكَ لا أثركَ مَرْعِظةً عَن نزمة بين ناب الليث والظمْرٍ 

كَالدَّهْدُحَرْبٌ وَإِنْأبتى مُسَالَمَةٌ والبیض والسُودُ مثلُ البيض والسْمُرٍ 

ولا مُوائَةٌ بين الرأس اده یذ الضراب وبين الصّارِم الذَّكَرِ» 


= بغدادء وسكن الکوفت وولي قضاء الدينور» قثیب إليها. توفي سنة ۲۷۲ه/۸۸۹م. من 
آثاره: «الشعر والشعراء؟» و عيون الأخبارة. (وفيات الأعيان» ابن خلكان: 4۲/۳). 

(۱) هو أبو مخمد» عبد المجيد بن عبد الله بن عبدون الفهري اليابرتي: أديب الأندلس في 
عصره. كان لب بذي الوزارتين. ولد بيابرة» وتوفي فيها سنة ۱۱۳0/۵۰۲۹م. (الأعلام» 
الزركلي: 0149/4 

(۲) تُضَاهَى : تُشَابَهُ . 

(۳) باقل: هو باقل الإيادي» الذي يُضرب بعيّه المثل؛ فيقال: «أعيى من باقل». جرير: هو 
جرير بن الخطفي» الشاعر الأموي المشهور. 

(4) الصارم الذكر: السيف القاطع المصنوع من أجود آنواع الحدید. 
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۳ 
(4) 
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فلائغرنك من نیا نزعنها 
ماللياني-أقال اللْه غفرتتا- 
في ل جين لها في کل جارح 
كُمْ دَوْلَةٍ وَلِيَّث بالنصر خنمتها 
هَوَّثْ بذارا وفلث غزب قاتله 
واسترجَمث من بني سَاسانَ ما ومبث 
وألحقث آختّها نما وعاا علی 
وما آقالت ذوي الهيئاتِ من يَمَنِ 


وَلَمْ ترد لال ةليل اة 
رث أل بیان وَإِخُوَتَهُمْ 


العثر 


الزُلّة. الغِيَدُ: غير الدهر : آحواله وأحدائه المتفیرة. 
(۲) دارا: من ملوك الفرس» لبث في الحکم ثلاثين عامآء وقتله الاسکندر. َل السیف ثلاً: ثلمه 


.لخ 


فماصناعةٌ عَيْئَيِهاسِرَى السَهَرٍِ 
مِنَّ الليالي وخانغهايد افير 
ما جر وان زاغث عن ار 
كَالأَيم ناز إلى الجاني من الرْعَرٍ 

ق منها وَسَلْ هرا من خبر 
وکان عَشباً على الأملاك ذا آث 29 
ولت كلدم لسري زان من افر 8 
عاو وجَرْهُمَ منها ناقض جر 
ولا أجارث ذوي الغاياتٍ من مضه 
قما الْتَقَى رائځ منهم پم © 
هللا بين سَمْعِ الارض والبصر(؟ 
ولات أسداعن ربها مح 0» 
عنما لفطك پر عدر ار 


1۳ 


وكسر حَدّه. الثَرْبُ: أوّل كل شيء وحذه. العضب: السیف القاطع. الأملاك: الملوك. 
الأثر: فرند السیف: ما يُلمح في صفحته من أثر تموّج الضوء. 


بدو ساسان: الأكاسرة من ملوك فارس. 


طسمء وعادء وجرهم: من قبائل العرب القديمة. 
(۵) أقالت: یقال: أقال الله عثرته: صفح عنه وتجاوز. 
سبأ: قوم ورد ذكرهم في قوله تعالی: لَقَدْ كانّ لسَبا في مَسْكَتِهم آيةٌ جتان عَن یمین وشمالٍء 


لوا من رزق ربكم واشکروا لهء بلدةٌ طيبةٌ ورب غَفُور. فأعرضوا فارسلتا عليهم سيل 
۰ إلى قوله تعالى: «إومزقناهم کل مُمِرِّق» [سبأ: 17 -۲۰]. الرائح: العائد إلى 
في العشي . المبتكر: الخارج منه صباحاً. 


العرم. 


داره 


(۷) کلیب: هو کلیب بن ربيعة الذي يقال فیه: «أعرٌ من کلیب»: لما بلغه من مر وشرفب وسودد. 


(A) 


ومهلهل : أخوه» وقد قتله بعض عبيده غدراً. 


الیل : هو الشاعر الجاهلي امرژ القيس بن حجر الكندي؛ ملك كندة» وكانت قبيلة أسد قد 
قتلت أباه حجراً» فحمل امرؤ القيس عبء الثأر له» وحارب أسد في مواقع عِدّة» حتى آدرکه 


الأجل في «آنقرة» من بلاد الروم. 


)٩(‏ ذبیان» وعبس: أخوان بن بني بغيض بن ريث بن غطفان. بتو بدر: بطن من ذبيان. 
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والحقّث بِعَدِيٌ بالمراق على ید ابنه أحمرالعينين وال 
وَأملكث أبرَويزاً بابنه وَرّمث يِمَرْدَجُرْة إلى مرو فلم يحي 
وبلخث يَرْدَجُرْدَ الصَّينَ واخترّلث عَنْهُ وى الرس جَمْع ارك والخرر 
وَل ترذ عواضي زشتم وق ذِي حاجب عنه سَعْداً في آبنة | 
يَوْمَ القلیب بو بدر لوا وسفی قَِیب بذر بمن فيه إلى مقر( 
وَمَزْقَتْ جغفرآ بالبیض واختَلسث . ین یله حمز؛ الشلاء للجر 
وأشرفث بِحُبَيِب وق فارعة وألصقث طَلْحَةَ الفیّاض بالع © 
وخشبث شیب عدمان دما وَخطث إلى الرُبَيْر وا 0 9 


ولا رَعث لأبي اليَفُظانِ صُحْبََهُ ولم ترذ إلا الصَيْح في لر 
وَأَجَرْرَثْ ت أشقاها أبا حَسَنٍ ره 


0) 


(4) 


عدي: هو عدي بن زيد: شاعر جاهلي قدیم» كان يسكن الحيرة من أرض العراق. وكان 
النعمان بن المنذر قد حبسه ثم قتله. . فعمل ابنه زيد بن عدي على الانتقام منه؛ ولم تقرّ عينه 
إلا بعد أن أوغر صدر كسرى ملك الفرس عليه فأمر بقتله. وأحمر العينين والشعر: صفة 
للنعمان بن المنذر لبرص كان فيه. 

أبرويز: هو كسرى أبرويز بن هرمز» من أشهر ملوك فارس . فتله ابنه شيرويه بتحريض من 
الرعية . یزدجرد: : هو آخر ملوکهم وكان فرٌ من قصره إثر دخول جيش المسلمين إلى بلاده. 
لم يحر: لم يرجع . 

في البيت إشارة إلى هرب يزدجرد إلى الصین؛ وتحالفه مع الترك والصغد والخزر ضد المسلمين. 
رستم: هو قائد جيش الفرس يوم القادسية. ذو حاجب: هو خرزاد حامل رايتهم. وسعد: هو 
سعد بن أبي وقاص قائد جيش المسلمين في معركة القادسية. ابنة لیر : الداهية. 

القليب: البئر. وفي البيت إشارة إلى يوم القليب في الجاهلية؛ وغزوة بدر الكبرى زمن 
الرسول 
يذكر اثئين من آل رسول الله كل هما: جعفر بن أبي طالب» وقد استشهد في غزوة مؤتة» 
وحمزة بن عبد المطلب» وقد استشهد يوم أحد. وقوله: ظلام الجزر: أي الكريم الذي يكثر 
من نحر الجزر للناس . 

يذكر مصرع خبيب بن عدي الأنصاري» الذي بر يوم الرجيع» وَصْلب وفتل بمكة» ومصرع 
طلحة بن عبيد الله التميمي» ۰ الذي فيل يوم الجمل . 

يُشير إلى مقتل کل من عثمان بن عفان» والزبير بن العوام؛ وعمر بن الخطاب غدراً في مواضع 
أبو الیقظان: هو عمار بن ياسرء الذي قتله أصحاب معاوية بن أبي سفيان يوم صِفْين. الضيح : 
اللبن. 


(۱۰)آجزر فلاناً: دفع له شا تصلح للذبح. أبو حسن: هو الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله 
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زلف 
2( 


زود 


2 


(0) 


زلف 


(¥) 


(A) 


(4) 
۱۰ 


فصل یتضمن ذکر أحوال الأندلس بعد انقطاع الدعوة الأموية عنها 


وَلَيْعَهاإِذْقَدَتْ عَمْراًبخارجةٍ 
وَفي ابن هند وفي ابن المُصطفى حَسنِ 
فُبغضناقائل ماافتّالّه احذ 
وآزقت ان زار بالهسین قَلَمْ 
وعَئُمث بالظبی فَْدَيْ أبي لس 
وأنزلث مُضغبا ین راس شَاهقةٍ 
ول شراقب مكات ابن الرُبير ولا 
وأغملّث في لطیم الجن حیلتّها 
وَلَمْ تَدَغْ لابي الب ان قَاضِبَهُ 


وأخرقث شِلوَ رد بعدما احترقث 


.للخ 


نَدَثْ عَلِيًا بمن شاءث من البشر“ 
انث ب بِمُعْضِلةٍالألباب والفگر؟ 
وَبِعْضُنا ساکث لم يُوْتَ مِن صر" 
يَبؤْبِشِسْعلهئذطاح آو شذر* 
وم وه الود عنه قسا وق ره 
کانث بها مُهْجة المُختار في وَرر(؟ 
راعث عبانه بِالبَيْتِ والخجر ۹ 
واستزستث لأبي لباب ذي ابر 
لَيْسَ اللطیم لها عَمو بمُنئصر 
عليه وَجُداً قلوبُ الآي والشور٩‏ 
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وجهه والحسين: هو ابنه. أشقاها: هو عبد الرحمن بن ملجم الذي طعن عليّاء وشمر: هو 


ابن الجوشن : أحد العاملين على قتل الحسين في كربلاء. 

عمرو: هو عمرو بن العاصء وخارجة: رجل من أنصاره في مصر. 

ابن هند: هو معاوية بن أبي سفيان» وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة. وحسن: هو الحسن بن 
علي بن أبي طالب . المعضلة: المشكلة أو المسألة الصعبة. الألباب: العقول والأفهام. 


الحَصّرٌ: يقال: حَصِرٌ فلان حَصّراً: ضاق صدره» وحَصِرٌ القارىء: عَيّ في منطقه ولم يقدر 
على الكلام» وخصر عن الشيء: امتنع عنه عجزا. 


ابن زیاد: هو عبید الله بن زياد بن أبيه» آمیر الکوفة. وأحد مُدبري مقتل الحسین في کربلاء. 
يبوء: برجم. الشْسْعٌ: رباط النعل. والمعنی: أن الليائي اقتصت للحسین من ابن زياد بميتةٍ 
مشابهة على ید إبراهيم بن الاشتر النخعي من بعد . 

آبو أنس: هو الضخاك بن قيس الفهري. زفر: هو زفر بن الحارث الكلابي» حلیف الضحاك 
في معركة مرج راهط . الظبّی: جمع ظبة: حَدُ السیف. القود: جانب الرأس. القنا: الرماح. 
مصعب: هو مصعب بن الزبیر وكان والياً على العراق من قبل أخيه عبد الله الشاهقة: 
العالية» المرتفعة» والمراد بها: قلعة الكوفة. 

يريد: عبد اللّه بن الزبیر وکان يُسمّى العائذء لأنه كان يقول: آنا العائذ بالبیت. ولکن تلك 
العياذة لم تمنعه من نيق الحتجاج بن يوسف الثقفي وسيفه. 

لَطِيمُ الجن : هو عمرو بن سعيد الأموي» وكان عبد الملك بن مروان قد استدرجه بالحيلة إلى 
داره وقتله . وأبو الذبان: كنية بر بها عبد الملكء وكان أبخر. 

قاضبه : سيفه. 

)الشلو: العضو. زید: هو زید بن علي بن الحسین» وکان ثار على الأموبین؛ وبُويع بالخلاقة 
في الكوفة سنة ۱۲۲ه. 
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قف 
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المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
وأظفرث بالوليدٍ ب بن اليزيدٍوَلمْ ثبق الخلافة بين الكأس والوتر!!؟ 
اة حكن ران سيت لیوا وا خاش نیت ال © 
وَلمْ تعذ ُضبُ السفاحئائيةٌ عَنْ رأس مَرُوانَ أو أشياعه الجر“ 


وأسبلث دَمْعَةٌ الرّوح الأمین على 
وأشرقث جغفرا والفضل يَنظرْه 

وأخفرث في الأمين العهدء وأنتدبث 
وماوفث بِعْهُودٍالمُسْمَعِينَ ولا 


َم فح لآل المضطفى هد ور( 
والشیخ بخیی بريق الصارم الأ 
لِجغفر بابنه والأعبٌد المیر 
پماتَأَفْد بلت زین پ ور 


وأزثقث في مُراهاكُلَ مُعتمدٍ وآفرقث پثذاها کل مُفثیر 

وَروّعث کل مأمونِ ونوتنن وأسلمث کل منصور وئنتصر 

واعشرث آل عَبَاوٍلَعاَلَهُمْ بنیل لزباعالم تنیز پم الذف 0 
4 و 

بني المظمُر والایام- لائزلث- مُراجل والوری منها على سَفْرٍ 

4 فا ليوك یرما ولاخه 5 ا لِه ۲ دفي غابر اه إلى 


الوليد بن یزید: أحد خلفاء بني أمية» وكان مولعاً بالخمر والغناءء متهماً في دينه . 
حبابة: جارية مغنية» كانت ليزيد بن عبد الملك . وكان مُولعاً بها. فماتت شَرقةٌ بحبّات رُمّان 


تناولتها في خلوة أنس وطرب. 
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السفاح: هو أبو العباس السفاح؛ أول خلفاء الدولة العباسية. والقضب: السيوف القاطعة. 
ومروان: هو مروان بن محمد آخر خلفاء الدولة الأموية. 
فُخ: موضع على مسافة فرسخ من مكة» قُيِلَ فيه عَدَدُ من آل بيت النبي ية في أيام المهدي 


العباسي» وذهب دمهم هدراً. 
جعفر والفضل : 
الرشید العباسي . 


ابنا يحيى بن خالد البرمكي . وفي البيت (شارة إلى نكبة البرامكة في بغداد زمن 


الأمين: هو محمد بن هارون الرشيدء الذي ولي الخلافة بعد أبيه» فثار عليه أخوه المأمون 


وقتله» واستبدٌ بالملك. 


وجعفر: هو جعفر بن المعتصم الملقب بالمتوكل» الذي أعان ابنه المنتصر على قتله ليستبد 
بالحکم . الأعبد: العبيد. العُدر: جمع الغادر: الخائن» الناكث للعهد والذمّة. 
المستعين: هو أبو العباس» أحمد بن المعتصم؛ ولي الخلافة بعد المنتصر سنة 448اه» ثم 


كان مصيره القتل في نزاع على الخلافة. والمعتز: 


خلع المستعين؛ ثم مات قتلاً بعد حين. الْمِرَرُ: جمع المرّة: الأصالة والإحكام. 
(4) لعاً: كلمة تأسف أو توجعء تقال للعاثر . زبّاء: الداهية الشديدة» أو الناقة التى كثر الشعر في وجهها . 


الغایر : الماضي . 


هو المعتز بن المتوکل؛ ولي الخلافة بعد 
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من للاسرّة أومن للأعِئَقٍ أو 
من للظیی وَعَوالي الخط قد عُقِدثْ 
وطوّقت بالمنايا السُودٍبِيِضَهُمُ 
مَنْ لليراعة و من للبراعةأز 
أؤتفع كسارقة أز رذع آزفةٍ 
یب السّماح وَرَيْبَ البأس لو ما 
سَقَتْ تَرّی الفضل والعباس هاميةٌ 
ثلاثةٌ سا رآی الشعدان يِثلَهم 
ثلائةٌ ما ازئشی الُشران حَيْتُ زوا 
ثلاثةٌ کذوات الدهر ا RE‏ 
ومَرّین کل شيء فيه أطیَبُه 
أين الجلالٌ الذي عُشث مَهبمه 
أين الاباء الذي زوا قَواعِدَهُ 
أين الوفاء الذي آَضفوا شَرائِعَه 
كانوا رواسي أزض اللّهء منذ مضا 
كانوا مَصَابِيجَها فُمُدُ حَبَوا عرف 
كانوا شَجَا الدهر كَاشتهوثْهُمُْ حدغ 


.الخ 


منللأسِئَةٍيُهدِيهاإلى المُفر 
آطراف آلشنهابالعین وا 
فأعجب بل وما منها یی الذکر 
مَنْ نلسماحة آز بلثفع والضرر 
أو قمع خادئة تَعْيَا على القتر؟ 
وخشرة الدين والدنیا على عم 1 
تُعرّى إليهم سَماحاً لا إلى المطر* 
وأخبر وَلَوْ عرزا في الحوت بالقمر 
وکل ماطازین تشر ولميَطِرٍ 
عتي» مَضَى الدهر لم يَربَعْ ولم يځر 

حتی التمشم بالآصال والبْكر 
مُلوبَناوحُيونَ الأنجم ازمر 
على دَعایم من وین و شر 
نلمیَرذ احدمنهاعلی کدرا" 
عنها اشتطارث بمن فیها ولم تفر 
هذي الخليقةٌيالنُوفي شترا 
منه بأحلام عاو في خطی الحضر ° 


(۱) العوالي: الرماح؛ والخط : موضم في البحرين؛ كانت تُقّفُ فيه الرماح . 


(0 


(۳) 


(6) 


الآزفة: القيامة» ومنه: الأزف: الضيق وسوء العيش. قمع فلاثاً: قهره وذللهء أو منعه عما 


ُرید» أو ضرب أعلى رأسه. 


۷ 


ویب: كلمة مثل وَيْلء تقول: وَيْبَكَء وَوَيْبَ لك وَوَيْباً لك ويقال: وَيْبَ فلان. عمر: هو 


أبو محمد عمر المتوکل بن المظفر . 


الفضل والعباس: هما ابنا المتوكل» وقد قتلهما المرابطون في بَطْلْيُوس. الهامية: السحابة 


الممطرة . 
لم يربع : لم یقف . لم يحر: لم يرجع - 
الزهر : المشرقة؛ المتلألئة. 


(۷) الشرائع : جمع الشريعة: مورد الماء الذي یی منه بلا رشّاء. 


(A) 


(4) السّدَّرُ: الحيرة» يقال: سَّدِرٌ فلان: تحير بَضره. 


(۱۰)الشجا: ما اعترض ونشب قي الحلق من عظم ونحوه. 


3A 


سنةء فَعنّ للمؤدّب أن قال: [من المجتث] 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


وَيِنْمّهِمِن طلوب الغارمُذركه 
مَنْ لي ولا من بهم ان آشلّمث نُوَبٌ 
مَنْ لي ولا من بهم إن مطلث سنن 
مَنْ لي ولا من بهم إن أطبقث مِحنْ 
على القضائل إلا الصبر یندم 
زو عسی وله في أختها ال 
قرط آذان من فنیهابفاضخة 
سَيارةٍ في أقاصي الازض قَاطِعَةٍ 
مُطاعَة الأمر في الألباب قاضیة 


0 


مهم بأَسدٍ سراف في الوَّعَى بر 
ولم كن یلها يُْضِي إلى تخر 
رغذیث لسن الآثارٍ بر 
ولم يَكْنْ وزهایدعو إلى سیر 
سلاممُرئقبللأجرمُنتظر 
والدهر ذو عقب ششی وذوغِير“ 
على الحِسَانٍ خَصّی الياقوتٍ والدرر“ 
شقایفاً مَدَرّث في البَذرٍ والعضر 

(A) 
مِنَّ المسامع مال بُقض مِنْ وطرٍ‎ 


وكان أبو تُحئّد هذا يكتب للمتوكل على الله ونمث حاله معه؛ وهو أحد 
کاب المغرب» وممن جمع منهم فَضياتَي الكتابة والشعرء على أنه مُق من النظم» لم 
يثبت به منه لا يسير بالنسبة إلى غزارة آدابه ونباهة قدره. وسیمٌ من مختار رسائله في 
مرضعه من هذا الکتاب ما يلال علی ما وصفناه به. ۱ 
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حکی عن نفسه رحمه اللَّه أنه كان بين يَدَيْ مُؤدّبه» وسِه إذ ذاك ثلاث عشرة 


E ۷ 3 ۱‏ 0 ف 
وجعل بردد هذا القول . قال الوزیر آبو مُحمّد رحمه الله : فکتبت في لَوْجِي 
مجيزاً له : 
ا ۳۶ ِ 2 ونی() 
2 


الوغى ؛ الحرب. 


لت : المناهج والطرائق . 


جمع النائبة: الحادثة» النازلة. السحر: آخر اللیل فبيل الفجر. 


المِحَنُ: الدواهي والمصائب. الورد: الاشراف على الماء. الصَّدَرٌ: الرجوع عنه . 


غِيَرُ الدهر : حوادثه وأحواله المتغیرة. 


قَرْطَ الاذن : جعل فیها قُرْطاً. الفاضخة: الكاسرة» یقال: فضخ الشيء: کسره» وفضخ العين: 


ناما 


الشماشق : جمع الشقشقة : ما یخرجه الجمل من فمه عند الهديرء يقال: هدرت شقفشقة فلان : 


ثار أو آفصح في الکلام . 
الوطر : الحاجة فیها مأرب . 
الْرْف: المعروف. 
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ثم خطر لي بيت ٿانِ» وهو: 
للشيخعَبْبَةعَيب وللفتىظزفظزف 

قال: فنظر إليَ المؤدب وقال: يا عبد المجيدء ما الذي تکتب؟ فأريته اللوح؛ 
فلما رآه لطمني وعَرَكَ أذني وقال: لا تشتغل بهذا! وكتب البيتين عنده . 

ومن غزارة حفظه رحمه الله ما حدّث الوزير الاجل أبو بكر مُحمّد اين الوزير 
أبي مَرْوَان عبد الملك بن أبي العلاء ژر بن عبد الملك بن ھر - وكان أبو بر 
هذا قد مات عن سن عالية» نيّف على الثمانين ‏ قال: 

«بینا أنا قاعد في دهليز دارنا وعندي رجل ناسح أمرته أن يكتب لي #کتاب 
الأغاني»”" فجاء الناسخ بالكراريس التي كتبها؛ فقلت له: أين الأصل الذي كتبتٌ منه 
لأقابل معك به قال: ما أتيت به معي ؛ فبينا أنا معه في ذلك إذ دخل الدهليرٌ علينا 
رجل بد الهيئة» عليه ثياب غليظة أكثدها صوف» وعلى رأسه عمامة قد لاه" من 
غير إتقان لها؛ فحسبتّه لما رأيته من بعض أهل البادية» فسلّم وقعد وقال لي: يا بني» 
استأذن لي على الوزير آبي مَرْوَانَ؛ٍ فقلت له: هو نائم؛ هذا بعد أن تكلّفتُ جوابه غاية 
التکلف؛ حملني على ذلك نزوةٌ الصّبا وما رآیث من خشونة هيئة الرجل . ثم سكت 
عني ساعة» وقال: ما هذا الكتاب الذي بأيديكما؟ فقلت له: ما سؤالك عنه؟ فقال: 
احبٍ أن أعرف اسمه» فإني كنت أعرف أسماء الکتب! فقلت: هو «کتاب الأغاني»؛ 
فقال: إلى أين بلغ الكاتب منه؟ قلت: بلغ موضع كذاء وجعلت أتحدث معه على 
طريق السخرية به والضحك على قَاله فقال: وما لكاتبك لا يكتب؟ قلت: طلبتُ منه 
الأصل الذي يكتب منه لأعارض به هذه الأوراقء فقال : لم أجئ؛ به معي؛ فقال: يا 
بني خذ كراريسك وعارض؛ قلت: بماذا؟ وأين الأصل؟ قال: كنت أحفظ هذا 
الکتاب في مدة صباي؛ قال : فتبسمت من قوله» ف فلما رأى تبشمي قال : : یا ب بن أك 
عليّ؛ قال: فأمسكت عليه وجعل يقرأء اله إن أخطا ور قاد؛ تا كذا نحو 
من كراستين» ثم أخذت له في وسط السّفر وآخره» فرأيت ت جفظه في ذلك كله سواء. 

«فاشتدٌ عَجَبِيء وقمث مُسرعاً حتى دخلت على أبي فأخبرته بالخبر ووصفت له 


(۱) العَيبَةُ: الوعاءء الظرف. 

(۲) كان ابن زهر من نوابغ الطب والادب في الأندلس. ولد بإشبيلية» وخدم دولتي الملثمين 
والموحدين. توفي بمراكش سنة ۱۱۹۹/۸۵۹۵م. (الاعلام الزركلي: ۲۵۰/۲). 

(۲) هو كتاب ضخمء يقع في ثلائة وعشرين جزءاً - وفقاً لطبعة دار الثقافة بيروت - ألفه أبو الفرج 
الأصفهاني» المتوفى سنة ۳۵۲ه/ /551م. 

(4) لا العمامة على رأسه: لها وعَصَبَها. 
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الرجل؛ فقام كما هو من فُؤْره» وكان ملتقًا برداء ليس عليه قميص» وخرج حاسر 
الرأس حافي القدمين لا يَرْقّْقُ على نفسه»ء وأنا بين يديه» وهو يُوسعني لومأء حتى 
ترامی على الرجل وعانقه» وجعل يقبّل رأسه ويديه ويقول: يا مولاي اعذرني» فوالله 
ما أعلمني هذا الجلّت ٩‏ إلا الساعة؛ وجعل يَسْبُنِيء والرجل یْحْفض عليه ويقول: ما 
عَرَفني؟ وأبي يقول: هَبْهُ ما عَرَفّك» فما عُذْرهُ في خسن الأدب. 
«ثم أدخله الدار وأكرم مجلسه وخلا به فتحدّثا طويلاً؛ ثم خرج الرجل وأبي بين 
يديه حافياً حتى بلغ الباب» وأمر بدابته التي يركبها فَأَسْرِجَت» وحلف عليه ليركبتها ثم 
لا ترجع إليه أبداً. 
«فلما انفصل قلت لأبي: من هذا الرجل الذي عظّمته هذا التعظيم؟ قال لي: 
اسكت ويحك! هذا أديب الأندلس وإمامها وسيِّدُها في علم الآداب» هذا أبو مُحمّد 
عبد المجيد بن عَبْدُونَء أيسرٌ محفوظاته «كتابُ الأغاني»؛ وما حِفْظُهُ في ذكاء خاطره 
وجودة قریحته؟». 
سمعت هذه الحكاية من أبي بكر بن ژهر رحمه الله حين دخلت عليه وقد وفد 
على مَرًاكّش لتجديد بيعة أمير المؤمنين أبي عبد الله مُحمّد بن أبي يُوسّف في شهور 
سنة ,۵٩۹۵‏ 
وأنشدني الوزير أبو بكر المذكور في هذا التاريخ لنفسه - بعد أن سألني عن اسمي 
وعن نسبي فُتسمّيْت وانتسبتُ» وتسمی لي هو رحمه الله وانتسب من غير استدعای 
تواضعاً منه رف نفس وتهذيب حُلْق» قدّس الله روحه وسامحه: [من البسيط] 
لاخ المَشيبُ على رأسي فَقُلْتٌ لَهُ: الصَّيْبُ والعَيِبُ لا واللّه مالمجتَمُعًا 
ياسَاقي الکأس لاتغول إليّ بها كَقَدْ مجرت الحُمَيًا والحميم معا ٩٩!‏ 
وأنشدني رحمه الله وقال احفظ عني: [من البسيط] 
إني نَظَرْتُ إلى المرآةإذ جَلِيَتثْ فَاأنْكَرَتْمُفْلتايَكُلٌمارَأنا 
رایث نیهاشییخا لنث آغرفه ورَكُنْتٌ آفرف فنیهافبل ذاك فى 
هذا ما آنشدني لنفسه بلفظی رحمه اللّه. وله شعر کثیر آجاد في آکثره. وأما 
المرشحات خاصة فهر الإمام المقدّم فيهاء وطریقته هي الفاية القصوی التي يجري کل 
من بعده إليها؛ هو آخر المجيدين في صناعتهاء ولولا أن العادة لم تجر بإيراد 
(۱) الجلف: الک الغليظ الجاقي» أو الأحمق. 
(0) عَدَلَ عَذلاً وَعُدُولاً: مال. الحُمّيًا: میا کل شیم: شدثه وجذئه. وَحُْمَيًا الشباب: أوله 
ونشاطه» ومن الخمر: شِدَّتها وَسَوْرتُها. الحمیم: القریب الذي تود ويوقك. 
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الموشحات في الکتب المجلدة المخلدة لأوردث له بعض ما بقي على خاطري من 
لك . 


[رجع القول إلى ملوك الطواثف] 

ثم رجع بنا القول إلى ذکر آحوال الأندلس؛ فهولاء الرژساء الذین ذکرنا 
أسماءهم هم الذين ملکوا الأندلس بعد الفتنة وضبطوا نواحيها؛ واستبدٌ کل رئيس 
منهم بتدبير ما تغلب عليه من الجهات» وانقطعت الدعوة للخلافة وذِكُرٍ اسمها على 
المنابر؛ فلم يُذكر خليفة أموي ولا هاشمي بقطر من أقطار الاندلس: خلا أيام يسيرةٍ 
دُعِيَ فيها هسام المؤيد بن الحكم المستنصر بمدينة ِشْريليّة وأعمالهاء حسبما اقتضته 
الحيلة واضطر إليه التدبير» ثم انقطع ذلك حسبما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى» 
فأشبهت حال ملوك الأندلس بعد الفتنة حال ملوك الطوائف من الفرس بعد قتل 
دارا بن دارا. 

ولم یزالوا کذلك وأحوال الاندلس تضعف وثغورها تختل» وَمُجَاوِرُوها من 
الروم تشتد أطماعهم ويقوى تشوّفهم 0 إلى أن جمع الله الكلمة ورب الصدع» وتظم 
الشمل 5 الخلاف وأعرّ الدین؛ واعلی كلمة الاسلام وقطع طمع العدر؛ 
يمن تقيبة أمير المسلمين وناصر الدین أبي یمقوب يُوسُف بن تاشفين اللمْثوني» 
رحمه اللّه. ثم استمرٌ على ذلك ابه عليّ» وأعادا إلى الأندلس معهود أمنها وسالف 
نضارة عيشها؛ فكانت الأندلس في أيامهما حرماً آمناً. وأولٌ دعاءٍ دُعِيَ للخلافة 
العباسية - أبقاها الله - على منابر الأندلس في أيامهما. ولم تزل الدعوة العباسية وؤكر 
خلفائها على منابر الأندلس والمغرب إلى أن انقطعت بقيام ابن تُومَرْت27 مع 
المصامدة في بلاد السُّوس”". على ما يأتي بيانه إن شاء اللّه عر وجل . 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي البربري المتلقب بالمهدي: 
مؤسس الدولة المُؤمنية الكومية. توفي سنة ۱۱۳۰/۵۷۲4م. (الأعلامء الزركلي: .)۲۲۸/١‏ 
(؟) السوس: كورة بالمغرب مدينتها طنجة. وهناك أيضاً السوس الاقصی. ومدينته طَرْقّلة. وقيل: 

السوس: بلدة بالمغرب» كانت الروم تُسمّيها «قَمُونية؛. (معجم البلدان» الحموي: ۲۸۰/۲). 
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ل ف 
[في مُلْكِ بني عبّاد بإشبيليّة] 


وإذ ذكرنا أحوال ملوك الأندلس المتغلبين عليها بعد الفتنة على ما شرطنا من 
الإجمال» فلنرجع إلى ذكر مملكة إِشْبِيليّة خصوصاً من جزيرة الأندلس» ور من 
مَلکها+ فبذلك يتصل تسَقْ الأخبار عمّا نریده» ویتطرّق لنا القول فيما نقصده؛ لاد 
مَك إشْبيليّة هو كان السبب في دخول يُوسّف بن تَاشفين مع المرابطین الأندلس» 
على ما سَيُذكر إن شاء اللّه تعالى» فنقول: 

ما أحوال إِشْبِيليّة فإنها كانت في طاعة الفاطمیین» أعني: عليّ بن حَمُود» 
والقاسم بن حَمُودء ويحيى بن علي بن حَمُودء أيام كان الأمر دائراً بينهم على ما 
تقدم ذكره؛ فلما زحف يحيى بن علي بالبرابر إلى تُرْطْبّة وهرب القایم بن حَمُود 
منها وقصد إِشْبِيليّة ‏ وقد كان ابناه محمد والحَسّن مُقيميْن بها اجتمع أمر آهل 
إشْبِيليّة واتفق رأيُّهم على إخراج مُحمّد والحَسّن عنها قبل وصول القاسم آبیهما؛ 
فأخرجوهما. وجاء القاسم فمنعوه دخول البلد أيضاً واتفقوا على تقديم رجل منهم 
يرجع إليه أمرهم وتجتمع به كلمتهم؛ فتوارد اختيارهم بعد مَحْض الرأي وتنقيح 
التدبیر» على القاضي أبي القاسم مُحمّد بن إسماعيل بن عبّاد اللخمي؛ لما كانوا 
يعلمونه من حصافة عقله» وسعة صدره. وعلوٌ همتهء وحسن تدبيره؛ فعرضوا عليه ما 
رأوه من ذلك» فتهيّب الاستبدادء وخاف عاقبة الانفراد أولأًء وأبى ذلك إلا على أن 
يختاروا له من أنفسهم رجالاً سماهم لكي يكونوا له أعواناً ووزراء وشرکاء» لا يقطع 
أمراً دونهم ولا يُحدث حدثاً إلا بمشررتهم - وهزلاء المُسَمُونَ هم: الوزير أبو بر 
مُحمّد بن الحَسَن الريَيْدي"؟ ومُحمّد بن يريم الألهاني» وأبو الأصبغ عِيسَى بن 
حججاج الحَضرّميء وأبو مُحمّد عبد الله بن علي الهوزني» في رجال آخرين ذهبت 
عني أسماؤهم إلا آني أعرف قبائلهم وبيوتهم - ففعلوا ذلك وأجابوه إلى ما أراد. ولم 
يزل يدبر أمر إِشْبيليّة وهؤلاء المذکورون وزراژه. 


(۱) هو أبو بكرء محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج الزبيدي الأندلسي الإشبيلي: عالم 
باللغة والأدب» شاعر. توفي بإشبيلية سنة ۹۸۹/۸۳۷۹م. (الاعلام الزركلي: ۰6۸۲/۲ 
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وکان له من الولد إسماعيل» وهو الأكبرء يُكُتى آبا الولید؛ وعبادء يُكُنى: أبا 
عَْرّو+ فأما إسماعيل فخرج إلى لقاء البریر بعد أن حدث لأبيه آمل في التخلب على ما 
كان البربر یملکونه من الحصون القريبة من إِشْبيليّة» بعسکر من جند إِشْبِيليّة» فالتقی 
هو وصاحب صَنهَاجّة؛ فأسلمت إسماعيلَ عساکرث وکان أوّل قتيلء وَقُْطِمَ رأسشه 
وسِيرٌ به إلى مَالقَة» إلى إدريس بن علي الفاطمي كما تقذم . 

وبقي الأمر كذلك» والقاضي أبو القاسم يدبّر الأمور أحسن تدبير» وكان صالحاً 
مصلحاًء إلى أن مات في شهور سنة 4۳۹. 

4 
ولاية المُعتضد بالله العیّادي 

ثم ولي ما كان يليه بعده من آمور إِشْبِيليَّة وأعمالهاء ابنه آبو عمرو عبّاد بن 
مُحمّد بن إسماعيل بن عبّاد» فجری على سنن أبيه في إيثار الاصلاح وحسن التدبیر 
وبسط العدل» مدةٌ يسيرةً. ثم بدا له أن يستبد بالأمور وحده؛ وكان شهماً صارماً 
حدیذ القلب شجاع النفس بعيدَ الهمة ذا دهای وواتته مع هذا المقادير؛ فلم يزل يعمل 
في قطع هؤلاء الوزراء واحداً واحداًء فمنهم من قتله صبراًء ومنهم من نفاه عن 
البلاد» ومنهم من أماته خمولاً وفقر إلى أن تم له ما أراده من الاستبداد بالامر» 
وتلقّب ب«المُعتضد باللّه». 

وقيل: إنه ادّعى أنه وقع إليه جشّام المؤيد باللّهء ابن الحكم المستنصر باللّه؛ 
وكان الذي حمله على تدبير هذه الحيلة ما رآه من اضطراب أهل إِشْبِيليّة» وخاف قيام 
العامة عليه» لأنهم سمعوا بظهور من ظهر من أمراء بني أمية بِقُرْطْبَة» كالمُستظهرء 
والمُستكفي» والمُعتدٌ؛ فاستقبحوا بقاءهم بغير خليقة. وبلغه أنهم يطلبون من أولاد 
بني أمية من يقيمونه؛ فادّعى ما ادعاه من ذلك؛ وذكر أن هِشَّاماً عنده بقصره» وشهد 
له خواص من حشمه» وأنه في صورة الحاجب له المنفذ لأموره؛ وأمر بالدعاء له على 
المنابر. فاستمرٌ ذلك من أمره سنين» إلى أن أظهر موته ونعاه إلى رعيته في سنة 400 
واستظهر بعهدٍ عَهِدَه له مشّام المذكور فيما زعم وأنه الأمير بعده على جميع جزيرة 
الأندلس. 

ولم يزل المُعتضد هذا یدوخ" الممالك وتدين له الملوك من جميع أقطار 
الأندلس» وكان قد اتخذ حُشباً في ساحة قصره جللها"؟ برؤوس الملوك والرؤساء 
(۱) دَوْحََ الممالك أو البلاد: سار فيها حتى عرفها ولم تَخْفَ عليه طرقها وأحوالها. ودَوْخ الرجل 


وأداخه: أذْلّه وأخضعه. 
(۲) جَلَّلَ الشية: عَطَّاه أو عَمّهُ. 
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عوضاً عن الاشجار التي تكون في القصور؛ وکان يقول: في مثل هذا البستان فیترّه. 

وجملة آمر هذا الرجل أنه كان آوحد عصره شهامهةٌ وصرامةٌ وشجاعة قلب وحلءٌ 
نفس ؛ کانوا يشبّهونه بأبي جَعْمَّر المنصور من مُلوك بني العبّاس؛ كان قد استوی في 
مخافته ومهابته القريبٌ والبعید لا سیما منذ قتّل ابنه وأکبر ولده المرشح لولاية عهده 
صبراً. وکان سبب ذلك أن ولده المذکور - وکان اسمه اسماعیل - كان یبلفه عنه 
آخباز مضموئها استطالةٌ حياته وتمني وفاته» فيتغاضى المعتضد ویتغافل تغافل الوالده 
إلى أن آثی ذلك التفافل إلى أن سکر إسماعيل المذكور ليلةٌ وتسور سور القصر الذي 
فيه أبوه» في عُبْدانٍ وأراذل معه» ورام الفتك بابیه؛ فانتبه البوابون والحرس» فهرب 
أصحاب إسماعيل» وأَجِدَ بَعْضُهم فأفر وأخبر بالکائنة على وجهها؛ وقیل : إن 
إسماعيل لم يكن معهم وإنما بعثهم على ذلك» وجعل لمن قَتل آباه المُعتضد جُغْلاً 
كا فاللّه آعلم. فقبض المعتضد على ابنه إسماعيل هذا واستصفى أمواله وضرب 
عنقه؛ فلم يبق أحد من خاصته إلا هابه من حینئذ. 

وبلغني أنه قتل رجلاً أعمى بمكة كان يدعو عليه بها؛ كان هذا الرجل من بادية 
شبیلية ؛ كان المعتضد قد وضع يده على بعض مالٍ لهذا الرجل الاعمی؛ وذهب باقي 
ماله حتى افتقر» ورحل إلى مكةء فلم يزل يدعو على المُعتضد بها إلى أن بلغه عنه 
ذلك» فاستدعى بعض من يريد الحخ وناوله ما فيه دنانیر مطليّة بالسم وقال: لا 
تفتح هذا حتى تدفعه إلى فلان الأعمى بمکة؛ وَسَلْم عليه عتا! فاتفق أن سیم الرجلٌ 
ومعه الحقٌء فحين وصل مکة لقي الأعمى ودفع إليه الحُقَ وقال: هذا من عند 
المعتضد؛ فأنكر ذلك الاعمی» وقال: كيف يظلمُني بإشبياية ويَتصدّق علي بالحجاز؟ 
فلم يزل الرجلّ یخفضه إلى أن سكن وأخذ الحُق» فكان ول شيء فعله أن فتح الحقٌ 
وعمد إلى دينار من تلك الدنائير فوضعه في فمهء وجعل یقلب سائرها بیده» إلى أن 
تمن منه السم» فما جاء اللیل حتى مات؛ فاعجب لرجل بقاصية المغرب يعتني بقتل 
رجل بالحجاز! 

وقتل على هذه الصورة رجلاً من المؤذنين من أهل إِشْبيليّة؛ فر منه إلى بط 
فكان يدعو عليه بها في الأسحارء مقذراً أنه قد أمن غائلته إذ صار فى مملكة غيره. 
فلم يزل يُعمل فيه الحيلة إلى أن بعث من قتله فجاءه برأسه . ١‏ 

وكان أكبر من یناویه ۳" من المتغلبين المجاورين له وأشذهم عليه: البربر في 
صنهاجة. وبنو بَررّال الذين بِقَرْمُونَّة وأعمالها من نواحي إشبيليّة؛ فلم يزل يُصرّف 


(۱) الحُقُ: وعاء صغير ذو غطاءء يُتّخْذُ من عاج أو زجاجء أو من غيرهما. 
(۲) يناويه: يناوثه : يعاديه أو يفاخره ويباريه . 
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الحيلة تارة ويجهّز الجیوش آخری إلى أن استنزلهم؛ ففرّق کلمتهم وشتت مُنتظم 
أمرهم» ونفاهم عن جميع تلك البلاد وصفث له أموره. 

كان له عنْ بعرم مُونّة يكتب له بأخبار البربر؛ بل من لطف حيلة المعتضد وقد أراد 
أن يكتب إلى ذلك الرجل الذي جعله عيناً له بقَرْمُونة كتاباً في بعض آمره أن استدعى 
رجلاً من بادية إشبيلية شديد له كثير الغفلة» وقال له: إخلع ثيابك؛ وألبسه جُبةٌ جعل في 
جيبها كتاباً وخاط عليه» وقال له: اخرج إلى كَرْمُوئّة» فإذا وصلت بقربها فاجمع خزمة 
حطب وادخل بها البلد وقف حيث يقف أصحاب الحطب. ولا نها إلا لمن يشتريها 
منك بخمسة دراهم؛ وكان قد قرر هذا كله مع صاحبه الذي بِقَرْمُونة؛ فخرج البدوي كما 
أمره المعتضد» فلما قرب من قَرْمُونّة جمع حزم من الحطب» ولم يكن قبل هذا يعاني 
جمعه؛ فجمع حُزْمةٌ صغيرةً ودخل بها البلد» ووقف في موقف الحطابين» فجعل الناس 
يَمُرُون عليه ويسومون منه خزمته فإذا قال: لا أبيعها إلا بخمسة دراهم» ضحك من 
يسمع هذا القول منه ومرّ عنه؛ فلم يزل كذلك إلى أن أجنّه الليل والناس يسخرون منه 
فبعضهم يقول: هذا آبُوس! ويقول الآخر: لا بل هوعُودٌ هندي! وما أشبه هذا؛ حتى مز 
به صاحب المعتضد» فقال له: بكم تبيع حزمتك هذه؟ فقال: بخمسة دراهم! فقال: قد 
اشتريتها فاحملها إلى البيت؛ فقام يحملها والرجل بين يديه حتى بلغ بیته» فوضع الحزمة 
ودفع إليه الخمسة الدراهم. فلما أخذها وهم بالانصراف قال له: أين تريد في هذا الوقت 
وقد علمت خوف الطریق؟ فبت الليلة عندي» فإذا أصبحتٌ رجعت إلى منزلك؛ فأجابه؛ 
فأدخله إلى بيت وقدّم له طعاماً» وسأله كأنه لا يعرفه: من أين أنت؟ فقال: أنا من بادية 
إشبيلية ؛ قال : يا أخي» ما الذي جاء بك إلى هذا الموضع وقد علمت نكد البربر وَشْوْمَهِمٍ 
ا ا NT‏ سا 
فلم يزل الرجل يحادثه إلى أن أخذه النوم» فلما رأى غلبةً النوم عليه قال له: تجرّذ من 
توبك هذا فهو أهئأ لنومك وأرْوَّحٌ لجسمك! فتجرّد الرجل ونام REE‏ 
الجبةً ففتق جيبهاء واستخرج الكتاب فقرأه وكتب جوابه» وجعله في جيب الجبة وخاط 
عليه كما كان؛ فلما أصبح الرجل لبس جبته» ورجع إلى إِشْبِيليّة وقصد باب دار الإمارة 
واستأذن» فأدخل على المعتضدء فقال له: اخلع تلك الجبة؛ وكساه ثياباً حساناً فرح بها 
البدوي» وخرج من عنده فرحاً یی أنه قد خلع عليه؛ ولم يعلم فيمٌ ذهب ولا يم جاء! 
لماح ريا سك ب یب 

وله في تدبير ملكه وإحكام آمره حِيَلُ وآراء عجيبة لم بُ يُسبق إلى أكثرهاء يطول 
تعدادها ويخرج عن حد التلخيص بسطها. 


(1) العَيْنُ: الجاسوس 
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ولما قتل ابنه إسماعيل ‏ كما تقدم - وکان لقبه «المُؤيّد؛» عهد بعده إلى ابنه أبي 
القاسم مُحمّد بن عبّاد بن مُحمّد بن إسماعيل بن عبّادء ولقبه ب«المُعتمد على اللّ*؛ 
َحَسْنث سير ای القاس هلا تشاد یه وبعلا:وفاته: 


[أولية المرابطين في مَرًاكُش] 

وفي إمارة المُعتضد باه هذا نزل لمتونةٌ ومسوفةٌ - قبيلتان عظيمتان من البربر - 
رحبة مَرَاكُش؛ فتخيروها دار ملكهم لتوسّطها البلاد. وكانت إذ نزلوها غَيِضَة20 لا 
عمران بهاء وانما سُّمّيت بعبدٍ أسود كان يستوطنهاء يخيف الطريق اسمه مَراکّش . 
فاستوطنها البربر كما ذكرناء وقدّموا عليهم رجلاً منهم اسمه تَاشْفِين بن يُوسّف. 

وكان المُعتضد في كل وقتٍ يستطلع أخبار العُدوة؛ هل نزل البربر رحبة 
مَرَاكُش؟ وذلك لما كان يراه في ملحمة كانت عنده أن هؤلاء القوم خالِعُوه أو خالعو 
وليه ومُخرجوه من ملكه؛ فلما بلغه نزولهم جمّع ولده وجعل ينظر إليهم مُصَعُداً 
رَمُصَوْباً ويقول: يا ليت شعري مَنْ تناله معرة"" هؤلاء القوم» أنا أو أنتم؟ فقال له أبو 
القاسم من بينهم: جعلني اللّه فداك وأنزل بي كل مكروه يُريد أن يُنزله بك! فكانت 
دعوةً وافقت المقدار . 

وكان نزول لمتونة ومسوفة قَبِيلّتيْ المرابطين رحبة مَرّاكش» في صدر سنة ۰11۳ 
وانفصالهم عنها جملةً واحدةٌ في وسط سنة ١٤٠؛‏ فكانت مدة إقامتهم في الملك منذ 
نزلوا رحبة مركش إلى أن انفصلوا عنها وأخرجهم عنها المصامدة» نحواً من سسث 
وسبعين سنة. 

ثم وفي المُعتضد بالله في شهر رجب من سنة ۰414 واخثلف في سبب وفاته» 
فقيل : إن ملك الروم سمّه في ثياب أرسل بها إليه؛ وقيل : إنه مات حتف أنفه» فاله أعلم . 

ولاية أبي القاسم بن عبّاد المُعتمد على اللّه 

ثم قام بالأمر من بعده ابنه أبو القاسم مُحمّد بن عبّاد بن مُحمّد بن 
إسماعيل بن عبّاد؛ وزاد إلى المُعتمد على اللّه: آلظافر بحول اللّه. وكان المُعتمد هذا 
یشب بهارون الواثق باله* من مُلوك بني العباس» ذكاء نفس وغزارة أدب. وكان 


(۱) العْضَهُ: الأجمة» أو الموضع يكثر فيه الشجر ویلتف. 

الأذى والمساءة والمكروه. 

(۳) المِقْدَارٌ: القَدَرٌُ. 

(8) هو أبو جعفی هارون بن محمد بن هارون الرشيد» المُلقَّبٍ بالوائق: من خلفاء الدولة- 
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شمره كأنه الخلل المُنشّرة. واجتمع له من الشعراء وأهل الأدب ما لم یجتمع 
لملك قبله من ملوك الأندلس . وکان مقتصراً من العلوم على علم الأدب وما یتعلق 
به وینضم إليه. وکان فيه مع هذا من الفضائل الذاتية ما لا يحصى» کالشجاعة 
والسخاء والحیاء والنزاهت ا و . وفي الجملة فلا 
أعلم خصلة تُحمد في رجلٍ إلا وقد وهبه الله منها آوفر قسم وضرب له فیها 
بأوفى سهم . وإذا عُدَتْ حسناث الأندلس من لدن فتحها إلى هذا الوقت؛ 
فالمعتمد هذا أحذهاء بل أكبرها. 

وَلِي أمرّ إشبيليّة بعد أبيه» وله سبع وثلاثون سنة. واتفقت له المحنة الکبری 
بخلعه وإخراجه عن ملكه في شهر رجب الكائن في سنة 444 ؛ فكانت مدة ولايته إلى 
أن خیم وأسر عشرين سنة؛ كانت له في أضعافها مآثر أعيا على غيره جمعها في مائة 
سنة أو أكثر منها. . وكانت له رحمه الله همة في تخليد الثناء وإبقاء الحمد. 


[عبد الجليل بن وَهْيُون الشاعر](*) 
كان من جملة شعرائه رجل من أهل مدينة مُرْسِية اسمه عبد الجليل بن وَهْبُون 
كان حسن الشعر لطيف المأخذ حسنّ التوصّل إلى دقيق المعاني؛ أنشد يوماً بين يدي 
المُعتمد رحمه الله بمض الحاضرين بيتين لعبد الجليل بن رَهْبُونَ هذا قالهما قديماً 
قبل وصوله إلى المعتمد» وهما: [من البسيط] 
قُالوفاءكفمائَلْقَاهفيأحدٍ رَلايَمُْلِمَخْئُرقٍعلىبالٍ 
وَضصَارَ عِنْدَمُمعَئْقَاءَمُمْربةً أو مِثْلَ ما حدّثوا عن ألفٍ مِثقالي!20 
فأعجب المُعتمد بهما وقال: لمن هذان البيتان؟ فقالوا: هما لعبد الجليل بن 
وَهْبُون أحد خدم مولانا! فقال المُعتمد عند ذلك: هذا واللّه اللؤم البَحْت؛ رجلٌ من 
خدامنا والمنقطعين إلينا يقول: «أو مِثْلَ ما حذثوا عن ألفٍ مِثْقالٍ»! وهل يتحدث أحدٌ 
عنا بأسواً من هذه الأحدوثة؟ وأمر له بالف مثقال. فلما دخل عليه يتشكر له قال له: يا 


= العباسية. ولد ببغدادء وولي الخلافة بعد وفاة أبيه المعتصم باللّه سنة ۲۲۷ه وتوفي سنة 
۲ ۷٤۸م‏ . (تاريخ بغداد» الخطيب اليغدادي: .)19/1١4‏ 

(*) ترجمته في : بغية الملتمس: ۱۳۸۷ تاريخ الأدب العربي (فروخ): 559/4. 

)١(‏ العنقاء المغربة: كلمة لا أصل لهاء يقال: إنها طائر عظيم لا تى الا في الدُهورء ثم كثر ذلك 
حتى سَّمُو! الداهية عنقاء مغربة» قال الشاعر: 
ونوا ی ماه الخلیفه خلفث به من ید الخضاج قَنقاء مرب 
وزعم بعضهم أن العنقاء طاثر یظهر عند مغرب الشمس» وقال آخرون: العنقاء المغرب: طاثر 
لم يره آحد. (لسان العرب» ابن منظور: ۳۱۳۹/4 - مادة عنق). 
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آبا مُحمّدء هل عاد الخبرُ عیانا؟ قال: اي واللَّه يا مولاي؛ ودعا له بطول البقاء؛ فلما 
هم بالانصراف قال له: يا عبد الجلیل الان حدّث بها لاعنها؛ يعني : ألف مثقال. 


¥ و بو 


وله رحمه الل“ د 


شعر کثیز بَرّز في أكثره وأجاد ما أراد» وَسَيمِرُ منه في 


أضعاف آخباره ما يشهد له بالتبریز» عند ذوي التمییز ؛ فَيِمّا اختاره من شعره 


قوله: 


[من الكامل] 
aT‏ 
أكذًا يقو بك الأسَى نحو الَدَى 
لايَسْتَبِيكَالهِمْنَفْسَكَعَئْوَة 


بالعقل تَرْدَحمٌ الهمومٌ على الحَشًا 


وآغتم حيائك فالبقاء یی 
ماكانَحماأَنْيُقالَطويلُ 
والود غنود والشمول مىل 
والكأسُ سیف في يَدَيْكَ صقیل» 
فالعقل عندي أَدْتَرُولَ عُقول! 


ومن شعره السیّاره لا بل الطيّارء قَوْلُه في مملوكِ له صغیر كان یتصرّف بين 
يديه؛ آهداه له صاحب طَلَيْطْلَة؛ اسم المملوك سیف : [من البسیط] 
هذايقثلي لول وَمَذان“» 


سَمُوْه سَيِفاً وفي عَيْئَيْه سَيْفَانِ 


أماكَقَت فتله بالسیّف واحدةٌ حى أنيح مِنَ الاجفان + 

سره زنتاني منم مُقليه آییره فکلانا آسعاني"» 

باسَیف أك بِمَعْرُوفٍ آسیر هی لايَبْتَغي منك تشريحاً باخسان!0٩‏ 
ومن شعره الرشیق الملیح الخفیف الروح؛ الذي حکی الماء سلاسة والصخر 


ملاسةء قوله في هذا المملوك وقد عذّر: [من مخلع البسيط] 
تَعّلهالجُ سي ْبِالهِدَارٍ واقتر اللیل بالسهار 


(۱) يعني : المعتمد بن عیّاد. 

لل لان بطعام أو خر : شغله به ولَهَاهء وعلل المريض: عالجه من عِلْتِه. آبل العليل: بَرَأً. 
عَم الشيء 
الأسَى: الحزن. الرّدَى: الهلاك» الموت. الشْمول: من آسماء الخمر. 

استباهٌ: آسری أو استماله وجذبه. عَنْوَة: اي قرا وَهراً علبةٌ. الصقیل : المَجَلْو. 
سیف مسلول: مُشْهِرٌء مُخرجٌ من غمده. 

العاني : الأسيرء أو الذلیل. 

سَرّحَ فلاناً: آطلقه» أو أرسله» أو آخلاه من عملهء وسَرح المرأة: لها 

العذار : چانب اللحية . 


: فاز به. 
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وبینا هو یوماً في قُبة له یکتب شین أو یطالع؛ وعنده بعض کرائمه فدخلت 
عليه الشمس من بعض الکوّی الكائنة فيهاء فقامت دونه تستره من الشمس» فقال 

رحمه الله بديهاً: [من البسیط] 
قَامَتْ لَخجب ضوء الشْمس فَامَُها ٠‏ عَنْ ناظري» خجبّث عَنْ ناظر الي 
ملسا تن ند يشما أنه اقم هل تکیت امن إلا ضور مرا 

وبینا جارية من کرائمه قائمة على رأسه تسقیه والکأس في يدهاء إذ لمع البرق 

فارتاعت ؛ فقال رحمه الله بديهاً: [من السریع] 
ری ينا مجرتي وفي 6 ۳ 3 1 3 ۹2 
عَجِبْتُ منهاوهي شم الصُحَى ‏ کیت من الانسوارتزتاغ! 

وله مع هذا مَقَاطِعُ حسانٌ كان يرتجلها في مجالس أنسه ولاستدعاء خاصّة 

جلسائه» منعني من استيفائها قله ما على خاطري منها. 

وسیمر من شعره الذي قاله في أيام محنته ما يفجر الصُّمٌء ویزعزع ١‏ 
وكان لا يستوزر وزیراً إلا أن يكون أديباً شاعراً حَسَنَ الأدوات» فاجتمع له من الوزراء 

الشعراء ما لم يجتمع لأحد قبله. 


[أبو الوليد بن زیدون](*) 
فمن جملة وزرائه الوزير الأجلّ ذو الرياستین؛ أبو الوليد أحمد بن عبد اللّه بن 
أحمد بن رَيِدُونَء ذو الأدب البارع» والشعر الرائع» أحد شعراء الأندلس المجيدين 


(e4 


(۱) الآس: شجر دائم الخضرة؛ أبيض الزهرء ذو رائحة طيبة . البهار: زهر طيب الرائحة» ينبت في 
الربيع» ويقال له: العرار. 

(۲) العقار: الخمر. 

(۳) الغير: غير الدهر : أحداثه وأحواله المتغيرة. 

(۶) ريعت: فزعت . القهوة: من أسماء الخمر. 

(5) الضّمْ: الصخورء والشُمٌ: الجبال. 

(#) ترجمته في: بغية الملتمس: ۱۸۲ وفيات الأعيان: ۱۳۹/۱ البداية والنهاية: ۱۱۱/۱۲ 
شذرات الذهب: ۴۳ كشف الظنون: ۰۲۷۸ ۸4۱: إيضاح المکنون: ۱6۸۰/۱ معجم 
المولفین: ۲۸۶/۱ الأعلام: ۱ تاريخ الأدب العربي (فروخ): 4588/4 جذوة 
المقتبس : ۱۲۱؛ المطرب من آشعار أهل المغرب: 154. 
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وفحولها المیژزین . كان إذا تسب أنساك کییرا وإذا مدح آزری بژهیر "۳ وإذا فخر 
أناف”" على امرىء القيس؟؛ فمن جملة مقاطعه التي تشهد له بجودة الطبع وإتقان 
الصنعة قوله : [من البسیط] 
بَيْني وَبَيْنكَ مالو ششت شنت لم َع سرا ذاعتٍ الأسرارٌ لم يلع 
يابائعاحَظّهمِئي ولزبذلث لي الحا بحي يللم بع 
يَحْفِيكَ أَنّكَإِنْ حملت قلبي ما لا نيع قوب الناس شطع 
تة أحتهل» واستطل آضبز وعِرٌ من وول أقبلء رَكُلْ أ سمع» وشر أطع! 
وهو القائل - رحمه الله - يخاطب بني جَهْوَ وكان قد وَزَرَ لهم قبل وزارته 
للمُعتمد؛ لأن أصله من مدينة فرط فنالته منهم محنث. فخرج عن قُرْطْبَةَ إلى ابليّة 
وافداً على المُعتمد» علّث زتبته عنده؛ فکان یبلغه عن بني جَهُوّر ما يسوءه في نفسه 


وقرابته قرب فقال يخاطبهم : [من الطویل] 


بي ج ڼور آغرلشفر بجفایکم فُؤادي» فما بال المدائح تَعْبَقُ 
نمذوندي کالغنبر الوزد ما تشوخ لك آنفاشه جین بُخرَق 
ومن نسیبه الذي یختلط بالروح رِقّةَ ویمتزج بأجزاء الهواء لطافدٌ» قصیدته التي 
قالها یتشوق ابنة المهدي «ولادة»(۰۳ وهي بِقُرْطْبَة وهو بإشييلية : [من البسیط] 
[آضعی التّنائي بدیلا ین تَدَانِينا وَنَابَعَنْ طیب لُقْيانا تُجافينا]© 
بنشم وبا فماَبَثَلُتْ جوانځنا قَوْقاًإِلئِكْمْولاجَفُث ماقي“ 


)١(‏ هو كثير بن عبد الرحمن» المعروف بكثيّر عرّة: شاعر حجازي غزل» عاش في العصر 
الاموي؛ وكانت وفاته سنة ٠٠١‏ ه/ ۷۲۳م. (الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني : ۲/۹ ۔ ۳۸). 

(۲) هو زهير بن أبي سلمى بن رياح المزني: شاعر جاهلي مُقَدّم مُجيد» عُرف بحكمته ورويته 
ونفاذ بصيرته. توفي نحو ١ق.ه/‏ نحو ۰25۰٩‏ (الشعر والشمراء» ابن قتيبة: ۰0۷۱/۱ 
وأزرى بالشيء: تهاون به وقصّر. 

(۳) أناف عليه: أشرف. 

(4) هو امرژ القيس بن حجر الكندي: أمير الشعراء في الجاهلية. توفي نحو ١/ق.ه/‏ لحو 
مم . (الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني: ۰6۹/۹ 1 

(5) كذا وردتء والصواب: ولادة بنت المستكفي باللّه» وهي شاعرة أديبة» كانت تخالط 
الشعراء» وتساجل الأدباء. توفیت سنة ET‏ (بغية الملتمس» الضبي : 000 

(7) التنائي : التباعد. التداني : التقارب . التجافي : التباعد. 

(۷) بان ین : ابتعد. المآقي: العيون» أو أطرافها. 
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(4) 


۱1 
۱۲ 


فصل في ملك بني عيّاد بإشبيلية 


حالف لِنَفَيكُم یادا نماث 
إِدْجَانِبٌ العَيْشٍ ی ین تلا 
وَإِذْمَصَرّنا مُصُونَ الأَنْسٍ دانية 
بِیْسق عَهدكم عَهْذ الشرور فما فما 

مَنْ بیغ ملیسیدا بالیژاسمم 
أن الز مان الذي ما زال بضحکنا 
غیظ العِدّى من تساقینا الهَوَى دما 
فانخل ماكان مَغشودا بالفیتا 
[ما شنا أَنْ تُقِرُوا عَيْنَ ذي حَسَدٍ 
يالَئْتَ شغري وَلم لیب أَعَاديَكُمْ 
لم تقد بَعْدَكُم الا الوفاءَلَكُمْ 
نا ثری الیاس تُسْلِينا عوارضه 
يا ساي البَرْقٍ عاد القضر فش بو 


يَقْضِي علينا الأسَى رل تين“ 
سُوداً وكانث بم بيضاً ليالينا© 
ورد لو صاف من تُصافِينا”" 
ُطومُها تیدا بنة ما شیدا*» 
َنم لأزواجكا الا راح“ 
خزناً مع الدّهْرٍ لایبلی ود : 
بأنْتَمَصٌ فقال الدَهْرُآمينن"؟ 
وأَنبَتُ ما کان مَْصُولاً بأيدين!» 
فالیوم نحن ومايِرْجَى تلاقینا 
بناء ولا آن تشووا گاشحا فی“ 
هَل نال حَظًا ین المثبی عاو“ 
ریا نم نععلذ غير پیت 
زقذ بَیننا نما للیأس يريا" 
من كان صِرْف الهوَى وال يَسْقِينا”© 


ناجاه مناج وَنِجاء: سَارُّ. الأسى : الحزن. التَأَسّي: اج وَالتّصيّر. 


حالت: ثفیرت. 


ام 


الطلقٌ (من الوجوه): الضاحك المُستبشر» ومن الأيام والليالي : المُشرق الخالي من الحرٌّ والبرد 
والریح والمطر وکل دی . تألفنا: اجتماعنا وتوافقنا. صافى فلاناً: صدقه المحبة والمودّة» 


وتصافيا: تخالصا في الوذ. 
هَصَرٌ الغصن : جذبه وأماله» أو 


انتزح فلان : ایتعد . 


عطفه وکسره من غير فصل . ماثیینا: ما شِفْنا. 
الرياحين: جمع الریحان: نبات طیب الرافحة. 


عص بالماء ونحوه غَضًا وعسَصاً: وقف في حلقه فلم يكد يسيغه. 


بت : انقطع . 


قات العين : هدأت وسكنت» كناية عن الرضی والسرور. الکاشج: العدو المُبغخض. 
(١٠)أعتب‏ فلاناً: أرضاه بعد العتاب. وعتب عليه: لامه. ای : الرّضا. 


)لد الأمر: احتمله . 
)تُسلينا: تُنسينا . 


(۱۳)الساري: السائر ليلاً. غاد القَضْرّ: باكزه. الصَّرْفٌ: المَخْضٌء الخالص. 


AY 


(A) 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


[واسأل مُنالِك هَل عَيْنِي تُذْكُرُني 
[مَنْ لا يَرَى الذَّهْرَّيَفْضِينا مُسَاعَفَةٌ 


الفا تة آنسی یمیت 
مَنْ لَّوْ على البُعدٍ حَیّا كان بُخیینا 
فيو ون لم ین عَنَا يُقَاضِيئا]!” 


HF F 


ربیب منك کاو الل آنشاه 
أَوْضَاعَهُ ورقا مخضا وتو وه 
إذا تاو ؟ آدتهة و ی 
ماضًوٌ أن لم نکن أكفاءء شَرَفاً 


سكا وَكَد انشا الله الوََى يليكا"» 
من تاصع الثبر إبداعاً وتَحْسِيكا» 
ثذيي العُقولَ وأدمَيهُ البُوَى ليك( 
هر الک واکب ثغویذا وئزییتا 
وَفي المَودَّةٍ كافٍ ین تَكَافِيتَا]9 © 


نا 


لاتخسَبوائأَيَكُمعَنَايُعيونا 
والنّهوماطلبث أهواؤنابَدَلاً 
[ولا اسْتَمَدْنًا خَليلاًعَنْكِيَشْمَلُنا 
يَارَوْهِةً طال ما أجكث تراجشتا 
وبا خیا؛ئم شاب زفریها 
[ویا عيماً حضّزناین غَضَارَتَهِ 
لَسْبائَسَمْيكِإجلالاًتَكْرِمَة 
اذانفرَذت فما شورفت في صفةٍ 
یاجثة الحُلد آبیلنابسنتلها 


الراحظ : العيون . الم : الطْرِيٍ اضر 
)4( تملا من الشيء: : شبع» ومنه : ما منه عيني: أعجبني منظره. قأدمت النظر إليه . 
(۱۰)الفضارة: السعة والنعمة. 


(11)السَلْسَلُ: الماء العذب الصافي» السّهل المرور في الحلق. الوم : شجرة مُرّة كريهة الرائحة» - 


طالّ ماك النأی اجب“ 
نكم ولا آنضرفث غنکم أمانيئا 
ولاغذنا بییلا ينك یُسلیناا 
زد جئاه الصبا عضاوتشریتا؟ 
مُنَى شروبا لاب آنانیت؟ 
في وشي نُعْمَى سَحبنا قیلها جینا] 1 
فَقَذْرْكٍ الْمُعْتَلِي عَنْ ذاك يُغنيئًا 
فَحَسْبُكِ الوَضْفُ إيضاحاً وتَبِيِيئًا 
والکزگر العَلْبٍ رُقُوماً ولي“ 
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(4) 


۱۳ 
۱۳ 


فصل في ملك بتي عباد بإشبيلية 


کالم تبث والضل انا 
سِرَّانِ في خاطر الشلماء يَكْثُمُنا 
لا غَرْوَ في أن ذَكُرْنا الحَزْنَ حِينَ تَهث 
أنّا قرأنا الأسَى يَوْمَ الشوی سُورًاً 
[إِنْ كان قَدْ عَرٌ في الدنيا اللقاء قفي 
أَمَاهَواك كَلمْتَغْيلْبِمَئْهَلهٍ 
لم یَخف أفق جمال أنتٍ كُوْكَبُه 
ولا اشیباراً تجلبن ال عَنْ گئب 
لا أكؤْسُ الراح تُبْدِي ین شمایلنا 
دُومي على العَهْدِء ما دُمْنَاء مخافظةً 
ولز صبّا نخوناین عُلْو مطلعه 
آزيي وَفاء وان لَمْ دلي ود 


والسْعد قد عض ین أجفان ایک 
حَمّى یکاہ ساف الصّبح فشي“ 
عَنْهُ الشهی. وَترختا الصَّبْرَ اییکا] 
مکتوبة وأخذنا الصَّبْرَتَلْقِيئا» 
قواقف العطر لقان نیت 
شرباً وان كان يُرْوينا قَّضُمیت؟ 
سَالین عنه وَلَم تَهْجرْهُ فاییت ۹ 
لَكِنْ عدننا علی گزو رادي“ 
نیها ال مول وغ كان 9© 
سیما أرتياح ولا الارتاژ لهي“ 
فالخر مَن دا إنصافاً كما وي“ 
ولا اشتفذدا خبیبا عَنْكِ بُفییک ٩۳‏ 
الذجی لَم يَكُْنْ حَاشَاكِ IS‏ 
فالذکر ییا والطَيْفُيَعْفِينًا 


۸۳ 


ثمرها طعام أهل النار. قال تعالى: إن شَُجَرَةً ة الزئوم طَعَامٌ الأِيم» [الدخان: 4۳]. 


الغِسْلِينُ: ما يسيل من جلود أهل النار كالقيح وغيره. قال تعالى : ولا طمام إلا ِن غِسْلِين» 


[الحافة: "۳ 


عض البَصْرّ: كَفَهُ وحَقَضْه. الواشي: الذي ینقل آخبار المُحبّينء ويَسْعَى إلى إفساد علاقاتهم. 


أفشى الخبر أو السْرّ: نشره وأذاعه. 
هی : ال . 


الاسی : الحزن . النوی: البعد . تلقینا: يقال له الکلام: ألقاه إليه لیعیده. 
عَرٌ الشي؛: فلْ فلا يكاد يُوجدء وعَرْ عليه الأمر: اشْتَدُ. الحشر: أي یرم القيامة. 


المنهل: المَوْرِدُ المَْرَبٌ. 
القالي : المبغض . 


عَذا عليه عَذُْواً وَعُدْواناً: ظلمه وتجاوز الخد . العوادي: جمع العادية : مؤنث العادي : العَدُوٌ. 


وعوادي الدهر : نوائبه. 


مشعشمة: أي خمر مشعشعة: ممزوجة بالماء. الشمول: من أسماء الخمر. 
(۱۰)لشمائل: الطباع . السيما: العلامة . قال تعالی: سیماشم في وُجُوهِهم» [الفتح: ۲۹]. 
(۱۱)دان فلان: اعتقد أو أطاع وخضعء أو جازی» أو أحسن. 


)الخليل: الصاحب أو الرفيق» أو الحبيب. 
)ضّبًا: مَالَء أو خن وتشوّق. 


Af 


(A) 
إلى‎ 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


وَفِي الجواب قناع لَوْشَفَعْتٍبهِ 
عَليْكِ يئي سَلامُاللَومِابَقِيَتْ 


بِيضٌ الأيادي التي ما زِلْتٍ تولیکا(؟ 
صَبَابةٌ ینب تُخْفِيها فْتُخْفِيتا]1” 
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أوردتها على الاختيار لا على النسق» ولعل في کثیر مما ترکث منها أحسن مما 
آورذث وإنما متعني من استيفائها الوفاء بشرط التلخيص . 
ومن شعره رحمه الله مما قاله فى مدة صباه: [من البسيط] 


خلت تک الهَری عُضْباً ولى بل 
تاللّه نز حلت المشاق آلیسر 
قَوْمْ إذا مجروا ین بخ ما صلوا 
تَرَى المُحبّین صَرْعَى في عِرَاصِهِمٌ 


مُونَى من الوَجَدٍ يَْمَ البین ما لوا" 
ماتواء فَإِنْعَادَ مَنْ يَهُوَوْنه بُعِنُوا 
كَفِثْيَةِ الكَهْفِ ما بذزرن ما تبثو* 


ومما قال رحمه الله يتشوّق ابنة المهدي المذكورة”” وَمَعاهِدَهُ بقُرْطْبّة» وضئنها 
بيت أبي الطیب "۲ في أوَل قصيدته الكافورية" : [من البسيط] 


العلل لا أفلٌولارَظُنٌ 
قصيدة أوّلها: [من البسيط] 
هَل تذفرو عَريبأًعادهُشَجَنُ 
يُخفي لوایجه والشُوْقُ يَفْضَحُهُ 
یاویلتا! أَيَبْقَى في جرانحه 
أَوْلَى فلاناً معروفاً: صنعه إليه. 
الصبابة: رقة الشوق وحرارته . 


لادم ولا کاس ولاسَكُنُ)!20 


من ذِكْرِكُمْ وَجََا أَجْفَائَه الوس“ 
فد تساوی لَّدِيْهٍ السّدُوالةًة 27 
واه ور بالاطلال مه ° 


لین : اعد والفراق . حنث في يمينه حلاً: لم يبر فيها وأَئِم . 
صَرْعَى: جمع صريع: المطروح أرضاً. الیزاض: جمع العرصة: ساحة الدار. 


هي أبنة المستكفي كما أوضحنا سابقاً. 


هو أبو الطيب المتنبي» أحمد بن الحسين الجعفي الكنديء الشاعر العباسي المشهورء المُتَونّى 


سنة ۳۵۶ه| مم 


الكافورية: أي التي قالها في كافور الإخشيدي سلطان مصر في زمانه. والقصيدة في 


دیوانه: ۲۸۱/۲ 
الندیم : الصاحب على الشراب. 
الشّجَنٌ: الخزن . الوَسَنُ: الْعاس . 


(۱۰)اللواعج : جمع اللاعج: الهوی المُحرق - 
(۱۱)انجوانح: الصلوع» الواحدة: جانحة. الأطلال: ما بقي شاخصاً من الديارء الواحد: طَلَلٌ . 


85 فصل في ملك بني عبّاد بإشبيلية هم 
رق العَيْنَ والظلماه اکن وَزفاء قذ مها أو سَمّنيء حر“ 
ثبث آشکر وتشکوا فزق بها بات يَهْقُو ات بيننا E‏ 
1 كُنَا وكانوا على عَهْدٍ فد ضَغْئُو© 


آرگهشظون شهوها لا SEE‏ 


لکراة بحفظ لد تخل 


ومنها: 
ان کال عَادَكُم عید فرب نمی بالشزي قذغاه ین ذفرافم خرن 
رنه الليالي من یه قبات يُتَشِدُهامِمَاجَئى الرْمُنْ: 
«بم العلل لاف ولاوَطنْ ولائبینم ولا کاس ولاسشکنه 


[آبو بَكْر بن عمّار](*) 

ومنهم الوزیر أبو بجر مُحمّد بن مار" ذو النفس العصاميت والاداب 
الاهتمیة؛ كان أحد الشعراء المجیدین على طريقة أبي القاسِم مُحمّد بن مانیء 
الأندلسي "۰ وربما كان أحلى منزعاً منه في كثير من شعره. ولشعره ديوان يدور بين 
أيدي أهل الأندلس» ولم ألف أحداً ممن أدركثه سِنَي من أهل الآداب الذين أخذث 
عنهم إلا رأيته مقدّماً له مُؤثراً لشعره» وربما تغالى بعضهم فُشبّهه بأبي الطيب» 
وهيهات! 

فمن قصائده المشهورة التي أجاد فيها ما آراد: قصيدته التي كتب بها من 


() أرق العَيْنّ : منعها النوم . عاكفة: مُقيمة» ملازمة. ورقاء: حمامة. شمه الحزن: أنحله وأهزله. 

(۲) الأيكة: الشجر الكثيف المُلتفُ. هَفَا المْصن : تحوك واضطرب. 

(۳) ضَِنَ عليه : حَقَّدَ وأبغضه بُغضاً شديداً. 

() عاد الشي؛ فلاناً: أصابه مره بعد آخری» وعاد الشي:: أتاه مره بعد أخرى. وعاد إليه وله 
وعليه: رجع وارتدٌ. 

(*) ترجمته في: شذرات الذهب: ۳۹۲/۳؛ المطرب من أشعار المغرب: ٩۱5۹‏ وفيات الأعيان: 
٤‏ الاعلام : ۲ معجم المؤلفين: ۷/۱۱: تاريخ الأدب العربي (فروخ): 4/ 
۸ هدية العارفین : ۰۷/۲ 

(۵) هو أبو بكرء محمد بن عمار بن الحسین بن عمار المَهْريّ» نسبة إلى مَهْرَة وهي قبيلة عربية 
من قضاعة. ويقال له أيضاً: اللي والانداسي. ویب بذي الوزارتين. 

(1) هو أبو القاسم» محمد بن هائئ بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسي: شاعر مجيد» كان 
عند المغاربة كالمتنبي عند المشارقة . توفي سنة ۳۲۲ه/ ۹۷۳م . (شذرات الذهب. ابن 
العماد: 4۱/۳). 


ىم 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
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سَرَقْسْطَة حين كَرّق المُعتضد بالل بينه وبين المُعتمد - لأنه شغله عن كثيرٍ من أمره فنفاه 
- وهي: [من الطويل] 


)0 
زاره 
2 


6 
6 
(¥) 


(A) 


(١٠)أعيا:‏ تعب. الجوى: حرقة الحبّ والوجد. 


علي وإلامابُكَاه القمائم 
وَعئي انار الوَعْدُ صَرْحَةٌ طالب 
وَمَالَبِسَت زُهْرٌالئُجوم جِدَاتها 


وار لدم 
لعأ ور البَرْقُ صَفْحَةٌ ضارما 
لَِيْرِي ولا قَامَّث له في مآد" 


وفي هذه القصيدة يقول يمدح المعتضد باللّه : 


[إذارَكبُواقائظره ول ساعن 
نی أذيراه اللا الا شلد 


وان زوا فارص ذه آخر طاعم] 
5 نش ES‏ ا لغار 


ومن جيد نسيبه قوله في قصيدة یمدح بها المعتضد باه : [من الکامل] 


جاه الهُوّى - فاشتشیووه -عَازه 
لاتَظْنْبُوافي الب جزاشما 
قالوا اضر بك الهوَى تَأَجَبْثُهِمْ 
لبي هو اشتاز الشقام إجشيه 
عَيُزتموني بالشحولٍ راما 
رت یشم شرا من آلفشه 
أَحَسِبْتُمْ السلوان هَبٍّ یف 
إن كان آفیا القلبُ من خزب الجَوّی 
الصارم: السیف القاطع . 
رَصَدَهُ رَضداً وَرَصَّداً: رقبه. 
في رواية : 

«بی آن ی واه الله هَيِرَمْقَلدرٍ 


وائ( 
ياح ج ڌ اه وخ ڳذاإضرازه 
ياء فخلو ومایشت ازه 
شرف المهلد آنثرق شما“ 
ریما مب الهلال ب را۵ 


أ أن ذاك النومَعادً راز 
خدلشه من دمعي إِذنْ رناژ 8 


(۲) النجوم الزهر: المتلالثة . 


الحميلة : علاقة السیف ونحوه. الحَمَاله: الدية» آوالثرامة حملها قوم عن قوم. 
الجاه : المنزلة والقدر. الأوار: اللهب» أو خر الشمس والثار. 


العُبدان: العبيدء الواحد: عَبْد. 


المهند: السيف المصنوع في الهند. الشْفَارُ: 


السيف والسّكين والخنجر وغير ذلك. 


جمع الشفرة : ما عُرض وَحُدّدَ من الحدید؛ کح 


السّرار: سِرَارٌ الشهر: آخر ليلة فيه ویقال: اسْكَسَرٌ القمر: خفي ليلة السّرار. 
(9) السلوان: النسيان مع طيب نفس . الغرار: القليل من النوم. 


0) 
(0 


افيف 
)4( 
)0( 
الف 


(فه 


(A) 
زلف‎ 
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أَمْمَنْ طَوَى الصُبْحَ المنيرَنِقَابُهُ 
عضن رلک التُفُوسَ رِياضهُ 
سخرث ببَذْرٍ الشم عُرتُهُكما 
مازالَ لَيِلُ الوَضْلٍ من فَتَكاتهٍ 
وَيَجْودُ رَوْض الحُشسْن مِنْ وَجَناتَهِ 
خی سَقَاني الذَّهْرُ کاس فِرَاتِهِ 
وف في مِثْلٍ المُحصَّب مُوقَفاً 
حَيْرانَ آغمی الطرف وَهُوسَماؤُهُ 
رین ینب هو منوا نکم 
هه آني آشغث لِخبّه 
.ین قلبي آن شاه شاه 
بَلَدّرَمَئْني بالمُتى آفصاله 


وَأقامَعْذْرِي لذ أفل عدار 
ع بانلیل لبّهیم ج قن 

ات ارت وان" 
E‏ 1 
نري اي كرفو آنخاژه 2 
دعي فَيَندىرَلده وهار“ 
مَسَكِرْتُ شرا لایفیق خماژه 2 
لین ین حب القُلوبٍ جما 


وأَذابَ فیه القَلْبَ وضو و واه 


قذ آخرقث شود ال فارة ناه 
مَلْبي وذاغث عند آنراژه. 

لِسِوَارِه افص يلةب 500 
بالبُغل لزلا أن جنصا از 
رتفجرث لي بالشدی له اژه 


ولابن عمّار هذا مع المُعتمد أخبار عجيبة عُنِيَ بجمعها أهلُ الأندلس» وأنا إن 


َد القلبّ: شمه 


النقاب : القناع تجعله المرأة على مارن أنفها تستر به وجهها. ليل بهیم: شديد الشواد. الخمار: 


ثوب تغطي به المرأة رأسها. 


الوشّأ: ولد الظبية إذا قوي وتحرّك ومشى مع أنه . العَرارٌ: نبات طيب الرائحة. 


درا : القمر ليلة اکتماله. 
فتکاته : يقال 


ك فَمْكاً: رکب ما تدعو إليه نفسه غير مبال. العَرْفٌ: الرائحة الطيبة. 


الأسحار: جمع السحر: آخر الليل قبيل طلوع الفجر. 
يجوده: يصيبه» يقال: جاد المطر الأرض: أصابهاء وجاد المطر القوم: عم أرضهم وشملهم. 


الرنْكُ: شجر طيب الریح» أو الآس 


۰ أليْهَارٌ: زهر طيّب الريح» ينبت في الربيع . 


الخُمار (من الخمر): ما يُصيب شاربها من ألمها وصداعهاء أو ما خالط الإنسان من کر 


الخمر. 


المُحصّبٌ : موضع رمي الجمار بِمِئى. الجمار: جمع الجمرة: الحصاة الصغيرة. 
اسر : العَيْنُء أو النظر. القرار: المكان المنخفض يجتمع فيه الماء. 

(۱۰)المثوی: المقام مكان الاقامة. 
(۱۱)الوشاح: نسیج عریض يُرضّع بالجوهرء تشه المرأة بين عاتقها وكَشْحَيْها . 


AY 
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شاء الله مُوردٌ منها ما لایخ بالشرط الذي التزمته» ولا یخرج عن الحد الذي 
رسمته» حسبما بقي على خاطري من ذلك؛ لأني كنت في حداثة سئي قد صرفث 
عنايتي إلى أخبار ابن عمّار هذا مع المُعتمدء لما تضمنثه من الآداب . وقد قشت 
خزانة حفظي فلم لب( فيها لا نب يسيرة» وأنا مُوردُها إن شاء الله عرّ وجل . 

فابن عمّار هذا هو مُحمّد بن عمّارء يُكُتى أبا بكر» أصله من «شلب» من قرية من 
أعمالها يقال لها اشنبوس». مولده ومولد آبائه بها. كان خامل”" البيت ليس له ولا 
لأسلافه في الرياسة في قديم الدهر ولا حديثه حَظّء ولا کر منهم بها أحد. وَرَة مدينة 
«شلب» طفلاً فنشأ بهاء وتعلم علم الأدب على جماعة منهم : أبو الحجاج يُوسشف بن 
چیسی الأعلم ۳ . ثم رحل إلى قُرْطّبة فتأدب بهاء ومهر في صناعة الشعر» فكان تُصارّاه 
التکسب په» تلم وك بجول ني لاس شا لا بخ یمدحه لمارا ونا خیرم 
بل لا يبالي ممن أخذ ولا من استعطف من مَلكٍ أو سُوقة» وله في ذلك خبر ظریف : 

وذلك أنه ورد في بعض سَفراته 'شِلْبَ»: لا يملك إلا دابةٌ لا يجد علفهاء 
فكتب بشعر إلى رجلٍ من وجوه أهل السوق» فكان تَدْرُه عند ذلك الرجل أن ملا له 
المخلاة شعيراً ورّجه بها إليه؛ فرآها ابن عمّار من أجل الصّلات وأسنى الجوائز. ثم 
انفق أن عَلَتْ حال ابن عمّار وساعده الجد ونهض به البخت» وانتهى أمره أن ولاه 
المُعتمد على الله مدينة #شِلْب» وأعمالّهاء أول ما أفضّى الأمر إليه» فدخلها ابن عمّار 
في موكب ضخم وجملةٍ عبيدٍ وحشمء وأظهر نخوةٌ لم يُظهرها المُعتمد على الللّه حين 
وليها أيام أبيه المُعتضد باللّه؛ فگان آول شيء سال عنهء الرجلُ صاحبّه صاحبُ 
الشعيرء فقال: ما صنع فلان» أهو حي؟ قالوا: نعم؛ فأرسل إليه بمخلاته بعينها بعد 
أن ملأها دراهم» وقال لرسوله: قل له: لو ملأتها برا لملأناها تبراً. 

ولم يزل ابن عمّار على الحال التي ذكرناهاء من التقلّب في بلاد الأندلس 
للاستجداء والاستعطاف» إلى أن ورد على المُعتضد باللّه أبي عمروء فامتدحه 
بقصيدته المشهورة التي أولها: [من الكامل] 

آور الرُجاجة فالنسیم فد البّرى 2 وَاللْجم قذ صَرَفَ العنانَ عن السُرَى!» 


)0 لم ألفب: لم أجد. 

(۲) الخامل: يقال : حَْمَلَ الرجل: حْفِي فلم یعرف ولم يُذكر. 

(۳) هو يوسف بن عیسی بن سليمان النحوي» المعروف بالأعلم» ویکنی: أبا الحجّاج: عالم باللغة 
والأدب والشعر» من أهل شنتمرية. توفي سنة ٤۷١‏ ه بإشبيلية . (الصلة؛ ابن بشکوال : ۵۲6), 

(4) انبری: عرض. العنان: سير اللجام الذي تُمسك به الدابة» استعاره للنجم. وصَرّف الشيء 
صَرْفاً: ره عن وجهه. السرّی: السير في اللیل. 
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رالسْبخ قذ آغدی تا افوز؛ ‏ لمّااشترة الیل متاالمنبو؟ 
وفیها قال يمدح المُعتضد: 
عَبَاءَالمْشْهَورُنائلكَقُهٍ رَالجِرُكَذْلَبِسَالرَّداةالأَغبَر0© 
نذخ زند الم مد لابنغاین ‏ نَرالوَعى الا إلى نارٍالقِرَى'” 
یخت از أن يهب الخَرِيدَة کاعباً والطْرق جرد رالخسام مُجوع و 
وفي هذه القصيدة يقول في وصف وقعة أوقعها المُعتضد بالبربر: 
شین بسیفد آنالمتنتید ‏ ال یهود وان تسئوانزنرا 
آلمرت نك ین رووس کُمایهم ‏ لمارآیت المْضن سق مفمرّل*؟ 
وَحَضَبْتَ سَيْفَكَ ین یماء تحورهم ‏ لَماعَهِدْتَ ان لب آخترا" 
ومن أبيات هذه القصيدة بيت لم أسمع لمتقذم ولا متأخر بمثله» وهو قوله: 
السیف صح من زياد خطباة في الحَرْب ان كانث يَمِيئْك يبرا“ 
ولما آنشد المعتضد هذه القصيدة استحسنها وأمر له بمالٍ وثياب ومرکب» وأمر 
أن يُكتب في ديوان الشعراء؛ فكان كذلك . ثم تعلق امد على الله وهو إذ ذاك 
شاب» فلم تزل حاله معه تتزيّدء ومرَاث"؟ خدمته له تقوى وتتاکد» إلى أن صار ابن 
عَمّار أَلرّقَّ بالمُعتمد من شعرات قَسّْه( وأدنى إليه من حبل وریده( ۲+ كان المعتمد 
لا يُستغني عنه ساعةٌ من ليلٍ ولا نهار. 


(۱) الکافور: شجر ییُخذ منه مادة شقافة» رائحتها عطرية» وطعمها مء وهو أصناف كثيرة. العنبر : 
مادة صلبة» لا طعم لها ولا ريح إلا إذا شجقت أو أحرقت . 

(۲) لبس الرداء الاغبر : أي علاه الغیار» أو اشتدٌ غباره» أو تلوّن بلون الغبار. 

(۲) الوی: الحرب. القِرَى : ما يدم للضیف من طعام وشراب. 

(4) الخريدة: الفتاة العذراء البكر. الکاعب : الفتاة التي نهد ثديهاء أي ارتفع وبرز. الطرّف: العتیق 
الكريم من الخيل. الأجرد: القليل الشعر. الحسام: السيف. مجوهرٌ: مُرصّمٌ بالجَؤهر. 

(0) الكماة: جمع الكَمِيَ: البطل أو الفارس الم السلاح . 

(5) خضبت: صبغت» لطخت. النحور: جمع النحر: أعلى الصدر. 

(۷) زیاد: يعني زياد بن أبيه» وهو من خطباء بني أمية المشهورین. 

(۸) المواث: جمع مانّة: الحُزمة أو الوسیلة. 

(9) القصٌّ: عظم الصدر المغروز فيه أطراف الأضلاع من الجانبين. 

(١٠)حبل‏ الوريد: عرق تزعم العرب أنه من الوتین؛ وهو الشريان الرئيس الذي يُغدي جسم 
الانسان بالدم النقي الخارج من القلب . وهو من قوله تعالی : : «وتخن فرب الیه ین حَبْلٍ 
الوريد4 [ق: ۰۲۱۲ 
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ثم اتفق أن ولي المُعتمدُ على اللّه «شِلْب» من قبل أبيه» فاستوزر ابنَ عمّارٍ هذا 
في تلك الولاية» وسلّم إليه جمیم آموره. فقلّب عليه ابن عمّار غلبةٌ شديدةٌ» وساءعت 
السمعة عنهما. . . فاقتضى نظر المُعتضد التفریق بينهماء ونفى ابن 00 
جیا م الإيماء إليه. فلم يزل ابن عمّار مغترباً في أقاصي بلاد الأندلس» إلى أن 
توفي المُعتضد باللّه» فاستدعاه المُعتمد» وقربه اد تقريب» حتی کان يشاركه فيما لا 
يشارك فيه الرجل أخاه ولا أباه. 


وله معه أيام كونهما پشلب خبر عجيب؛ وذلك أن التُعتمد استدعاه ليلةٌ إلى 
مجلس آلسه على ما كانت العادة جارية بهء لا أنه في تلك الليلة زاد في التحمّي“ 
به والبرٌ له على المعتاد. فلما جاء وقت النوم آقسم المُعتمد علیه : تضهن رأسك معي 
OS‏ ی ور اور 
تختر أي يها المسكين؛ إنه سيقتلك ولو بعد حین!» قال: فانتبهت من نومي فَزِعاً 
وتموفت» ثم عدث» فهتف بي الهاتف على حالته الأولی؛ فانتبهتٌ» ثم عدتُ» 

فسمعته ثالثةٌ؛ فانتبهت فتجردت من أثوابي والتففث في بعض الحصّرء » وقصدت دهلیز 
القصر مستخفياً به» وقد آزمعث على أني إذا أصبحت خرجتُ مستخفیاً حتى آني البحر 
فارکبه وأقصد بلاد العُذرَة فأكون في بعض جبال البربر حتی آموت . فانتبه المُعتمد 
جني ٠ CE‏ فَطَلِيْتُ له في نواحي القصر» وخرج هو بنفسه 
يتو كأ على سيفه والشمعة تحمل بين يديه؛ فكان هر الذي وقع علي؛ وذلك أنه أتى 
دهليز القصر يفتقد الباب هل ُتح؛ 4 یا ی فکانت مني 
حركةٌ فأحن بي» وقال: ما هذا يتحرك في هذا الحصیر؟ ثم آمر به فثفض فخرجت 
غرياناً لیس علي إلا السراويل! قلما رن فاضت عيناه دموعاً وقال: يا آبا بر ما 
الذي حملك على هذا؟ فلم أر بدا من أن صدقتّه» فقصصث عليه قصتي من أولها إلى 
م يا آبا بکر» أضغاث أحلام» هذه آثار الحُمارء ڈ ثم قال لي: 
وكيف أقتلك؟ أرأي يت أحداً يقتل نفسه؟ وهل أنت عند إلا كنفسي؟ فتشكر له بين 
عمار ودعا له بطول البقای وتناسى الأمر فنسيه» ومرت على ذلك الأيام والليالي» إلى 
أن كان من آمره ما سيأتي الایماء إليه» فصدقت رؤيا ابن عمّان وقتل المعتمد نفسه 
كما قال! 1 

ولما أفضى الأمر إلى المُعتمد كما ذكرناء سأله ابن عمّار ولاية «شِلّب»» وهي 
كانت بلده ومنشأه كما تقدم؛ فأجابه المُعتمد إلى ذلك وراه إياها أَنْبَهَ ولاية؛ جعل 
إليه جميع أمورهاء خارجها وداخلها. فاستمرت ولاية ابن عمّار عليها إلى أن اشتد 


(۱) تَحَقَّى بفلان: احتفل به. 
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شوق المعتمد إليه» وَضعّف عن احتمال الصبر عنه؛ فاستدعاه وعزله عنها واستوزره؛ 
فكانت حاله معه شبيهة بحال جَعْفّر بن یخی" مع الرشيد. 

ولم يزل المُعتمد یه لكل آمر جلیل » ويؤهله لكل رتبة عالية . وکان ابن عمّار 
مع هذا لا يُناط به أمرٌ إلا اضطلع به وکان فيه كالسكة المحماة . واشتهر آمره ببلاد 
الأندلس حتى كان ملك الروم الأدفتش إذا ذُكر عنده ابن عمّار قال: هو رجل الجزيرة! 
وكان ابن عمّار هو الذي رده عن قصد إِشْبيليّة ومُرْطْبَة وأعمالهما؛ وذلك أنه خرج في 
جيوش ضخمةٍ يقصد بلاد المُعتمد طامعاً فيهاء فخافه الناس» وامتلأت صدور أهل 
تلك الجهات رعباً منه» وتيقنوا ضعفهم عن دفاعه؛ فتولى ابن عمّار رذه بألطف حيلةٍ 
وأيسر تدبير؛ وذلك أنه أقام سُفرة شطرتج في غاية الإتقان والإبداع؛ لم يكن عند 
مَلِكِ مثلها. جعل صورها من الآبنوس" والعود الرطب والصندل""۰ وحلاها 
بالذهب» وجمل آرضها في غاية الإتقان؛ فخرج من عند المُعتمد رسولاً إلى 
الأدفنش» فلقیه في أول بلاد المسلمین» أعظم الأدفتش قدومه وبالغ في إكرامه» وأمر 
وجوه دولته بالتردد إلى خبائه والمسارعة فى حوائجه؛ فأظهر ابن عمّار تلك السفرة» 
فرآها بعض خواص الأدفنش» فنقل خبرها إليه. وكان العلج - آعني الأدفنش - مولعاً 
بالشطرنج» فلما لقي ابن عمّار سأله: كيف أنت في الشطرنج؟ وكان ابن عمّار فيه 
طبقة عالية. فأخبره بمكانه منه؛ فقال له: بلغني أن عندك سفرة في غاية الإتقان! قال 
ابن عمّار: نعم؛ فقال: كيف السبيل إلى رؤيتها؟ فقال ابن عمّار لترجمانه: قل له: أنا 
آنيك بها على أن ألعب معك عليهاء فان غلبتني فهي لك وان غلبتك فلي خکمي! 
فقال له الأدفنش : هلمها لننظر إليها. فأمر ابن عمّار من جاء بهاء فلما ضعت بين 
يدي العلج صَلْْبَ وقال: ما ظئنت أن إتقان الشطرنج يبلغ إلى هذا الحد! ثم قال لابن 
عمّار: كيف قلت؟ فأعاد عليه الكلام الأول» فقال له الأدفنش: لا ألعب معك على 
حكم مجهول لا آدري ما هوء ولعله شيء لا يمكنني! فقال ابن عمّار سر ما أراده 
لرجألٍ وثق بهم من وجوه دولة الأدفنش» وجعل لهم أموالاً عظيمةً على أن يؤازروه 
على أمره» ففعلوا. فتعلقت نفس العلج بالسفرة» وشاور خاصته فيما رسمه ابن 


(۱) هو أبو الفضل» جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي: وزير الرشيد العباسي. ولد ونشأ ببغداد» 
وكان الرشيد يدعوه: أخي» فاتقادت له الدولة» يحكم بما يشاء فلا برد أحكامه» إلى أن نقم 
الرشيد على البرامکت فقتله في مقدمتهم . (تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: ۷/ 181). 

(۲) الآبنوس: شجر ينبت في الحبشة والهند» خشبه آسود صلب» ويُصنع منه بعض الأدوات 
والأواني والاثاث . 

(۳) الصّيْدَلٌ: شجر خشبه طيّب الرائحة» يظهر طيبها بالدّلّك والإحراق. 
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عمّارء فهونوا عليه وقالوا له: إن غلبتّه كانت عندك سفرة لیس عند ملك مثلّهاء وان 
غلبك فما عساه أن يحتكم؟ وقبّحوا عنده إظهار الملك العجز عن شيء يطلب منه. 
وقالوا له: إن طلب ابنُ عمّار ما لا يمكن فنحن لك برده عن ذلك. ولم يزالوا به حتى 
أجاب» وأرسل إلى اين عمّار فجاء ومعه السفرةء فقال له: قد قبلتٌ ما رسمته! فقال 
له ابن عمّار: فاجعل بيني وبينك شهوداً ‏ أسماهم له فأمر الأدفنش بهم فحضرواء 
وافتتحا يلعبان. وكان ابن عمّار ‏ كما ذکرنا - طبقةً بالأندلس؛ لا يقوم له أحد فيها؛ 
فغلّب الأدفنش غلبةٌ ظاهرةٌ لجميع الحاضرين» لم يكن للعلج فيها مطعن. فلما حلّت 
الغلبة قال ابن عمّار: هل صح أن لي حكمي؟ قال: نعم» فما هو؟ قال: أن ترجع من 
ههنا إلى بلادك! اديزة رجه اماج ونام وقد وقال لخواصه: قد كنت أخاف من هذا 
حتى هونتموه عليّ! ف في أمثال لهذا القول» وهم باکت والتمادي لوجهه. فقبّحوا ذلك 
عليهء وقالوا له: كيف يمل بك الغدر وأنت ملك ملوك النصارى في وقتك! فلم یزالوا 
به حتى سکن وقال: لا أرجع حتى آخذ إتاوة عامين خلافٌ هذه السنة! فقال ابن 
عمّار: هذا كله لك! وجاءه بما أرادء فرجع وکث الله بأسه» ودفعّه بحوله وخسن دفاعه 
عن المسلمين. ورجع ابن عمّار إلى ِشْبِيليّة وقد امتلات نفس المُعتمد سروراً به. 

ثم إن امین جدث له أمل: في التغلب على مزب یاس باه وهي التي تُعرّف 
بائدذییں " وكانت بيد أبي عبد الرّحْمَّن مُحمّد بن طَاهِرء كان هو المتغْلْبٌ عليها 
المد لأمرها؛ فجهّز المُعتمد جيوشاً عظيمة» وتكمّل له ابن عمّار بأخذها وإخراج 
لامر ميا انرا ا لول نا ال ا 


ِبَلَنْسِيّة؛ فکان بها إلى أن مات رحمه الله 

ولما تغلب ابن عمّار على مُرْسِيّة دار ملك بني طاهِر كما ذكرناء» حدثته نفسه 
وسوّل له سوءٌ رأيه أن يستبد بأمره» وأن يضبط تلك البلاد ُنفسه؛ فلم يزل يُصرّف 
الحيلة في ذلك إلى أن تم له بعضه ودانت له مُرْسِيَة وأعمالهاء وطمع في ملك 
بَلَنسِيّة؛ إلى أن قام عليه رجل من أهل مُرْسِيَة يقال له ابن زشیق» كان أبوه من عُرفاء 
الجند بها؛ وكان ابن عمّار قد خرج لبعض أمره» فدعا ابن رشيق هذا إلى نفسهء 
وقامت معه العامة وبعض الجند. فسمع ابن عمّار بذلك؛ فجاء يركض حتى أتى 


(۱) تدمير: كورة في شرق الأندلس» قاعدتها مُرسِيّة» وكان يحكمها قبل الفتح العربي أمير قوطي 
من قرابة لذريق اسمه تيودميرء وباسم هذا الأمير سمّى العرب هذه الكورة. وقيل: بل سمّوها 
تدمير تشبیهاً لها بتدمر من بلاد الشام. وتقع تدمير شرقي قرطبة» وبينهما مسافة سبعة أيام 
للراكب القاصد. (معجم البلدان» الحموي: 6۱۹/۲ 
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المدينةً وقد غلّقت آبوابها دونه ؛ فحاصرها بمن معه أياماء فامتنعت عليه ولم یقدر 
على دخولها؛ فبقي حائراً لا يدري ما يصنع ولا أين يتوجه؛ وقد كان بلغ المعتمد 
قيامه عليه وخلع يده من طاعته فلم بر إا الهروب ملجأء فهرب حتى لحق بيني مود 
بسَرَقنطت فأقام عندهم حتى ثقل عليهم وخافوا غائلته؛ وبعّضه في عيونهم ما فعل 
مع صاحبه وولي نعمته» فأخرجوه عن بلادهم . 
ولم تزل البلاد تتقاذفه» وملوكها قشناء ۰ إلى أن وقع في حصن من حصون 
الاندلس في غاية المنعة يُدعى «شقورة»۰۳ كان المتخلب عليه رجل يقال له: ابن 
مُبارك» فأكرم وفادته واحسن نزله» ثم بدا له بعد أيام ققّبض عليه وقيّده وجعله في 
سجنه. فلما رأى ابنُ عمّار ذلك منه قال له: لا عليك أن تكتب إلى ملوك الأندلس 
بكوني عندك وتعرضني علیهم فما منهم الا من يرغب في ؛ فمن كان أشدهم رغبة 
جعل لك مالاً ووجهث بي إليه! ففعل ابن مُبارك ذلك» فما عرضه على أحدٍ من ملوك 
الأندلس إلا رغب فيه. وكتب فيمن كتب إلى المعتمد. . 
واي ذلك وول ابن مان [من السريع] 
بت في السوق يُنادى على راسي بأنواع مسق السمسالي 
با بارت ا مَنْضَئْني بالشمن الغالي! 
وفي هذا السجن يقول ابن عمّار وقد استدعی ذ نورة يستنظف بها فُتعدرث 
عليه» فاستدعى مُوسّى فَأتي بهاء فقال في ذلك: [من المجتث] 


و وم 9 1 5 ۳۹ 2 #۶ ء ۳ )£( 
وی شتوراعندي أزبَى على كُلبُوسّى 


E ۳۵ 1 3 3 ۳ ذَتُ «ماروت» ذ‎ ٤£ 
وبعث المُعتمدُ على الله من رجاله من تسلّم ابن عمّار من يد ابن مُبارك» بعد أن‎ 
بعث إليه بمالٍ وخيل» وأمر المُعتمدُ الذين تسلموا ابن عمّار أن يزيدوا في الاحتياط‎ 

علیه وتفییده . فخرجوا به حتى وَاَرًا قرب ووافق ذلك کون المعتمد بهاء فدخلها 
ابن عمّار أشنع دخول وأسوأف على بغلٍ بين عِذْلَيْ تِبْنِ» وقيوده ظاهرةٌ للناس . وقد 


)١(‏ تشنآه: تبغضه 

(؟) شقورة: حصن منيعء شمالي مرسية» وهو رأس جبل عظیم» يخرج من أسفله نهران؛ أحدهما 
يمر بقرطبة» وثانيهما يمر ببلنسية . 

(۳) النورة: حجر الكلس» أو أخلاط من أملاح الكلسيوم والباريون شتعمل لإزالة الشعر. 

() البؤسى: البؤس: المشقة» أو الفقر. أَرْبَى: زاد. 

(5) في البيت إشارة إلى موسى عليه السلام وأخيه هارون؛ الذي ناصره وش أزره. وفي قوله: «اطلب 
موسى؛ تورية لطيفة» إذ يحتمل المعنی : موسى عليه السلام» أو الآلة التي يُحلق بها الشعر. 
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كان المعتمد أمر بإخراج الناس خاصة وعامةً حتى ینظروا إليه على تلك الحال. وقد 
كان قبل هذا إذا دخل قُرْطْبَة اهتزّت له وخرج إليه وجوه أهلها وأعيانهم ورزساژهم. 
فالسعيد منهم من يصل إلى تقبيل يده أو يرد عليه ابِنُ عمّار السلام» وغیژهم لا يصل 
إلا إلى تقبيل ركابه أو طرف ثوبهء ومنهم من ينظر إليه على بعدٍ لا يستطيع الوصول 
إليه . فسبحان مُحيل الأحوال ومُديل الدول! 

فدخل ابن عمّار قُرْطْبََّة كما ذكرناء بعد العزة القعساء( والمُلك الشامخ» 
والرياسة الفارعة۲۳ ذليلاً خائفاً فقيراً لا يملك إلا ثوبه الذي عليه؛ فسبحان من سلبه 
ما وهبه ومنعه ما كان به أمتعّه . 

وأخبر بعض الموکلین به ما اتفق تى لهم معه من فرط ذکائه وسرعة فطنته قال: 
لما قَرُبنا من قُرْطْبّة بحيث يرانا الناس» خرج فارسٌ من البلد يركض يقصدناء فلما رآه 
ابن عمّار ‏ وکان معتمًا ‏ أزال العمامة عن رأسه فجاء الفارس حتى وصل إليناء فنظر 
إلى ابن عمّار ودخل معنا في الصف فمشى» فسألناه فيم جاء؟ فقال: الذي جنتٌ فيه 
صَئَعَهُ هذا الرجل قبل أن أصل إليه! فعلمنا أنه رل ليُزِيلَ عمامته . 

فأدخل على المُعتمد على الله على الحالة التي ذكرت» يرسفُ في قیوده"۳؟؛ فجعل 
المُعتمد يُعَدّدُ عليه أياديه ونعمه» وابن عمّار في ذلك كله مطرق لا ینبس( إلى أن 
انقضى کلام المُعتمد؛ فكان من جواب ابن عمّار أن قال: ما أنكر شيئاً مما يذكره مولانا 
أبقاه الله ولو أنكرته لشهدت علي به الجمادات فضلاً عَمّن ینطق؛ ولكني عثرث فأقِل» 
وزللتُ فاصفح! فقال المُعتمد : هيهات؛ إنها عثرة لا قال! وأمر به أَخَِرَة في النهر إلى 
إشييليّة » فذحل به إشبيليّة على الحال التي دخل عليها قرط وجُعِلَ في غرفة على باب 
قصر المُعتمد المعروف بالقصر المبارك - وهو باق إلى وقتنا هذا قطال سجنه هناك . 

يث عنه في هذا السجن قصائد لو توسل بها إلى الدهر لنزع عن جوده؛ 2 
إلى القلك لكف عن ذَوْره؛ فكانت ری لم تنج وَدَعواتٍ لم تُسْمَغْ وتمائه”© 
لم تلف فمنها قوله: [من الطويل] 

سای ان عَاقَيْتَ أندى رَأَسْجَحْ وغذر ان عاقبت أَجْلَى وأو“ 


(۱) القَّعْسَاءٌ: الثابتة. (۲) الفارعة: العالية . 

(۳) رسف في قيده رَسْفَاً ورسيفاً: مشى فيه مشياً رويداً. 

(5) لا ینیس: لا ينطق» لا تتحرّك شفتاه بشيء. 

(5) الوقی: جمع رقية: العوذة التي يُرْقَى بها المريض ونحوه. 

(1) التمائم: جمع تميمة: ما یل في العتق لدفع العين. 

(۷) السجایا: جمع سَجِيّة: الطبيعة والحُلق. سجح الشيء سجحاً وسجاحة: سَهُلَ ورف . 
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وان کال بَيِنَالخُطّعَيْنمَزَيَةٌ 
اتيك في اخني بر لاقي 
فَإِنَ رَجائي أنْعِندَك غَيِرَّمَا 
ولِْلارّئذأًسلفت وكا رَخِدْمَة 
وَمَبْني وَقذأعقَبِتٌ أعمالَمُفْسدٍ 
آقلني بما بَيْنِي وَبَيْتَكَ مِنْ رضی 
زعف على آنار جُزم سَلَعْتُها 
ولائلئفث فزل الزشاو ورین 
سَياتيك في آمري ححديتٌ وَكَّدْ آتی 
وماذاك الا ما عیشت فإئني 
کاني ب هم لاتزل له تسم 
وقالوا سیّضزیه فلا بفغیه 
لا شا للشوید يرتمي 
وماذا عسی الوَاشُون أن يَتزيّدرا 
تعکر کب ند آن میم 
علیه سَلامٌْ كيف دا بو الهوّى 


4 تجنح : تميل . 


داي ون آئنوا عَلَيْكَ ون غوا؟ 


رن في یل الخطايا قيضب 


نحل ناه بالذي فيو زق“ 

3 7 3 ه و (06 
بژور بني عَبْد العزیز موشخ" 
ذا تبت لا أنفك آسو وأ رغ“ 
أشاروا تجاهي بالشماتِ وَصَرّحوا 


نشلث رَقذيَغة كلان ودا 
رلک E:‏ زج 


ا 
صَفا یز الذنبُ عنها یستَغ٩‏ 


اني فيَذنوأوعليٌ فيّنز 9 


حنانيك : مصدر من المصادر المثتاة التي تجب اضافتها إلى ضمير المخاطب في الغالب» وهي 


مثناة 


لفظاً من دون المعنی وراد بها التکریر» ومعنى حنانيك على هذا التعريف: تحناً بعد 
تحلنٍ» أو حناناً بعد حنان . أثنى على الرجل: امتدحه. 
ض القوم في الحديث خَوْضاً : تفاوضوا فيه. یمرح: يتبختر ويختال وینشط . 


أَسْلَنتُ: ندمت كَرْ: رجع» أو عاد مره بعد أخرى . الخطايا: الآثام والذنوب. 


() عَفى على الأثر: محاه وأزاله» وعَفّى فلان على ما كان منه: جاء بالصلاح بعد الفساد. تُمصح: 
زیل» ذهب . 

(0) يرشح: ینضح» يسيل. 

(۷) الزور: الكذب» الباطل. 

: رجم. آسو: آداري» یب 
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وَيَهْنيهِإِنْمُتُالشلوٌفإئني آسوث ولي شوق الیه مر 
وین شلوعي ین هوا تميمة سَتَئْقَعُلَرْأنَالحمامَيُجِلخُ" 
ولما بلغت المُعتمد هذه القصيدة وأنشدت بين يديهء كان بحضرته رجل من 
البغداديين» فجعل يُزْرِي على هذا البيت وبين ضلوعي. ۰ ويقول: ما أراد بهذا 
المعنى؟ فكان من جواب المُعتمد - رحمه اللّه - أن قال: أما لعن سَلبّه الّه المروءة 
والوفاء» لّما أعدمه الفطنة والذكاء؛ إنما نظر إلى بيت الهُذَلِيٌ”” من طرف خفي» 
وهو: [من الكامل] 
وإذا المنيّةٌ آنشبث آشفازها ‏ أَلفَيِتَكُلَتميمهةَلائَئمَعُ!9» 
ولم يزل ابن عمّار هذا بسجن المُعتمدء إلى أن قتله صَبْراً في شهور سنة ۰4۷۹ 
وتلخيص خبر قتله» أنه لما طال سجنه كتب إليه بالقصيدة التي تقدّم إنشادهاء 
فأدركت المُعتمدٌ بعض الرقةء فوجه إليه ليلاً وهو في بعض مجالس أنسهء تأتي به 
يَرْسفُ في قیوده» فجعل المُعتمد يعدد مننه عليه وأياديه قِبّلهء فلم يكن لابن عمّار 
جواب ولا عذر» غير أنه أخذ في البكاء» وجعل يترئق للمُعتمد ويمسح عِطْنَيْ 
ويستجلب من الألفاظ کل ما يدر أنه يزرع له الرأفة في قلب المُعتمد؛ فتم له بعض 
ما أراد من ذلك» وعطفت المُعتمدّ عليه سابقثه وقديمُ حرمته؛ فقال له قولاً يتتضمن 
العفو عنه تعريضاً لا تصريحاً؛ وأمر برذه إلى محبسه؛ فكتب ابن عمّار من قُوره بما 
دار له مع المُعتمد إلى ابنه الراضي باللّه؛ فواقاه الكتاب وبحضرته قوم كانت بينهم 
وبين ابن عمّار إِحَنٌ”*؟ قديمة؛ فلما قرأ الراضي الكتاب قال لهم: ما أرى ابن عمّار 
إلا سيتخلص؛ فقالوا له: ومن أين علم مولانا ذلك؟ فقال: هذا كتاب ابن عمّار 
يُخبرني فيه أن مولانا المُعتمد قد وعده بالخلاص؛ فأظهر القوم الفرح وهم یبطنون 
غيره؛ فلما قاموا من مجلس الراضي نشروا حديث ابن عمّار أقبحَ تشر وزادوا فيه 
زياداتٍ قبيحةً صنْتُ هذا الكتاب عن ذكرها. فبلغ المُعتمدَ ذلك» فأرسل إلى ابن عمّار 


)0( اسلو: النسیان مع طيب تفس . . شوق مرح : شديد. 

زفق جلح : سار سرا شدیدآ وجلح فلان : آقدم ومضی . 

(*) الهذلي: هو أبو ذزیب» خويلد بن خالد بن محرث الهذلي: شاعر فحل مخضرم» سکن 
المدينة» واشترك في الغزو والفتوح؛ وهلك أبناؤه الخمسة بالطاعون في مصر. توفي نحو 
4۸/۷ (خزانة الأدب» البغدادي - صادر -: 008/1 . 

(4) آنشب الشيء في غیره: اعلقه به. آلفاه: وجده وصادفه . والبیت في جمهرة آشعار العرب 
للقرشي : ج ۱۸۵/۲ 

(۵) الإحَنُ: الاحقاد. 
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وقال له: هل آخبرت أحداً بما كان بيني وبينك البارحة؟ فأتکر ابن عمّار كل الإنكارء 
فقال المُعتمد للرسول: قل له: الورقتان اللتان استدعيكهماء کتبت في |حداهما 
القصيدة» فما فعلت بالأخرى؟ فاذعی أنه بيّض فيها القصيدة؛ فقال المعتمد: هلم 
المسوّدة! فلم يجد جواباًء فخرج المُعتمد خنقاً وبيده الطبرزین ۲ حتى صعد الغرفة 
التي فیها ابن عمّارء فلما رآه علم آنه قاتله» فجعل ابن عمّار یزحف وفیوده تقله» 
حتى انكبٌٍّ على قدّمي المُعتمد يقبلهماء والمعتمد لا يثنيه شيء؛ فعلاه بالطبرزين 
الذي في یده» ولم يزل يضربه به حتی بر 5 

ورجع المُعتمد فأمر بغسله وتكفينه» وصلی عليه ودفه بالقصر المبارك. فهذا ما 
انتهى إلينا من خبر ابن عمّار مُلَخْصاً حسبما بقي على خاطري. 


[رجع الحديث عن بني عباد] 
ولم يزل المُعتمد هذا في جميع مدة ولايته والأيام تساعده» والدهر على ما يريده 
يؤازره ويعاضده؛ إلى أن انتظم له في ملكه من بلاد الأندلس ما لم ينتظم لملك قبله» أعني 
من المتغلبين. . ودخلت في طاعته مدْ من مدائنها أعيت الملوك وأعجزتهم؛ وامتدت 
مملكته إلى أن بلغت مدينة مُرْسِيّة»؛ وهي التي تُعرف باتُذْمير»» بينها وبين إشْبيليّة نحو من 

أثنتي عشرة مرحلة» وفي خلال ذلك مدن متسعة وقرى ضخمة. 
وكان تب على فرب وإخراجه ابن عكاشة منها يوم الثلاثاء لسبع بقين من صفر 
سنة ۰8۷۱ ثم رجع إلى إِشْبِيليّة واستخلف عليها”" ولده عبّاداً وه ب«ألمأمون»» وهو 
أكبر ولده» ولد له في حياة أبيه المُعتضد» وسماه «عبّاده» فكان المُعتضد يضمه إليه 
ويقول: يا ادها ليت شعري من المقتول .نا أو أنت؟ فكان المقتولٌ بها عاذ 

هذا في حياة أبيه المُعتمد» وفي السنة التي زال عنهم الملك فيها. 


[أول أمر المرابطين بالاندلس] 
ولما كانت سنة 1۷۹ جاز المُعتمد على الله البحر قاصداً مدينة مَرّاكش إلى 
بت بن تاشفین» مستنصراً به على الروم» فلقيه يُوسُّف المذکور أحسن لقاء» وأنزله 
آکرم نُزُْلء وسأله عن حاجته فذکر أنه يريد غزو الروم» وأنه يريد إمداد أمير 
المسلمین إياه بخیل ورجال لیستعین بهم في حربه . فأسرع أمير المسلمين المذكور 


() الطبرزین: سلاح قدیم يشبه الفأس . 
() بر الرجل: مات. 
(۳) يعني: على قرطبة . 
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إجابته إلى ما دعاه الیه ؛ وقال له: أنا أوّل مُنتدب لنصرة هذا الدين» ولا یتولی هذا 
الأمر أحدٌ الا آنا بنفسي! 
فرجع المعتمد إلى الأندلس مسروراً بإسعاف آمیر المسلمین إياه في طلبيه 
ولم يدر أن تدميره في تدبیره؛ وسل سيفاً يحسبه له ولم يدر أنه علیه؛ فكان كما قال 
أبو فراس"۳٩:‏ [من الطویل] 
إذا اق الل لك ىة أنه اللدزابا من دجنو انقرفي 
كما جرت الحنفاء خثف حُحذّيفةٍ وَكانَيَراهاعُدَةإِلشّدائدا!9؟ 
فأخذ أمير المسلمين يُوسّف بن تاشفین في أهبة العبور إلى جزيرة الأندلس؛ 
وذلك في شهر جمادى الأولى من السنة المذكورة» فاستنفر مّن قدر على استنفاره من 
اراد وأعيان الجند ووجوء قبائل البربر؛ فاجتمع له نحو من سبعة آلاف فارس في 
عدد كثير من الرّجل؛ فعبر البحر بعسكر ضخم؛ وكان عبوره من مدينة سَبْتة» فنزل 
المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء» وتلقاه المُعتمد في وجوه أهل دولته. وأظهر من 
بره وإكرامه فوق ما كان یظنه أميرْ المسلمين» وقدّم إليه من الهدايا والتحف والذخاثر 
الملوكية ما لم يظنه يُوسّف عند ملك؛ فكان هذا أول ما أوقع في نفس يُوسّف 
التشوّفت؟؟ إلى مملكة جزيرة الأندلس. 
إنه فصل عن الخضراء بجيوشه قاصداً شرقيّ الأندلس» لش تدخول 
اش دا ملكه ليستريح فيه اما حنى تزول عن مه سر ثم يقصد قصدهء 
فأبى عليه وقال: إنما جكت ناوياً جهاد العدوّء فحيثما كان الما رج ويه 


وكان الأدفنش - لعنة الله - محاصراً لحصن من حصون المسلمين يُعرف بحصن 
«الليط»؛ فلما بلغه عبور البربر أقلع عن الحصن راجعاً إلى بلاده مستنفراً عساكره 
ليلقى بهم البربر . 

وتوجه يُوسُف المذكور إلى شرقي الأندلس يقصد ذلك الحصن المحاصّرء 


(۱) الطُلْبَةٌُ: المطلوب» أو الحاجة. 

(۲) هو أبو فراس» الحارث بن سعيد بن حمدان الحمداني: أمير شاعر فارس. تقلّد منيج وحرّان 
وأعمالهماء وأسره الروم مده طويلة . توفي سنة ۳۰۷ه/ ۰۸۹0۸ (يتيمة الدهر في محاسن أهل 
العصرء الثعالبي: ۰۵۷/۱ وفيات الأعيان» ابن خلكان: ؟/08). والبیتان في دیوانه: ۸۸. 

(۳) الرزايا: المصائب. 

(4) حذيفة: هو حذيفة بن بدن والحنفاء: 

(5) تَشَوّف للشيء وإليه تطلّع ٠‏ وتشوّف آمرآ: طح لهل 


() وعثاء السفر: شِدَّته وَمَشفته. 
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والاصلاخ بين المعتمد على الله وبين رجل كان تغلب على مُرْسِيّة يقال له: ابن رَشيق 
- قد تقدّم ذكره في أخبار ابن عمّار - فأصلح بينهما يُوسّف أمير المسلمين» على أن 
يخرج له ابن رشيق عن مُرْسِيّة» ویعوضه المُعتمد عن ذلك مالاً جعله له. ويوليه في 
جهة إشبيليّة ولاية؛ فأجابه ابن رَشِيق إلى ذلك؛ وتسلم المُعتمد مُرْسِية وأعمالها. 

ولقي يُوسُف أمير المسلمين ملو الأندلس الذين كان عليهم طریقه كصاحب 
غُرْنَاطق والعتصم بن صمّادح' صاحب الْريّة وابن عبد العزيز أبو بكر صاحب بَلَنْسيّة. 

[وقعة الزَّلْقَهُ] 

ثم إن يُوسُّف المذكور استعرض جُنْدَهُ على حصن الرقة؛ فر أى منهم ما یسرم 
فقال للمُعتمد على اللَّه: هلم ما چا له من الجهاد وقصدٍ العدو؛ وجعل يُظهر التأفف 

من الاقامة بجزيرة الأندلسء ويتشوّق إلى مَرَاكُشء ویر قدر الأندلس» ويقول في 
أكثر أوقاته : «كان أمر هذه الجزيرة عندنا عظيماً قبل أن نراهاء فلما رأيناها وقعث دون 
الوصف!» وهو في ذلك كله ايْسِرُ حَسُواً في ارتغاء' ۳ فخرج المُعتمد بين يديه 
قاصداً مدينة طَلَيْطلة» واجتمع لِلمُعتمد أيضاً جيش ضخم من اقطار الأندلس . 

وانتَدب الناس للجهاد من سائر الجهات. وأمدٌ ملوك الجزيرة وس والمُعتمد 
بما قدروا عليه من خيلٍ ورجالٍ وسلاج» فتكامل عدد المسلمين من المتطوعة 
والمرترقة ژهاء عشرين ألفاًء والتقّوا هم والعدرٌ بأول بلاد الروم . 

وكان الأدفنش - لعنه الله - قد استنفر الصغير والکبیر» ولم يدَّعْ في أقاصي 
مملكته من يقدر على النهوض إلا استنهضه. وجاء يجرٌُ الشوك والشجر؛ وإنما كان 
مقصوده الأعظم قطع تشوّفٍ البرابرة عن جزيرة الأندلس» والتهیب عليهم. فأما ملوك 
الأندلس فلم يكن منهم أحدٌ الا يد إليه الاتاوة( ۲ وهم كانوا أحقرّ في عينه وأقلّ 
من أن يحتفل لهم! 


)0 هو محمد بن معن بن محمد بن صمادح التجيبي الأندلسي؛ الملقب ب «المعتصم باللّه الوائق 
بفضل اللّمه ٠‏ توفي سنة ٤۸٤‏ ه/ ۱۰۹۱م. (الأعلامء الزركلي: .)1١5/1/‏ 

22 دی خنواً في ارتغاء» : مثل يُضرب لمن يريك أنه يعينك» وإنما يجرٌ النفع إلى نفسه. وقال 
أبو زيد والأصمعي: أصله الرجل يُؤتى باللّبن؛ فيظهر أنه يريد الرغوة خاصتة. ولا يريد غيرهاء 
فيشربهاء وهو في ذلك ينال من اللبن . ومنه قال الكميت الأسدي: 
فإني مدر مُلَكُمْمدُوطاً وَتَخْسَهبِيِلْةمزإتفِينا 
(مجمع الأمثال؛ الميداني : 9//5ا١8).‏ 

(۳) المرتزقة ا ی أو لقاء ميلغ من المال يأخذونه . 

(5) الإتاوة: الجزية» أو الخراج. 
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ولما تراءى الجمعان من المسلمين والنصارىء رأى يُوسُّف وأصحابه آمراً عظيماً 
هالهم من كثرة عَددٍ» وَجَوْدَةٍ ساوج وخیل وظهور قوةٍ؛ فقال للمعتمد: ما كنت أظن 
هذا الخنزير ‏ لعنه الله - يبلغ هذا آلحدا 

وجمع يُوسُف أصحابه ونّب لهم من ییظهم ويُذكرهم؛ فظهر منهم مِنْ صدق 
النية والحرص على الجهاد واستسهال الشهادة ما سر به يُوسّف والمسلمون. 

وكان ترائيهم يوم الخميس» وهو الثاني عشر من شهر رمضان؛ فاختلفت الرسل 
بينهم في تقرير يوم الزحف ليستعدٌ الفريقان؛ فكان من قول الأدفنش - لعنه الله : 
الجمعة لكم» والسبت لليهود وهم وزراؤنا وكتابنا واکثز خدم العسكر منهم» فلا غلّی 
بنا عنهم» والأحد لنا؛ فإذا كان يوم الاثنين كان ما نريده من الزحف . وقضّد - لعنه 
الله - مخادعة المسلمين واغتيالهم» فلم يتم له ما قصد. . 

فلما كان يوم الجمعة تأهب المسلمون لصلاة الجمعة ولا أمارة عندهم للقتال» 
وبنى یُوسّف بن ناشين الأمر على أن الملوك لا تَغْدِرِ؛ِ فخرج هو وأصحابه في ثياب 
الزينة للصلاة؛ فأما المُعتمد فإنه أخذ بالحزم» فركب هو وأصحابه شَاكّي السلاح( 
وقال لأمير المسلمين: صل في أصحابك؛ فهذا يوم ما تطيب نفسي فيه ا 
ورائكم؛ وما أظن هذا الخنزیر إلا قد أضمر الفتك بالمسلمين. فأخذ يُوسُف وأصحابه 
في الصلاق فلما عقدوا الركعة الأولى ثارت في وجوههم الخيل من جهة النصارى» 
وحمل الأدفنش - لعنه الله - في أصحابه؛ يظن أنه قد انتهز الفرصة؛ وإذا المُعتمد 
وأصحابه من وراء الناسء فأغنى ذلك اليوم ناء لم يُشْهَدْ لأحد من قبله؛ وأخذ 
المرابطون سلاحهم فاستوًوًا على متون الخیل؛ واختلط الفريقان؛ فأظهر يُوسُْف بن 
تاشفین وأصحابه من الصبر وحسن البلاء والثبات ما لم يكن يحسبه المُعتمد؛ + وهزم 
الله العدگ واتبعهم المسلمون یقتلونهم في کل وجوء ونجا الادفنش - لعنه الله عقي 
تسعة من أصحابه؛ فكان هذا أحد الفتوح المشهورة بالأندلس» أعرّ اللّه فيه دینه وأعلى 
کلمته: وقطع طمع الأدفنش - لعنه الله - عن الجزيرة» بعد أن كان يُقدّر أنها في 
ملکه وآن رژوسها خدم له؛ وذلك كله بحسن نية أمير المسلمین . 

وَنُسمّى هذه الوقعة عندهم وقعة «الرّلاقة4. وکان لقاء المسلمین عدوهم كما 
ذکرنا في یوم الجمعة الثالث عشر من شهر رمضان الکائن في سنة ۰4۸۰ ورجع 
يُوسُّف بن تاشفین وأصحابه عن ذلك المشهد منصورین مفتوحاً لهم وبهم. فَسْرْ بهم 


(۱) «شاكي السلاح»: يقال: شك فلان في السلاح: لَِسَه تامًا. 
(۲) العْنَاءُ: التفع والكفاية . 
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أهل الأندلس» وأظهروا التيمن بأمير المسلمين والتبرك به» وكثر الدعاء له في 
المساجد وعلى المنابر» وانتشر له من الثناء بجزيرة الأندلس ما زاده طمعاً فيها؛ وذلك 
أن الأندلس كانت قبله بصدد التّلاف» من استيلاء النصارى عليها وآخذهم الإتاوة من 
ملوكها قاطبةٌ . فلما قهر اللّه العدرٌ وهزمه على يد أمير المسلمينء أظهر الناسٌ 
إعظامه» ونشأ له الود في الصدور. 

ثم إنه أحب أن يجول في الأندلس على طريق التفرّج والتنزه» وهو يريد غير 
ذلك؛ فجال فيها ونال من ذلك ما آحب. وفي خلال ذلك كله يُظهر إعظام المُعتمد 
وإجلاله» ويقول مصرّحاً: إنما نحن في ضيافة هذا الرجل وتحت آمره» وواقفون عند 
ما يَحِذه : 


[بين المُعتصم بن ضمادح والمُعتمد بن عبّاد] 

وكان ممن اختص بأمير المسلمين من ملوك الجزيرة وحَظِي عنده واشتدٌ تقريبُ 
أمير المسلمين له: أبو يحيى مُحمّد بن مَعْن بن صُمّادح المُعتصم صاحب المَريّة . 
وكان المُعتصم هذا قديمٌ الحسد لِلمُعتمدء كثير النفاسة(' عليه؛ لم يكن في ملوك 
الجزيرة من یناویه ۳" غیره؛ وربما كانت بينهما في بعض الأوقات مراسلات قبيحة. 
وكان المعتصم يَعيبه في مجالسه وينال منه؛ ويمنع المُعتمدٌ من فعل مثل ذلك موم 
ونزاهة نفسه وطهارة سريرته وشدة مُلوكيته. وقد كان المُعتمد قبل عبور أمير المسلمين 
بيسيرء توجّه إلى شرقي الأندلس یتطوّف على مملكته ويطالع أحوال عماله ورعيته؛ 
فلما دانى ول بلاد المُعتصم» خرج إليه في وجوه أصحابهء وتلمّاه لقاء نبيلاً» وعزم 
عليه یخن بلاده؛ فأبى المُعتمد ذلك. ثم اتفقا بعد طول مُراودة”” على أن يجتمعا 
في أول حدود بلاد المُعتصم وآخر حدود بلاد المُعتمد؛ فكان ذلك واصطلحا في 
الظاهر. واحتفل المُعتصم في إكرامه» وأظهر من الآلات السلطانية والذخائر الملوكية 
المُعَدَةَ لمجالس الأنس ما ظَّنّهِ محمد لِلمُعتمد مُثيراً لغمّه . وقد أعاذ الله المُعتمدٌ 
من ذلك» وصان خلقه الكريم عنه» وعَصّمه بفضله منه؛ ثم افترقا بعد أن أقام المُعتمد 


(۱) النفاسة: يقال: نافس فلاناً في الشيء: سابقه وباراه فيه» ومنه: نفس الشيء ويه على فلان: 
حسده ولم يَرَهُ أهلاً له. 

(۲) یناویه : يناوثه : بُباریه أو عادیه, أو يُفاخره. 

(۳) المراودة: يقال: راوده عن الأمرء وعليه: دارای وراوده على الأمر: طلب منه فعله. وراوده 
مراودةٌ ورواداً: خادعه وراوغه. 


(4) مُكْهِداً: يقال: کید الرجل: كتم حزنه» أو حزن حزناً شديدآء وأكمد الحزن فلاناً: عَم 
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عنده في ضيافته ثلاثة أسابيع» ورجع المُعتمد إلى بلاده. وباثر ذلك عبر إلى 0 
ولم يزل ما بينه وبين المعتصم معموراً إلى أن عبر أ أمير المسلمين كما ذكرناء فلقيه 
المُعتصم بهدايا فاخرة وتحفی جليلة» وتلطّف في خدمته حتى قَرّبه أمير المسلمين أشدٌ 
تقريب؛ وكان يقول لأصحابه: هذان رَجْلا هذه الجزيرة! EE‏ والمُعتمد. 
وكان أكبرٌ أسباب تقريب أمير المسلمين إياه» ثناء المُعتمد عليه عند أمير المسلمين» 
وَوَصْفُه إياه عنده بكل فَضلٍ؛ ولم يكن المُعتصم بعيداً من أكثر ما وَصفه به. 
ولما اشتدٌ تمكُنُ المُعتصم من أمير المسلمين» بدا له أن يسعى في تغيير قلبه 
على المعتمد وافساد ما بينهما حكن للك وء راید ودن ريه صقف بره 
بعواقب الأمور» وليقضي اللّه أمراً كان مفعولا» وليبلغ القّدّر ميقاته؛ وإذا أراد الله 
تمام أمر هَيّأْ له آسپاباً - فشر رع المُعتصم فیما آراده من ذلك ؛ بت او 
ا حا التي د تسیا لقی إلى امير 
المسلمين» أنْ جعل يُقرّر عنده عُجب المُعتمد بنفسهء ر را برق عر 
كفؤاً له. وزعم أنه قال له في بعض الأيام - وقد قال له المُعتصم: طالت إقامة هذا 
الرجل بالجزيرة» يعني أمير المسلمين -: لو عَوَجْتُ له إصبعي ما أقام بها ليله واحدة 
هو ولا أصحابّه : وكأنك تخاف غائلته؛ وأيّ شيءٍ هذا المسكينُ وأصحابه؟ إنما هم 
قوم كانوا في بلادهم في جه من العیش» وغلاء من السّعرء جئنا بهم إلى هذه البلاد 
تطعمهم حِسْبَةٌ وانتجار '©؛ فإذا شبعوا أخرجناهم عنها إلى بلادهم!» إلى أمثال هذا 
القول من تحقير أمرهم. وأعانه على ذلك قوم من وجوه الأندلس» إلى أن بلغوا ما 
أزادوة من تحار قلت يوست مين التسلمين غا التندمد: 
وقد كان أمير المسلمين ضَرّبٍ لنفسه ولأصحابه اجلا وَحدٌ له ولهم مدةٌ يقيمونها 
في الجزيرة لا يزيدون عليها. وانما فعل ذلك تطييباً لقلب المُعتمد وتسكيناً لخاطره؛ 
فلما انقضت تلك المدة أو قاربت» عَبّر أمير المسلمين إلى العدوة وقد وَغِرَ صدزه 
وتغيّرت نفسه : [من الطويل] 
وما الدفس إِلّانُظَفَةٌفي رارق اذالم تُكَثْر كان صَفْواغَدِيرُه"© 
هذا مع ما ذكرنا من طمعه في الجزيرة وتشوّفه إلى مملكتها؛ وظهرت للمُعتمد 
قبل عبوره أشياءٌ عرف بها أنه عبر عليه! 
(۱) احتسب فلان الأجر على اللَّه: ادّخرهء وفعل الشيء حسبة: أي مُدّخِراً اجره على الله . ائتجر 
فلان ائتجاراً: طلب الثواب بصدقة ونحوها. 
(۲) النطفة: القطرةء أو المَنِيَء أو الماء الصافي. القرارة: المكان المنخفض يندفع إليه الماء 
ويستقرٌ فيه . 
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[نكبة بني عبّاد] 

ورجع أمير المسلمين إلى مَرَّاكُش وفي نفسه من أمر الجزيرة المقيمٌ المُقعد؛ 
فبلغتي أنه قال لبعض ثقاته من وجوه أصحابه: كنت أظنٌ أني قد ملكت شيئاًء فلما 
ریت تلك البلاد. تكرت فى عینی تلفي + فکیف الحيلة في تحصیلها؟ فاتفق راه 
ورأي أصحابه على أن يراسلوا المُعتمد يستأذنونه في رجالٍ من صُلّحاء اء أصحابهم 
رَغِيوا فى الرّباط بالأندلس ومُجاهدة العدرّ والكَْنِ ببعض الحصون المصاقیة(؟ للروم 
إلى آن یموتوا؛ ففعلواء وكتبوا إلى المُعتمد بذلك» فأذن لهمء بعد أن وافقه على 
ذلك ابن الأفطس المُتوككل صاحبُ الثغور؛ ا أن يكون 
قوم من شيعتهم مبثوثين بالجزيرة في بلادهاء فإذا كان مر من قيام بدعوتهم أو إظهار 
لمملكتهم وجدوا في كل بلدٍ لهم أعواناً. 

وقد کانت قلوب اهل الأندلس - کما ذکرنا - قد أُشرِيث7" حب پُوشف 
وأصحابه. فجهز يُوسُّف من خيارٍ آصحابه رجالاً نتخهم» وأمّر علیهم رجلاً من 
قرابته یسمی لبلجْین»» وأسَرٌ إليه ما آراده» فجاز بلجْیمْ المذکور» وقصد المُعتمدٌ من 
ملوك الجزيرة فقال له : أين تأمرني بالکزن؟ فوجه معه المُعتمد من أصحابه من ینزله 
ببعض الحصون التي اختارها لهم فنزل حیث آنزلوه هو وأصحابه. وأقاموا هناك إلى 
أن ثارت الفتنة على المُعتمدء وکان مبدژها في شوال من سنة 4۸۳ بأخذ جزيرة 
طریف المقابلة لِطْنْجَة من العُدُوّة» دون مقدّمة ظاهرة توجب ذلك» فتشغبت جموعه 
وأهواؤها ملتشمة» وانتشرت بلاذه وقلوبُ آهلها على محبته منتظمة. 

ولما أخذ المرابطون جزيرة ة طريف ونادوا فیها بدعوة أمير المسلمین» انتشر 
في الأندلس» وزحف القوم الذین قدمنا ذكرهم» الکائنون في الحصون. إلى و 
فحاصروها وفیها عبّادُ بن المُعتمد الملقب بدالمأمون»» وقد تقدّم ذكره» وهو من آکبر 
ولده؛ فدخلوا البلدء وفتل عبادٌ هذا بعد أن أبلى عذرا؛ وأظهر في الدفاع عن نفسه 
جَلداً وصبراً؛ ذلك في مستهل صفر الكائن في سنة 4484 فزادت الإحنة”" والمحنة» 
واستمرّت في غُلوانها* الفتنة. 

وأجمعت على الثورة بحضرة إشبيليّة طائفة» فأعلم المُعتمدُ بما اعتقدته الطائفة 


(۱) صاقب المكان مصاقبة وصقاباً: قاربهء ودنا منه» وواجهه. 


زفق أشرتت بت فلوبهم: أبعت . 
(۳) الإحنة: الحِقْدُ والضَّعْنُ. 


(4) العُلَرَاهُ: العُلَرُ وعُلَواءُ الشياب: آوّله وحِدَئه . 
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المذكورة؛ وَكُشِفَ له عن مرادهاء وأثبت عنده سوء اعتقادهاء وأَغْرِيَ بتمزيق 
آدیمها ۲۳ وسفك دمهاء وخض على هتك خریمها وكشف خریها؛ فأبى له ذلك مَجُدُه 
الائیل ۳ ورأيه الأصيل» ومذهبه الجميل» وما حباه الله(" به من حسن اليقين» 
وصحة العقل والدین؛ إلى أن آمکنتهم الغرّة”* يوم الثلاثاء منتصف رجب من السنة 
المذكورة» فقاموا بجيش غير مُسْتَنصَرء وَاسْتَئسروا بُغاثاً غير مسر ؛ فبرز هو من 
قصره» سيفه بیده» وغلالته۳) ترف" على جسده لا درف(" له ولا زع علیه؛ فلقي 
على باب من أبواب المدينة یُسمّی باب الفرج» فارساً من الداخلين مشهورٌ النجدة 
شاكي السلاح؛ فرماه الفارس برمح قصیر أنابيب القناةء طویل شفرة السنان؛ فالتوى 
الرمح بغلالته وخرج تحت ابطی" وعضصمه الله منه» ودَفّعه بفضله عنه؛ وصبٌٍ هو 
سیفه على عاتق الفارس فشقه إلى آضلاعه فخرّ صريعاًء وانهزمت تلك الجموع؛ ونزل 
المتسنمون؟ للاسوار عنها؛ وظن أهل إِشْبيليّة أن الخناق قد تمس . 


فلما كان عصر ذلك الیو عاودهم القوم» هر على البلد من وادیه» وشن من 
شکئی نادي وبلغ فيه الأملّ حاسده وشانیه ۱ ومَبّت النار في شوانیه» فانقطع عندها 
الأمل والقول» وذهبت القوّة من يدي أهلها والخوّل. وکان الذي ظهر علیها من جهة 
البّء رجلْ من أصحاب ُوسّف أمير المسلمین يُعرف بِحُدَيْر بن واسْئُو؛ ومن الوادي رجلٌ 
يعرف بالقائد أبي حَمّامة مولى بني سُجوت؛ والتوّت الحال أياماً يسيرة» إلى أن ورد الأمير 
سير بن أبي بكر بن نَاشُفين - وهو ابن أخي أمير المسلمين ‏ بعساكر متظاهرة» وحشود 
من الرعية وافرق والناس في خلال هذه الأيام قد خامرهم الجزع"" ‏ وخالط قلوتهم 
220( الأديم : الجلد. 
() الأثيل: الاصیل. 
(۳) حباه الله : اختصه. 
الغفلة في الیقظة . 
(0) استنمر: تَشْبّه بالئشر. البغاث: طائر صغیر أبغث اللون؛ أصغر من الرخم؛ بطيء الطیران. 
وفي المثل : «إن البغاث في آرضنا یستنسر» ومعناه: من جاورنا عَرٌ بنا. 
(1) الغِلَالَةُ: ثوب رقیق یبن تحت الدثار. 
تضطرب ونتحَرك . 
(۸) الدَرَقَةُ: ترس من جلدٍ ليس فيه حَشَبٍ ولا عَقّب. 
(9) تسم السُورَ: علاه. 
(۱۰)الشانی4: المُبْفِض . 
(۱۷)خامرهم : خالطهم ومازجهم. الجزع : عدم الصبر على المصيبة. 


(۷) ترف: 
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فصل في ملك بني باد بإشبيلية 
الهلع (۲ يقطعون السُبلَ سياحةء ويعبرون النهر سباحةٌ» ويتولجون" مجاري الأقذارء 
ویتراقون من شرفات الاسوار» حرصاً على الحياة. والموفون بالعهد المقيمون على 
صريح الودّء ثابتون؛ إلى أن كان يوم الأحد لإحدى وعشرين ليلة خلت من رجب من 
السنة المذكورة» وهذا يوم الكائنة العظمى» والطامّة الکبری(" فيه حم“ الأمر الواقع» 

تسع الحُرق"*؟ على الراقع» وَدُخْلَ البلد من وادیه» وأصيب حاضره ا بعد أن جَدَ 
۳ في القتال» واجتهدت الفئتان في النزالء وظهر من دفاع المُعتمد رحمه الله 
وبأسه» وترامیه على الموت بنفسه ما لا مزید عليه» ولا تناه للق إليه» وفي ذلك يقول 
المُعتمد بعد ما نزل بِالعُذْوَةٍ أسيراً خییرا(؟: [من مجزوء الکامل] 


لماتسساس کت ال لوغ 


رف ان قلت الط ۳ 


م_الراالخضوئب لیف رم و 
الأينكنمالخشر ع على فيي انش ال ES‏ 
إأتستيثمئي اللا سا 3 ۱ 7 
تال له بین شلوعه ORT‏ 


لاس ات شاف نبا جاگ انیم 


نزن بمب زاین هم لا م ي ال رون 
وبَرَرْتُ لیس سوی القميدا ص‌من‌اللحشا شَي؛دفوغ 
رَبذلتُ نف سي ئي سي ثل راوس زا تیب ل 
أجلي تاره لسن بسهواي كي والسضشوغ 

4 الهَلَمُ : الجزع الشدید. 

(۲) یتولجون: یدخلون. 

(۳) الطامةٌ الکبری: القيامة؛ قال تمانی: «فاذا جاءت الطَائًةٌ الكُبْرَى * يَْمَ یذ کر الانسانْ ما 


سَعَى 4 [النازعات: ۰۳۶ ۳۵]. والطامة: الداهية تفوق ما سواها. 


(4) حم الأمرُ: فضي وَحُمْ الشيء: دنا أو قرب . 

(0) الْخَرْقُ: اللقب في الثوب وغیره. 

(5) الحَسِيرٌُ: من لا غطاء على رأسه» ومن الجنود: من لا یرم له ولا مِغْفّر. 
(۷) هته فلان عن الشيء: كف وامتنع. الصديع: المَشْقُوق. 


(۸) السْمٌ التقيع : القاتل . 
)٩(‏ استلب الشيء: انتزعه قهراً. أَسْلَمَ فلاناً: خذله وأهمله وتركه لِعَدُوّهِ وغیره. 
(۱۰ رُنْتُ: آردث وابتغيتٌ. 


(11)التجيع: دم الجوف . 
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مساسزث فسط ای السیشا ‏ لا وکا من آنلي ال زجوغ 
شم الالی آتاینممو والاصل تنب فهالشروغ! 
شنت الغارة في البلدء ولم يترك البربر لاحد من أهلها سَبداً ولا بدا 
وانتهبت قصور المُعتمد نهباً قبيحاً» واخ و نهنا بالید» وجبر على مخاطبة ابنیه : 
المعتد باللّهء والراضي بالل وكانا بمَغقلین من معاقل الأندلس المشهورةء لو شاءا أن 
يمتنعا بهما لم يصل احذ إليهماء آحد الحصنین يُسمّى «رْنةه» والآخر «مارلةه؛ 
فکتب [إليهما] رحمه الله وكتبت السيدةٌ الكبرى أمهماء مُسْتعطفين مُسترجمیّن؛ 
مُعْلِمَيْن أن دم الكل منهم مُسترمَنٌ بثبوتهما. فأنفا من ال وأبيا وضع أيديهما في يد 
أحد من الناس بعد أبيهما . ثم عطفتهما عواطف الرحمةء ونظرا في حقوق آبویهما 
المقترنة بحق الله عر وجل» تمك کل منهما بدینه» ونبذ دنیاه» ونزلا عن الحصتیّن 
بعد عهودٍ مبرمة» وموائیق محکمة. فأما المُعْمَدُ باللّه فان القائد الواصل إليه قبض عند 
نزوله على کل ما كان یملکه . وأما الراضي باللّه فعند خروجه من قصره قُتل غِيلة© 
وأَحْفِيَ جسَده. 
وَرْحِلَ بالمُعتمد وآله بعد استتصال جمیع آحواله» ولم يصحب من ذلك کل 
بُلْغة زاد؛ فرکب السفین» وحل بِالعّدْرّة محل الدفين؛ فکان نزوله من العُذْرَةِ 
بطَنْجّة؛ فأقام بها أيامأء ولقيه بها الخضري الشاعر(* فجری معه على سوء عادته من 
قبح الكذية ۶ وإفراط الالحاف ۳ فرفع إليه أشعاراً قديمةٌ قد كان مَدَحه بهاء وأضاف 
إلى ذلك قصيدةً استجدّها عند وصوله إليه. ولم يكن عند المُعتمد في ذلك اليوم مما 
زُوّد به فيما بلغتي أكثرُ من ستة وثلاثين مثقالاً» فَطْبّع عليها وكتب معها بقطعة شعرٍ 
يعتذر من قلتها ‏ سقطث من حفظي - ووجّه بها إليه. فلم يجاوبه عن القطعة» على 
سهولة الشعر على خاطره وخفته عليه. كان هذا الرجل - آعني الحُضري ‏ الأعمی - 


() الشْيّمٌ: الطباع أو الخِصّال. 

(۲) السّبَدُ: القليل من الشعر. الب : الصوف. 
يقال: ما له سبد ولا لبد أي ما له قلیل ولا كثير. 

(۳) الغيلة: الاغتيال» وَقْيِلَ غِيلَهَ: على عَفْلَةِ منه. 

(5) البلغة: ما يكفي لِسَدٌ الحاجة ولا یل عنها. 

(0) هو أبو الحسن. علي بن عبد الغني الفهري الحصري: شاعر من أهل القيروان. سكن الأندلس 
مد وتوفي في طنجة سنة ۸۸٤ه/‏ ۰۶۱۰۹۵ (الأعلامء الزركلي: 0۳۰۰/4 

() الكدية: حرفة السائل لمح . 

(۷) الإلحاف: يقال: ألحف السائل إلحافاً: أَلْحّ بالمسألة . 
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أسرع الناس في الشعر خاطراًء إلا أنه كان قليل الجيد منه؛ فحرّكه المُعتمد على الله 
على الجواب بقطعة أولها: [من مجزوء الرمل] 


فلز تن قذ جع الملم 
تكاد سس وم 
۳-۳ 1 


ولما اتصل وه الشعراء وئلجفي أهل الكُذْيّة ما صنع 


وا اه امد ی واه 
ئ تون اج سوانس: 
جتنتسي ال شم رواب ؟؟ 
المُعتمد رحمه الله 


مع الحضري» تعرّضوا له بكل طریق» وتصدوه من كل فج عمیق( 1 فقال في ذلك 


رحمه الله : [من الكامل] 


شعراه نج كلهم والمَغْرِبٍ 
سَألوا العسيرَمِنَ الأسير واه 


لَؤوْلاالحيهوعرْكلَخَْيِيةٌ 
مَذْكَانَ إن سْيِلَ الندى يُجَزِلْ وان 


مِنَ الاغراب آبعد مَذْهَب2© 


دّمَبُوا م 
بشوالهم ام فأعجب واعجب 
طی الحَشًا سَاراهم في المطلب 


نادی الصّريحٌ ببابه ازكب زک“ 


(£) 


وله في هذا المعنى رحمه الله : آمن الرمل] 


فُبْح‌الدهرفماا تجا 
كَدْهَرَىظْلْمابِمَنْعَاضهُ 
مَنْإذاالغيثُهَمَىمُئهَيراً 
مَنْعَمامٌ السجود ین رَاحيِه 
مسن إذاقِي لالخَتَاصمٌوإِنْ 


کا ای فیا رعا 
أن بُناوي کل مَنْيهویى لىإ" 
آخج هه نانق ی 
نطق الغافرن همسا هی 


(۷)۱الزعانف: جمع الزعتفة: كل جماعة ليس أصلهم واحدأء أو رديء کل شيء وله 

(۲) الفج : الطریق الواسم البعید . 

(۳) آغرب الشاعر: أتى بالغريب البعید عن الفهم» وأغرب في الامر: بالغ فیه. 

(5) العَسِيرٌ: الشدید؛ الصعب. 

(0) یجزل: يُكثر. الصریخ: الاستغاثة» أو المُستخيث» أو المُغيث. وفي عجز البیت خلل 
عروضي . 

(5) اللفیس : العظیم القيمة. 

(۷) لماً: لفظ معناه الدعاء تلعاثر بأن يرتفع من عثرته» یقال: لَعاً لفلان» وفي الدعاء عليه بالتعس 
یقال : لا لعا لك. 

(۸) العَيْتُ: المطر . هَمَى: انصبٍ ماژّه. انهمر المطر: انسکب بو 

)٩(‏ الجَوْدُ: المطر الغزیر الذي لا مطر فوقه. 

(١٠)الكئًا:‏ المُحش في الکلام. العافون: طالبو المعروف . 
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قد آزال اليأس ذاك الى“ 


الث ال اة 


عَلْلِمَنْيَطْمَعْفِينئقِلِهٍ 
رام لایسم سل لا :موه جب 
وأقام المعتمد بَْجَة - رحمه الله - أياماً على الحال التي تقدم ذكرهاء ثم انتقل 
إلى مدينة معْتّاسة" فأقام بها آشهرآ إلى أن نفذ الأمر بتسییرهم إلى مدينة 
آغمات ۳ فأقاموا بها إلى أن توفي المعتمد رحمه اللّه» رَدُفِنَ بها فقبره معروف 
هنال . وکانت وفاته في شهور سنة ۰۸۷ وقيل: سنة ۰۸۸ فاللّه آعلی وس یرم توفي 
إحدى وخمسون ستة. 
فمن أحسن ما مَرٌ بي مما ژئي به المُعتمد على اللّه مقطوعةٌ من شعر ابن 


! 


اللبّانة©2 أولها: [من البسيط] 


لِكْلٌ شيء من الاشیاء میقاث 
والدهرٌ في صِبْعَةٍ الحرباء مُنْعَمِسِرٌ 
وَنْحْنُ ین لعّب الشُطرنج في يده 
فانفض يَدَيْكَ مِنَ الدنيا وَسَاكَنِها 
وَقُلْ لِعاليهًاالأرضي ُذ كَتَمثْ 


وللمُنى ین مَتَايامُنٌ غايائ“ 
ألوانُ خالاته فیها استحالا؟ 
وزیا قمرّث بالبَيْدقٍ الشا؟٩‏ 
فالأرض قد أقفرث والناس قَدْ ساتوا 
سريرة العالم الْمُلويٌ أهماتٌُ 


طوّث مظَنئهاهء لابل ندلشها 
مَنْ كان بين النّدَى والبأس أنصّله 


مَنْلمنَرَّلْفَوْقَهُللمرٌرايات 


هشْديء وعطای اه مئی تاش( 


(۱) النائل : العطاء. 

مِکاسَة: مدينة في المغرب» في بلاد البربر؛ بینها وبين مراکش آربعة عشرة مرحلة نحو الشرق» 
وقیل : مکناسة: حصن بالاندلس من أعمال ماردة. (معجم البلدان؛ الحموي: ۰۱۸۱/۵ 

آغمات : مدينة في الغرب» قرب مراکش» بینهما مسيرة يوم . فیها آصناف كثيرة من الفواکه والخيرات . 
وظل قبر العتمد معروفاً فيها إلى أمدٍ بعید بعد وفاته . (معجم البلدان؛ الحمري: 6۲۲۵/۱ 

هو آبو بکر: محمد بن عیسی بن محمد اللخمي الداني» المعروف بابن اللانة : أديب» شاع 
عارف بالأخبار. توفي بميورقة سنة ۵6۰۷ ۰2۱۱۱۳ (معجم المولفین» کحالة: ۰۱۰۸/۱۱ 
المیقات : الموعد. 

الحرباء: دويبة على شکل شام أبرص» مخططة الظهر» تستقبل الشمس نهارهاء وتدور معها 
كيف دارت. وتتلون ألواناًء وَيُضرب بها المثل في الحزم والتلون. استحال الشي»: تحوّل» أو 
اعوج بعد استواء. 

مر فلاناً قَمْراً: غلبه في لعب القمار. البیدق: من أدوات الشطرنج. 

أنصله : سیوفه . هندية: مصنوعة في الهند» وهي آجود أنواع السیوف . هنیدات: جمع هنیدة: 
اسم للمائة من الابل. 
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۱۲) 


نک رث إلا التواء لل مود به 
وَفْلْت هن ذواباث فَلِمْ شکسث 
رَأَوهُ تیهافًخافنواینه عادیهٌ 


فصل في ملك بني عبّاد بإشبيلية 


۱۹ 


وكيف ثلکر في الرّرضاتٍ حیّاث 
من راسه نحو رِجْلَیّه الذؤاباث“ 
عَذَرْتَهِمْ علغذوی اللیت عاداث“ 


وله قصيدة يرئيهم”" بهاء وهي كثيرة الجيدء آولها: [من البسيط] 


بكي السّماء بدَمع رائح غادي 
على الجبال التي مُدَّتْ فَواعِدُها 
والرابياتٌ عَليّْهااليانعاتٌ ذَوَتْ 
عريسةٌ تخلشها النائباتٌ على 
ركب ة كانت الما مرها 
لك الرساخ رماخ الخط مها 
والبيش بیش الغا قلت مشاها 
لمادنا الوقث لم خلت له عدَه 
کم من دراريٰ سَعْدٍ قد هوّث وَوَمَثْ 
نُورُونَوْرٌ فهَذا بع دنِعْميه 
یا یف أقفرَ بيت المَكُرُماتٍ نَحُذْ 


الذؤابات: جمع الذؤابة: شعر مقدم الرأس. 


على البّهالیل من آبناء با 
وكانتٍ الأرض ينيم ذات آوتاد 
آنواژها فد في حفْض آزماو*) 
أُسَار د لهم فا واا 
فالیوم لاعایف نیها ولا باو 
حخطب الزمان بُقَافاً َير مععاو 
أيدي الرّدَى وتنشها دُونَ إغماو 
ول شيء لميقاتٍ زیت او( 
متا ین دور یت ند آن راو 
وی وذاك خبّا ین بخ [یق اب۳٩‏ 
في ضَمٌ خیك واجمع فلا الزاد 


العادية : مؤنث العادي: العَدُوٌء أو الخیل المغيرة» وعوادي الدهر: نوائبه. 


أي : يرثي بني عبّاد . 


البهاليل: جمع البهلول: الشريف الجامع لصفات الخير. 
اليانعات : الثمار الناضجة. الأوهاد: ما انخفض من الأرض» الواحدة: وَهْدَّة. 
العرّيسة : الشجر الكثيف الملتف. يكون مأوّى للأسد. 


العاكف: المقیم؛ الملازم. 


الحط : موضع في البحرين اشتهر بصناعة الرماح» فکانت تسب إليه. تَقّفها: َوّمها. الخطب : 


الأمر الشدید یکثر فيه التخاطب . 


البیض : السیوف. الظبا: جمع الظبة: حَدٌ السیف . قلّت: تتلمت. آغمد السیف إغماداً: وضعه 


الموعد . 
1[ 


)خبا: تلاشی وخمد بریقه . 


۷۰ 


۱ المعجب في تلخیص آخبار المقرب 


ویامُوَمْل ايهو ليسكته 
صَلْثْ سبیل التّدى بابن السبيل فُسِرٌ 
وفيها يقول: 

نیت الا غذا النهر ونم 
والناس قَدْ ملأوا الجبُرین واعتبروا 
حط القنامٌ فلم سر مره 
تفرقوا چیرء ین بغد مانشاوا 
حا الوّداعُ لش جّث کل صّارخة 
سَارَتْ سفانشهم والشوخ بن يبعا 
0 
مولي بكم باتني ماء الشماء [ذا 


حَفٌ القطينٌ وجَفٌ الزرع بالوادي(٩‏ 
لِغَيْرِ كَضْدِفَمايَهْدِيكَ ین هادي 


في المُنْشآتٍ كأمراتٍ بألاو“ 
ین نولو طافيات مق أزباو" 
ضوقت ارفا تمزيق برا 
أغفلاً بأهل وأولاداً بأولاد 
وَصَارخ من ماه وین فادي 
کآئها بل يدو بها الحادي”” 
تلك القطائمُ من قطمات أكبادٍ 
ماء السماء أَبَى یا شا الصادي9؟ 


وهي طويلة جدَّاء هذا ما اخترت له منها. 


[أبو بكر الداني](*) 


وابن اللبّانة هذا هو أبو بر مُحمّد بن 


ی 0 من أهل مدينة دَابِيَة» وهي 


على ساحل البحر الرومي؛ كان یملکها مُجاهد العامري وابنه علي المُوّق على ما 


۳ 
تقد 


لم يَرْض الشعرٌ صناعةٌ ولا اتخذه مكسباًء وإنما كان من جملة التجار . وأما 


فَرْضِيّه بضاعةٌ وتخیره مکسبا وأکثر منه» وقصد به الملوك فأخذ جوائزهم ونال 


(0 
(0 


عن 


ولابن اللبّانة هذا أخ اسمه عبد العزيز» وكانا شاعرین إلا أن عبد العزيز منهما 


حف القطين: رحلواء والقطين: السّْكّان ‏ 
المنشآت: السْمن . الألحاد: القبور. 


العِبران: مى العِبّر: من النهر: شاطته وناحيته. الأزباد: 


أبو بكر 


جمع الربّد: الرغوة. 


القناع: ثوب تغطي به المرأة رأسها. المُخدّرة: المرأة المصونة في خذرها . الأبراد: الأثواب. 


الحادي: سائق الإبل . 
الصادي : الظمان. 


ترجمته في : شذرات الذهب: 4/١؟؛‏ کشف الظنون: ۱۹١۳ ۰۹٩۳‏ ؛ إيضاح المكتون: ۱/ 
تر کي ل إيضاح 


۸ ۵۱۲/۲ هدية العارفین : ۲/ ۸۳؛ 
...ابن محمد اللخمي الداني. . 


معجم المولفین: ۱۱۰۸/۱۱ الاعلام: ۰۳۲۲/۲ 
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111 فصل في ملك بني عبّاد بإشبيلية ۱۱ 
أسنى الرتب عندهم. وشعره نبيل المأخذء وهو فيه حسن اه( جمع بين سهولة 
الألفاظ ورشاقتهاء وجودة المعاني ولطافتها؛ كان منقطعاً إلى المُعتمدء معدوداً في 
جملة شعرائه؛ لم يَقِدْ عليه إلا آخر مُدَبّه؛ فلهذا قلّ شعره الذي يمدحه به. 
وكان ‏ رحمه الله - مع سهولة الشعر عليه وإكثاره منهء قليلٌ المعرفة بعلله» لم 
يُجد الخوض في علومه» وإنما كان يعتمد في أكثره على جُودة طبعه وقوة قريحته؛ 
يدل على ذلك قوله في قصيدة له سيرد ما أختاره منها في موضحه : [من الكامل] 
من کان بو من شوادکتابه . فاناالني‌ین تور قلبي لفق 
ولما خلم المُعتمد على ال وأخرج من إشبيليةء لم يزل آبو بكر هذا یتقلب 
في البلادء إلى أن لحق بجزيرة مرف ۰۳ وبها مُبِشّْر العامري المتلقب ب«الناصر»؛ 
فحظي عنده وعلّت حال معه» وله فيه قصائد آجاد فیها ما شاء؛ فمنها قصيدة رکب 
فيها طريقةٌ لم أسمع بها لمتقدم ولا متاخ وذلك أنه جعلها من آولها إلى آخرهاء 
صَدْرٌ البيت غزلٌ وعَجرهٌ مدخ ات ی وأول القصيدة: [من الكامل] 
3 نکاما السحفث ببفر يه 
مت یه بطيب ينك اذ 
هُرْت بذكراه أعالي المِنْبَّرٍ 


أذنبتٌ واستغفرئها قجرّث على 
جَادث على بوضیهانکانه 
وَلَثْمْتٌ قاها فاعتقدث بأنني 


سمحت بَعنية EH‏ ۳ 2 
وَمَعاطِفٌ تخت الدَرایب خلشها 


عاداټه في المذنِب المسشتغشر 
جَذوی يَديْهِ على المُقِلْ المفیر؟ 
مِنْ کفه سُوْهْتُ لفم الخنصر؟ 
وحشا کین طبّاعه في مخضر 
تخت الخوافق ما ین هري“ 


(۱) المَهْيّع: الطریق البَيّن الواضح 
زفق في معجم الیلدان وغیره: ایور . وهي آکبر جزائر الأندلس في بحر الروم. 


وَضَحَت: ظهرت وبانت. 
مسك أذفر: جد إلى الغاية . 
الجَذْرَى: العطية. المُقْيدٌ: الفقير المُعدم . 


(7) الخِنْصَرٌ: الإصبع الصُغرى . 
(۷) المعاطف: جوانب الجسد. الذوائب: جمع الذؤابة: شعر مقدم الرأس. الخوافق: الأعلام- 


۱۳ 


۱ المعجب في تلخیص آخبار المغرب 


خسشتث آمامي في خمّار یل ما 
و بت ویس خا 
ای و ری هله 


من زامة آو ژومته لاینم‌دي 
بنث الملوٍ فقل لکنری فارس 
عادیث فيهاعُرٌ قومي فناغشتوا 
وَكذلِك الذنبا بيات اهلها 
تعان بلق سيوف نیش 
مَك آرژ؛ بْرْهِهضِمَتْعلى 


1۰) 
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خسن الکمي آمامه في مغر 
قذقام عنبره مقام 0 
رتست و رو ذا 
يُومي بِمَضْفُولٍ الصّفيحةٍ مُشهر 
وَضْعَْ السُروج على الجياد شیر" 
أأنث عن التُعمانٍ أم عن فيص © 
شغری والاقل لِتُبّع غير" 
لا آرشهم آزضي ولا هم م مسري“ 
يحعافرون على الثرید الاعفر 
۳ ري“ 
وقد اکتسث عَلَّقَ الُجيع الاحمر 
بَأْسٍ الوَصِي وَعَرْمَةٍ الإاسكندر 


22 


فرأيتُ يريخا برَاحة 
(۱1 


والرايات. السمهري: رمح منسوب إلى «سَمْهّره» وهو رجل كان يصنع الرماح ويقوّمها. 
الخمارٌ: ثوب تغطي به المرأة رأسها. الکمي: البطل الام السلاح . المِغْفَرٌُ: : زرد يُنسج من 


الدروع على قدر الرأسء يُلبس تحت القلنسوة. 


توشحت : : لبست الوشاح. الجَوْشَنُ: الذزع؛ أو الصدر. العثْيرُ: العُبار. 
الي : جمع القرس : آلة على هيئة هلال تُرمى بها السهام. رنت: آدامت النظر مع سکون 


طرفي . المَخجر (من العین): ما أحاط بها. 


آرست: اومأت . الصفيحة: وجه کل شيء عريض» کوجه السیف أو اللوح أو الحجر. 


المُشهر: المسلول. 


الارائك : جمع الأريكة: المَقْعَدُ المُتَجّدُ. السشروج: جمع السرج: رَحْلُ الدابة. الجیاد الصمّر: 


المهزولة . 


رامة: موضع في البادية. رومة: اسم مدينة في بلاد الروم. النعمان: هو النعمان بن المنذر 


ملك الحيرة . 0 
تُعْرَى : تسب . 


المَعْضَرٌ: هل الرجل. 


قيصر: أي قیصر الروم. 


عافر الرجل غیره: صارعه محاولاًالقاعه في العَقَرء وعافر فلان في الشيء: عالجه ليصل منه 
إلى ما يُريد. الثريد: ما يُْرَهُ من الخبزء أي یم ثم يل بعرق. 


)المريخ والمشتري: كوكبان في القضاء. 


(١١)العلق:‏ الدم الغليظ أو الجامد: أو القطعة منهء قال تعالى: لخَلَّقَ الانسان مِنْ ملق 


[العلق : ؟]. التجيع: دم الجوف . 
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هذا ما اخترت له متها . 


ومن نسيبه المليح الخفيف الروح قوله يتغزل ويمدح مُبَشْراً هذا: [من الکامل] 


قَدْصِرْتُ كالرّمَقٍ الذي لايُرْتَبَ 

رغرفث في دمعي ليك رَعَمّني 
هَلْخُنعَةبِعَحَيْةَمَخْهِيةَ 
آنت المنيّةُ والمُنى» فيك آستَوّی 
نك فد ذابنة الوشیج وَلَوْنُها 
وال نك که حشی زذا 
یامن رشق إلى السُلُرٌ فرني 
لزفي يي خر زهندي ال 
بثذوق ماقذ دفث من ألم انجوّی 
جَسَّدِي من الأعداء فيك لأنَّهُ 


رى فراشا في فراش ضرق 
وَرَجَعْتُ کاللمّس الذي لا يلح“ 
طرفي فهل بب به لتق 
في ني مزع اندي ایض دق 
ظل الغمامةٍ والهجیر المخرق" 
تج بات أکحل لا آزرق* 


تلز ني له لاش 

حت للدت ماني رمعم فالدمع یشم والصبابة تُورِ” 00( 

رکآن اعلام الأمیر مب تورث على قلبي فَأَصْبَحْ بح ماه 
وفيها يقول» يضف لعب الأنطول:في يوم المهرجان: 

بُشْرَى بِيَرْم المِهْرَجَانِفَإِنُه يَوْمْعَلَيْهِمِنَالحيفائك رزلل!٩‏ 
)1١(‏ ارم : بقية الروح. (۲) عُْني : أحزنني. 


(۳) الهجير: نصف النهار وقت اشتداد الحْرّ. 


(5) الوشیج: ما نبت من القنا والقصب مُلتفاً. سنانك أکحل : يريد سنان عينه . 


(۵) الأيكة: الشجر الکثیف الملتف. 


(0) السُئُرُ: النسيان مع طیب نفس. رَشَّقَ الشيء رشقاً: رماه. ومنه: رشقه بیصره: أحذه إليه. 


(۷) الجوى: حرقة الحب والوجد. 


(A)‏ رمقه فا : نظر الیه» ورمقه ببصره: أتبعه بصره یت 


(00)یِْشْمْ: یسیل . الصبابة : رقة الشوق وحرارته. 


(۱۱)یخفق: یتحرّك ویضطرب . 


(۱۲)لاحتفاء : الاحتفال . اور : الحُسْنٌُ والجمال. 


یتعهده وینظر إليه ویرقبه . 
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طارث بناث الماء فيه وریشها 
وتملى الخلیج كُتيبةٌ جَرَارةٌ 
ویر الحرُوب على الْجوارِي التي 
مَل الكْمَاهٌ ظُهِورَهاوبُطوئها 
خاصث غُدیر الماء سَابحة به 
عجّبالها! ما خلث قَبْلعِيَانِها 
رث مجادینا الیل کالما 
نها آق لام کاسب دؤلة 
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ریش الشراب وغیر ذلك شو و 
یل الخلیج یلاها یف 
تجري كما تجري الجيادٌ السُبّقُ" 
فأتث كمايأتي السَّحَابُ المْفیق*؟ 


+ بد(ه) 


لکاکسامي ني شراب یز 
آن شین لش الضُوارِيٍ لزق 


۱ 
أَهُْدَاتُ عَيْنِ للرقيب حدق 9 


(Wa 
في عُرْضٍ قزطاس تَحُط ونش"‎ 


وله فیها إحسان كثير. وله من قصيدة يتغزل: [من الطوبل] 


فُؤادِي مُعَنّى بالجسان مُعَئْتٌ 
وبي میت الاع ضاء خی لاله 
جعلث فوادي جَفْنَ صارم جَفْنِهِ 
ول له في مره وهود ینتم 
وّما بت حَبْلْ مِنْهُ إذ کل في يَدِي 


GE: f مر‎ 


کل مُوَمّى في الشصابي 
نز ملسي مین 

ر ما يَصْلَى به جين که 
اغ باکر ئة رتغت 
لِرَيْحَانٍ رَبْعانِ الشبيبة مَنْبِتٌ 8 


ومن جيّد ماله من قصيدة يمدح بها مُبَشْراً ناصر الدولة أولها: [من اسل 


راق الرَسیمٌ وزتی ۶ طْبْعٌهَوائِهٍ 
الشْوْدّقُ : الصقرء أو الشاهین. 

الكتيبة : الفرقة العظيمة من الجيش . 
الجواري: السْفُن. 


EES HE‏ رة ارضه وم ا 


(4) الكماة: الأبطال المُدجَُجُرن بالسلاح . السحاب المُغدق: الكثير المطر. 
(۵) السراب : الال. الاینق: جمع الناقة: أنثى البعير. 

(5) تحدق: تُشَدْهُ النظر. 

)0 بو ا : مد حروفها: أو آسرع فیها. 

(۸) می 


(4) 


. الْبَتُ: انقطع‎ 0٠١ 


۱1 


)النضارة: البهجة والرونق والحس. 


. مُعْنْتُ: من عت الرجل: وقع في 2 
الجفن : الفِمْدُ. الصارم: السیف . یضلی: يُحْرَقٌ 


َة وشِدّة. 
. یضث السَيفٌ :"كل شود 
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واجغل قرین الوّزه نیه لاف 
هَيْهَاتَ أي الوزه من حَدٌ الذي 
الوَزْدُ نيس صفائه گصفانه 
ینش الإصبامٌ والرّيحانٌ مِنْ 
یج ول في الأروّاح رزخ ماسَرَتْ 
صَرّف الهوی جضهي شبیه خفال: 


فصل في ملك بني عباد بإشبيلية ۱۰ 


يكي مُشَعْحَعْهامُصِعْدَمَائِهٍ"© 
لايَسْتَحِيلْعَليْكعَهْدُوَفَائهِ"© 
والطّيْرُلَيْسٌ غكاؤهاگغنايه 
حَرَكاتٍ مَعْطفِهٍ وشن زراب( 
رین یفاب بلقایه 
من فرط خفته وقزط خفانه 


ومن أحسن ما على خاطري له بيتان يصف بهما خالا وهما: [من البسیط] 


بدا علی عدو خال یره 


esr: T0 RA 
خبه قلبي عند یی‎ 


فُزادنى شَعَفاًفيهإلى قففی*) 


طارث فقالٌ لها: في الخد مه قفي !“ 


ولابن الّانة هذا إحسان کثیر» منعني من استقصائه خوف الإطالة» وأيضاً لا 
هذا الكتاب ليس موضوعاً لهذا الباب؛ وإنما يأتي منه فيه ما تدعو إليه ضرورةٌ سياق 


الحدیث . 


[رجع الحدیث إلى آخبار المُعتمد] 
ثم رجع بنا القول إلى أخبار المُعتمد على اللّه. 
وبلغني أن رجلاً رأى في منامه قبل الكائنة العظمى على بني عبّاد بأشهر يسيرة 
وهو بمدينة قُرْطْبّة» كأن رجلاً أتى حتّى صعد المنبر واستقبل الناس بوجهه يُنشدهم 


رافعاً صوته: [من الرمل] 


رب ركب قَدْأناخواعِيسَهُم فيدُرَى مَجدِهِمِجِينَبَسَق 


۹2 


سکت ال هر زماناعنهم ثم‌آنکامم تماجین‌نطغا 
فما كان إلا أشهرٌ يسيرة حتی وقع بهم وأبكاهم الاهر كما قال. 


)١(‏ السلافة: أفضل الخمر وأخلصها. 
(۲) يشتحيلٌ: يتغيّلُ. 

(۳) الؤواء: المنظر الحسن . 

(4) الوّيًا: الريح الطيّبة . 

(۰) العف : شِدّة الحب والوَلّع ‏ 
() حبة القلب : سویداژه. 

0) بَسَقَّ: علا وارتفع . 
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وبلغ من حال المُعتمد على الله بأغمات. أن یز حظيّاته وأكرم بناتهأْجث إلى 
أن تستدعي عَرْلاً من الناس تسد بأجرته بعض حالهاء وتُصلح به ما ظهر من اختلالها . 
فأدخل عليها فيما أدخل غَزْلُ لبنت عریف شرطة أبيها؛ كان بين يديه ير الناس ٩‏ يوم 
بُروزه» لم يكن يراه إلا ذلك اليوم. واتفق أن السيدة الكبرى أمٌ بنيه اعتلّت» وكان 
الوزير أبو العلاء زُهْرٌ بن عبد الملك بن ذُهْر”" بِمَرَّاكُش؛ قد استدعاه أمير المسلمين 
لعلاجه؛ فكتب إليه المُعتمد راغباً في علاج السيذة ومطالعة أحوالها بنفسه. فكتب إليه 
الوزير وهی حقه ومجيباً له عن رسالته ومُسعفاً له في طِلْبّته(". واتفق أن دعا له في 
أثناء الرسالة بطول البقاء؛ فقال المُعتمد في ذلك: [من الوافر] 
دَعَالي بالبِقَاوِوَكَيِفَيَهْوَى یا 
آلسیس السوث ازع ین حيَاةٍ 
قَمَن يك من واه لقاء حب 
أأرغبٌُ آن أعيش آزی كاتني 


حَواوم بشت من فذ اه آفلی 
زز الناس بين ید فزي 


فراتبهإذا آبسئو ال نداه 
و سق إذا غص ی RSE‏ 


ورَض عن یمین أو مال بنظم الجيش إن رُفِمَ ال واء( 
1 مام أورَرَة إذا اختل الأمام أو اا 
رسک الساصاء ناذا مُمِيرْخالصٌ تمع الدُعاء 
زيت آباالفلء جُزاء بر نوی با وصاحبّل العلا“ 


(۱) يَرَعٌّ الناس: يمهم وَيَمْئَعُهم . 

(1) هو أبو العلای زهر بن عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر: طبيب» فیلسوف» وزیر؛ من 
أهل إشبيلية. نشأ في شرق الأندلس» وسكن قرطبة» وتوفي سنة 158هه/ 111م. (الاعلام 
الزركليى: 7/۳ ۵۰). 

(۲) المُسْعِفُ: المُعين» الشاعد. الطَليَةُ: المطلوب؛ من طلب الشية: 

(4) أروح: أكثر راحة. , 

(0) العف : الهلاك» الموت. 

() العَفاء: امش بلا حف ولا نعل. 

(۷) القِنَاهُ: الساحة في الدان أو بجانبها. وغص الفيناء: امتلا بالوفود والزاثرین . 

)3 لار لرل أو العلم. 


التمسه وآراده. 


الك المخینْ . العلاء: الرفعة والسموٌ. 
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سَيْسْلِي النَفْسَ عمّافات علمي بل ال کل بنرک الى 
وورد عليه أغمات آبو بكر بن اللبّانة المتقدمٌ الذکر» ملتزماً عهد الوفای قاضياً ما 
يجب عليه من شكر التُعْمَى ؛ سر المعتمدٌ پورووم» فلما أزمع”؟ ابن اللبّانة 2 على السفرء 

استنفد المُعتمد وُسْعَه ووجّه إليه بعشرين مثقالاً وثوبين» وكتب إليه معها: [من الوافر] 


إليك الشزرین کف الاسیر 
تب متا ی لوب له یاه 
رف وی ننه 
ؤكم أغلّث عُلَاه ین حضیض 
وم ین منبر خلْث الیه 
رمَا تزاحفث عن جایب یه 
فقذ نظرث الیه ول نخس 
نُحُوسٌ كُنْ في غفبّی شود 
ركم أخظى رِضَاه ین خی 
رما تنافسث في الحظ مه 
بخیث يَطيرٌ بالأبطال در 


فَإن تفیل نکن عَيْنَ الشکور" 
وا عدرثنه حالاث ال فقیرا 
لیس الخسف مُلتزم البذور و۲۹ 
قکم جبرث یداه من سیر 
وم حطث طبا؛ من آمیرا؟ 
آعالي مُرتقاه» وین سریسر 
جيادٌ الخیل بالموت المُبير” 
كَذاكَ تدوژ آق داز السقسدیر 
کم شهرث غلا؛ یمن ا 
مُلوك قذ تجور على الذهور إلى 
۰ 


ویْلفی ثم آزجح من تبیر 


(۱) القْنَاءُ: الزوال الهلاك. 

(۲) آزمع على السفر: عَرّمَ عليه وتهیاً لد. 

(۳) ار : الفلیل الیّسیر . 

(4) الخطب: الأمر الشدید یکثر فيه التخاطب. عض منه: خفضه ونقصه. وحط من قدره. 
الحَسْفٌ : يقال: خسف القَمَرُ حَسْفاً: ذهب ضَوهُه أو نقص . 

() الندی: الجود والكرم. جَبرَ العظم الكسير: أصلحهء ومنه: جير عظمه: أصلح شؤونه وعطف 
عليه» وجبر الفقير والیتیم : كفاه حاجته. 

(7) الحضيض: ما سفل من الأرض . الى : جمع الظبة: حَدُ السيف. 

(۷) المُبير: المُهْلِك» يقال: بار الشيء بَوْراً وبواراً: هلكء وأباره: آهلکه. 

(۸) الحَطِيُ: الذي یفص على غيره في المحبة» يقال: حظي فلان عند الناس: علا شأنه وأحبوه» 
وأحظاه السلطان: قرّبه واختصه وأدناه. 

)٩(‏ تنافست الملوك : تبارت وتسابقت. تجور: تظلم. 

ميُلْفَى: يُوجَدُ. أرجح: آلقل أرزن. ثبير: جبل في الحجاز. 


۱۸ 


0) 
(0 


۱ المعجب في تلخیص آخبار المغرب 


فامتنع ابن اللبّانة من قبول ذلك علیه» وصرئه بجملته إليه؛ وکتب مجيباً له عن 
شعره : [من الوافر] 


سّطت ین الوفاء علی خبیر 
ترخث هرا رَهْوَ شقيق ويني 
ولا کنث الضلیق من الرّزایا 
أي رولا أصيرٌ إلى افتنام 
اذا ما الشکر كان وان تنام 
جَذِيمةأنت والأيامٌ الث 
أنا آفزی بفضیل منك اني 
عبي النفس آنت وان الث 
نُصَرْفُ في الندّى جیّل المعالي 
أُحَدُث يش عَنْ ئنم قريب 
وأفجِبٌ ينك أك ني قلا 
روت سَرْفَ ثوسمُني سُرُوراً 
سوق تُحِلْني زنب المعالي 
الشقيق: الأخ. البرود: الأثواب. 


مدني والذي لك في ضَمِيرِي 
لین شقث برودي عَنْ غذور 
لين أصبحث أَجْحِفُ بالاسیر 
معل الله ین شوو الم صیر 
وما أنامَنْ یْقَصرعن تصیر" 
على كَنْيْكَخَالاتٌالفقيرٍ 
ی مِنْ قلیل بالکشیر) 
تفشع عَنْ جنی زغر تضی را 
وَتزفم للم فا مناز ور 
|ذا عاة ارتت ال بلشری ۷ 
عُدا؟ً محل في تلل الشضٌرر 


روف 


الرزایا: المصائب . أجحف به : اشتدٌ بالاضرار به . 
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(۲) جذیمة: هو جذيمة بن الابرش اللخمي ملك العراق: وقصیر : هو قصير بن سعد اللخمي الذي 
یضرب به المثل فیقال : «لأمر ما جَدَع قصيرٌ أنفهة. (مجمع الامثال» الميداني: ۱۹۱/۲). 
ولجذيمة وقصیر قصة مفصلة في کتب الأمثال والأدب» خلاصتها أن الزباء ملكة الجزيرة فتلت 
جذيمة ثأراً لابیها» فجدع قصير آنفه» وأوهم الزباء أن قومه جدعوا أنفه لمیله بالولاء إليهاء 
فصدقته ووثقت به. فتآمر علیها مع قومه» فدخلوا قصرها وقتلوها ثأراً لجذيمة. (مجمع 
الأمثال» الميداني : ۲۳۳/۱). 

الحرور : خر الشمس . قال تعالی: #وما ینت 
ولا ال ولا الحَرُور» [فاطر: ۰1۲-۰ 
سمح سَماحَةً وسْموحة: بذل في العْسْرٍ واليشر عن کرم وسخاء . والسماحة: الجود والکرم» أو 
السهولة واللین . ۱ 

الْجَتى : ما يُجنى من الشجر. النضير: الحَسَنُ المُغْرِقٌ - 

السرير: أي سرير الملك. 


)£( توي الأَعْمَى والبَصِير * ولا الظلمات ولا النور # 
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زید علی ابن روا عطاء 
تأشمب آن مود الی طلسوع 


فصل في ملك بتي عبّاد شبيلية 
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بهاوأنيفٌثمٌ على جری ٩‏ 
قَليِسَالخَسْفٌمُلتَزْمَالبُدورٍ 


فراجعه المعتمد بهذه الأبيات: [من الخفيف] 


رد سري شياع ليَرَِورًا 
حاط تزري إِذْحَافَ تأكيد ضري 
فاذا ما طویث في البعض حَمْداً 
يابا کر السقریب زناء 


أي نفع يُجِدِي احتياط شفیق 


وَجَفَافَاسْتَحَئ لوماوشکرا! 
فاستحق الجفاء اد حاط تَزرًا 
عاد لومي في البعض سرا وجَهْرًا 
و یمتا في المغاربٍ ده 


مث شا غیت رهت غ 


فاجابه ابن اللبّانة رحمه اللّه: [من الخفیف] 


أيُهاالماجدُ السُمَيْدَمٌ عُذراً 
خاش لله أن آجیع كريماً 
لا أزيدُ الجفاة فيه شقوقاً 
يبلي وة و آوي رفن 
آنت عمتني الشیاد؟ خی 
ركفاني ک لاش الب تيلا 
مُث اما الم کارم ماتث 


صَرْفِيَ البو سور و۹۳۳ 
کی ففرا ركم سفن 

عَدَرَ الدهربي لین ژنث عدر“ 
ا 
تَامَضَت مِمْتي الكراكبٌ تَدْرَا0؟ 
عَنْ ن آديمي بها لیا فخا 
یت ألفي كرا وأطلب جرا 


لا سَقَى الله بَعْدَك الارض 


وم انا 


ی 


(۱) ابن مروان: هو عبد الملك بن مروان» الخليفة الأموي المتوفی سنة ۸/ ۷۰۵م. جریر: هو 
جرير بن الخطفي» الشاعر الأموي المتوفی سنة ۵۱۱۰/ ۰2۷۲۸ 

الشفيق: المُشْفْقء من شَفْقٌ عليه: رَق له وَطت عليه. 

الماجد: الشّريف الخَيْرٌُ. السْمَيْدَعٌ : السَيْدُ الكريم الْسَخِيُء أو الرئيس الشجاع . 

«أجيح كريماً»: يقال: جاح فلان: هلك مال آقربائه» وجاحت المصيبة المال: أهلكته 


() 


(4) 


واستأصلته. 
الشقوق: الصُّدُوعٌ أو اموب . 
آوى إلى المكان: لجأ إليه. 


ناهض فلان : قاوم والمراد هنا: ساب ویازی. 


السْفْقَة: العقد» أو البيعة» أو ضرب اليد عند البيع علامة إنقاذه . 


ألفى الشية: وجده. التبر: الذهب. 


()لقطر: المطر. 
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ومما قاله المُعتمد 
بر الغریب سَقَاكٌ الرائح الغادي 
بالجلم بالعلم بالعمی إذا الث 
بالطاعِنٍ الضارب الرامي إذا اقتلوا 


من الشعر عند موته وأمر أن يُكتب على قبره: [من البسيط] 


رت طَفِرْتٌ بأشلاءِ ابن ا 
بالخضب إن أجدبوا بالرّيٌ للصادي ”© 
بالموتٍ أحمرّ بالصرغامة العادي 22 
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بالدهر في نشّم بالبحر في نِعَم بالبدر في طلم بالصدرٍ في النادي 9 
تق هو لسن حابانيبهقدَرٌ من السماء فواناني لميعاد» 
ولم أكن بل ذاك الكش أعلمّهٌ أن الجبالَتَهَادَى فوق آعواو؟ 
كفاك نارئق بسا روصت من کم رَجَاكَ کل قط وب البق راو 
يکي آخاه الذي غ غيِبِتَوبِله تخت الصُفيح بدمع رائج غامي(» 
حقى نج رت دَنمُ الل ُنهيراً من آفین الهر لم تَبَخَلْ بإشعاو 
ولاز صَلواتٌاللُودائمةً على فيك لاشخصی بتغدادا 


وكان للمُعتمد على الله هذا ولد يُلقَّب ب«فخر الدولة»» رشحه للملك من بعد 
وجعله ولي عهده» ولقبه ب«المُؤيّد بنصر اللَّهه؛ فعاقته الفتنةٌ عن مراده» وحالت 
الأقدار بینه وبين إصداره وإيراده؛ فما برح بفخر الدولة هذا تغيّر الأيام بعد الفتنة» إلى 
أن أسلم نفسه في السوق» وتعلم من الصنائع صَبْعة الصّوَاغْ فمو به مُحمّد بن اللبّانة 
المتقدم الذكر شاعرٌ أبيه» فقال في ذلك: [من البسيط] 
أذكى القلوب أَسَىء أبكى العیون دَمَا ‏ حصب وَجَذْناكَ فيه يُشْبَهُ العَدَم"2 
آفراه عِفْدٍ المنى امد انتغرث وعَفذ عُزوتنا الوئقّی قد الضم٩‏ 


)١(‏ الأشلاء: الاعضاء الواحد: شِلْوٌ. وأشلاء الانسان: أعضاؤه بعد التّفاق والبلی. 
(۲) الصادي: الظمان. ۱ 
(۳) الضرغامة: الضرغام: الأسد الضاري الشدید. 

(4) النادي: مجلس القوم. 

(0) حاباه: اختصه ومال إليه. وافاه: أتاه؛ أو أدركه. 

)١(‏ تهادی: مشى متمايلاً» ومنه: تهادى فلان بين رجلين: اعتمد عليهما من ضعف. 
(۷) استودع فلاناً وديعةً: استحفظه إياها. إلرعاد: السحاب الكثير الرعد. 


الوابل: المطر الشديد. الصفيح: الحجارة. 

(9) الطلٌ: المطر الخفيف. منهمراً: مُنْصَيًا. الإسعاد: المُعاونة. 
(۱۰)ذکی القلوب: أشعلها. الأسى: الحزن. العدم: الموت؛ الهلاك. 
(١١)انتثرت:‏ تَفرّقت. انفصم: انفكُ» انحلٌء انفصل. 
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)0 
5 
۳ 
©( 
)9( 
زلف 
إفف 
(A)‏ 
)4( 


شكائنا فيك يافُخْرَ الهدى عظمث 
وت من نابات اهر يخنقة 
صَرّفتَ في آلة الضُواغ أُلْمُلَةٌ 
ياصّائغاً كانت العَلیا تصاغ له 
للئفخ في الصُور هَوْلُ ما حَكَاه سوّی 
وَوِدْتُ إذ نظرث عَيْني لك به 
ماخطك الدهر لما خط مِنْ شرف 
لخ في العُلا كوكباً إن لم تلْخْ قمراً 
واضبئ فُرْبْتَمَاأَحَْمَدْتَ عاقبة 
واللّهِ لو أنصَمَْكَ التَهْبُ لَانِكَسَفَتْ 
بَكَى ديك حتّى النُرُ جين عُذا 
وَرَرْضِة الحُْسْنِ من أزهارها عَرِيَتْ 
بَعْدَ النعيم ذَرَى الريحانٌ حينّ رأى 
لم يَرْحَم الَدّهْرُ قضلاً آلت حَامِلُهُ 
شَقِيقُكَ الصُّبحٌ ان أَضْحَى بشارقة 


الشكاة: الشكوى . الرُرْءُ: المصيبة. 
نائبات الدهر: مصائبه . المخنقة: القلادة. 


فصل في ملك بني عباد ال 
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والوزء يَعظُم فِيِمَنْ نز عشلم ٩‏ 
ضاقث عليك. وکم طُوَّفْتَنا نع( 
من بعد ما گنت في فصر عکی رما 
نم‌تذر الا الئدى والسیف والقلما 
معستقل الكُّريا آن کون فا 
لیا وكانَ عَلَيْه الخلی مُنتظِمًا 
ول رأيناكٌ فيه تلفغ الق“ 
لآ عَيْبِيَ تلكو قبل ذاك عَمَى 
لا تَحيّف ین أخَلَاقِك الكَرّمَا0 
وقُمْ بهارنوة ان نم تشم علما 
وَلَوْ وى لك دَمْعُ المُرْنٍ لَانْسَجَمَ9©» 
يَحْكِيكٌ رفطاً وألفاظاً وَمُنْتَسَمَا0؟ 
خُزناً عليك لان أَشْبَهْتَها ییا 
رَيحائَكَ العَض يذوي بعد ما ئي“ 
من لیس يَرْحَمْ ذاك لفضل لا رجا 
وألت في ظلمة فالصّبْحٌ فذظلما 


القارعة (من الطريق): وسطه. إرم: قوم منهم عادء وقیل : مدينة كبيرة لهم. 


الصور: آلة كالقرن يُنفخ فيها. 


تحیّف الشيء: أخذ من حافاته وتَنّصه. 


انکسفت : احتجبت . المُزْنُ: السحاب يحمل المطر. انسجم: سال وانصبٌ. 


الرمط : الأهل. 
ليم : الطباع الخصال . 


العْض: التضر الطريّء این . يذوي: يذبل. 
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تتح ۳۳ 
[رجع الحدیث عن دولة المرابطین با لأندلس] 


وانما آوردنا هذه النبذة اليسيرة من آخبار المعتمد على اللَّه» مع ما تعلق بهاء 
وان كانت مُخرج عن الغرض؛ لندلّ بها على ما قدمنا من ذکر فضله وغزارة آدبه 
وإيثاره لذلك؛ وأيضاً فلیتصل نس الاخبار عن المملکة. أعني مملكة الأندلس إلى 
المرابطين أصحاب يُوسّف بن تَاشُفين؛ ولوجه ثالثِ: وهو أن ما آلت إليه حال 
المُعتمد هذا من الخمول بعد النباهة والضّعة”" بعد الرفعة» والقبض بعد البسط 
من جملة العِبّرا” التي أرَنناها الأيام» والمواعظ التي تُصَعُّر الدنيا في عيون أولي 
الأفهام . 

ثم إن يُوسُّف بن تاشفين استوسق له أمر الأندلس بعد القبض على المُعتمد؛ إذ 
كان هو کش كتيبتهاء وین أعيانهاء وواسطة نظمها؛ فلم يزل أصحاب يُوسُّف بن 
ثاشفین يطوون تلك الممالك مملكةً مملكة» إلى أن دانت لهم الجزيرة بأجمعها؛ 
فأظهروا في أول إمرتهم من الكاية ** في العدوء والدفاع عن المسلمين» وحماية 
الشغور» ما صدّق بهم الظنون, وأثلج الصدور» وأقرٌ العيون؛ فزاد حب أهل 
الأندلس لهم» واشتد خوف ملوك الروم منهم؛ وَيُوسفُ بن تاشفين في ذلك كله 
یمذهم في كل ساعة بالجيوش بعد الجیوش. والخيل إثر الخيل» ويقول في كل 
مجلس من مجالسه: «إنما كان غرضنا في ملك هذه الجزيرة أن نستنقذها من أيدي 
الروم؛ لما رأينا استيلاءهم على أكثرهاء وغفلةً ملوكهم وإهمالّهم للغزو وتواكلّهم 
وتخاذلهم وایثازهم الراحة؛ وإنما همة أحدهم کاس يشربهاء وقينة تُسيعه» ولهو 


() حمل الرجل: خفيء فلم يُعرف ولم يُذكرء وخمل ذكره وصيته: خفي. وب الرجل نباهة: 
رف واشتهر . 

(۲) الضْمَةٌ: الانحطاط والخسّةء خلاف الرفعة فى القدر. 

(۳) العِبّد: المواعظ. ۱ 

(5) نکی العَدُوٌ وفيه نكايةً : أوقع به أو هزمه وغلبه. 

(۶) آثلج الصدور: سَرّها وَطَمَأتها. 
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يقطع به أيامه . بقاعت امي e‏ 
إلى المسلمين» ولاملائها عليهم - يعني الروم - خيلاً ورجالاً لا عهد لهم بالدّعة 
ولا علمَ عندهم برخاء العيش ؟ إنما هم آحدهم فرس يَرُوضه ویستفرهه! 0 "؛ أو سلاخ 
یستجیده. أو صريخٌ”" يُلبّي دعوته. ۰ في أمثال لهذا القول . فيبلغ ذلك ملوك 
التصاری» فيزداد فرقهم1* ويقوّى - مما بأيدي المسلمین؛ بل مما بأيديهم - بأسُهم . 
وحين مَلّك يُوسف أمير المسلمین جزيرة ۰ بأسرها ولم یختلف عليه 
شيء منهاء عُدّ من يومئذ في جملة الملوك» واستحق اسم السلطنة» وتسمّى هر وأصحابه 
ب«المرابطين». وصار هو وابئه ا لأن جزيرة الأندلس هي 
حاضرة المغرب الأقصى» وأم قُراه. ومعدن الفضائل منه . فعامة الفضلاء من آهل کل 
شأن منسوبون إليهاء ومعدودون منها. فهي مطلع شمس العلوم وأقمارهاء ومركز الفضائل 
وقُطب مدارها؛ أعدل الأقاليم هواءء وأصفاها جواء وأعذبها ما وأعطرها نبتأء وأنداها 
ظلالاً» وأطيبها بکرا مُسْتَعدَّبةٌ وآصالاً: [من البسيط] 
آرض یط یر فوادي ین قرارتهو شَوْتاًلهاوَلِمَنْ نیهامن الاس 
رم جدیث جتی وزو غرم فهل بلفیافم آجيي جنی آس؟ 
فانقطع إلى أمير المسلمین من الجزيرة من أهل كل علم فحوله» حتی آشبهت 
حضرثه حضرء بني العباس في صدر دولتهم . 


[أعيان الکتّاب في دولة المرابطین] 
واجتمع له ولابنه من آعیان الکثاب وفرسان البلاغة ما لم یتفق اجتماعه في 
عصر من الاعصار؛ فممن کتب لامیر المسلمین يُوسّف: كاتبُ المُعتمد على الله آبو 
بكر المعروف بابن الّصیر:(*۴ أحد رجال الفصاحة والحائز قصب السبق في 
البلاغة؛ كان على طريقة قدماء الکناب» من یثار جَزْل الالفاظ وصحیح المعاني من 
غير التفات إلى الأسجاع التي أحدثها مُتأخرو الکتاب. اللّهم إلا ما جاء في رسائله من 


(۱) الدّعَةُ: الْخَفْضُ والسعة في العيش. 

(۲) استفره فلان: تخر الْجِيْد من الجياد وغیرها. 

. الصريخ : المستغيث‎ (r) 

(4) القَرَقَ: الخوف والفزع . 

(۵) هو أبو بكرء محمد بن سليمان الكلاعي الأندنسي» المعروف بابن القصيرة: أديب» من كبار 
الكُتّاب . نشا في دولة المعتضدء ثم تقذم عند المعتمد. وكانت وفاته سنة ۸۵۰۸ 111م. 
(الصلةء ابن بشكوال: 480). 
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ذلك عفواً من غير استدعاء. رأيت له عن المُعتمد رسائل تد على ما وصفثّه به» لیس 
على خاطري منها شيء. 


[وزارة ابن عَبِدُون] *) 

ثم كتب له أو لابنه بعد أبي بَكْر هذا الوزیر الاجل أبو مُحمّد 
عبد المجيد بن عَبْدُونَ. قد تقدّم من نَعْتِه ما أغنانا عن تكراره ههنا. وكان يكتب بل 
من كتب له منهماء للأمير سیر بن أبي بكر بن تَاشْفِينء وهو الذي دخل على المُعتمد 
على الله اب ۰ فلم يزل يكتب له إلى أن اتصل بأمير المسلمين» باستدعاء منه له. 

# ا 

فمن رسائله عنه إلى أمير المسلمين» رسالة يخبر بها بفتح مدينة شنرين 
أعادها اللَّه؛ وكان سِيرُ هذا هو الذي تولی نَنْحَها؛ ST‏ ی 

«أدام الله أمر أمير المسلمين» ء وناصر الدین أبي الحَسّن عليّ بن يُوسُف بن 
تاشفين» خافقةً بنُصرة الدين أعلامه نافذة في السبعة الأقاليم اقلاشه» من داخل مدينة 
شَمَرِينَء وقد فتحها الله تعالى بحسن سيرتك» ویْمن لقیبتك( على على المسلمين. 

«والحمد لله رب العالمين» حمداً یستفرق الألفااً الشارحة معناه» ويسبق 
الألحاظ الطامحة آدناه» لایر وجهّه تُكوص”". ولا يَحُدُ کنیّه) تخصیص, ولا 
کی قيض ولا یسط مدان رلا تخمین» ول لطر و بخبط ولا کو يمال ول 
يمين؛ ولا يسمه أمدّ بحریه. ولا يقطعه أب يستوفيه» ولا یجمعه عدذ يُحصيهء إذا 
سبقث هوّادیه ۳ لجقث تواليه. 


«وعلی مُحَمْدٍ عبده وأمين وحيهء الصادع بأمره ونَّهِْيهء نظام الأمة» وإمام 
الائمت سر آدم من بنیه» وفخر العالم ومن فيه صلاةٌ تامة نقضيهاء وتحية عامة 
نودیها» ترقّض ۲ ارنضاض الزهر من کمامه» وتلقض" انفضاض المسك من ختامه؛ 


(#) ترجمته في الاعلام: ٩۱6۹/6‏ الصلة: ۳۱۱+ کشف الظنون: ۰۱۳۲۹ 

( شنترین : مدينة تقع غربيَ الاندلس؛ بینها وبين قرطبة خمسة عشر يوماً. (معجم البلدان: ۳/ ۰۳9۷ 
(۲) النقيبة: السجية والطبيعة. 

(۲) التكوص: الرجوع والاحجام. 

(4) که الشيء: حقيقته . 

() حور الشيءَ: مره بالتخمین أو الظَّنّْ. 

0( الهرادي: : المتقدمات من الابل أو الخیل . 

(۷) ترقْض: ترق وتتبدّد وتزول» ومنه: ارفض الماء: سال أو ترش . 

(۸) انفض الشيء: تفوق. 
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فلقد صدعج بتوحیده» وَجَمّعٌ على وعده ووعيده» وأوضح الحق وجلاه» ونصح الخلن 
وهداه» إلا من حتّت عليه كلمة العذاب» وسبقت له الشقوةٌ في أم الکتاب. 


«وأظهر العزيرٌ عرّت آسماژه» وجَلّت كبرياؤه ‏ ديئه على جميع الأدیان. على 
زغم من الصلبان» ررقم من الأوثان؛ وأنجز لنا تعالی وعدف وتصرنا معه صلی 
الل عليه وسْلم وبَعْدّه» وَجْمَم في هذه الجزيرة شملّ الاسلام بعد انصرامه وانبتاته! 0 
وقطع غل ل اك بعد انتصابه وثباته» وأنزل الذين کفروا من أهل الكتاب بأيدينا 
من صَيّاصِيهه 9 0 تأخذ بأقدامهم ونواصيهم . 

«وكانت قلعةٌ شنترین - آدام الله مر أمير المسلمين ‏ من أحصن المعاقل 
للمشركين» وأثبت المعاقل على المسلمین؛ فلم رن بسعيك الذي اقتفیناه؛ وهديك 
الذي اكتفيناه» تخضد شوكتهاء ونتحث ألتها“ ونتناولها عَلَّلاً بعد هل( 
وطاولها عَبجَلاً في مَهَل؛ نَخْرُ حرف" الحينَ بعد الحین سرا رجالهاء ونتطرف"؟ الم 
بعد المرةٍ ما أبطالهاء ونخوض غمار كفاحهم» وبحاز صفاحهم( ‏ إلى بَسْط 
آشباحهم: وقَبْض أرواحهم» وثهدي للقّنا وصدورها رؤوسهمء وإلى لظی وسعيرها 
نفوسّهې وننقلهم من الشفار اليمانية» إلى النار الحامية» ونرفع بالجدٌ والتشمير 
ججابّ كيدهم الغامضء وَنُضَعْضِعٌ باستخارة القديم القدیر هضابَ أيهم 
الهائض'. ولما رأينا هذه القلعة الشريفة المناسب في القلاع» المتيفةً"" المناصب 
على البقاع» قد استشری داؤهاء وآعیا دواؤهاء استخزنا الله تعالی على صنیما۳ 
وضرغنا إليه في تسهيل قَصْدها؛ٍ وسألناء ألا يكلنا إلى نفوسناء وإن كانت في صيانة 


() الوَقُم: الكُرْه والقَسْرٌُ. 

(؟) الانصرام والانبتات: الانقطاع. ۱ 

(۲) الفیل (في الاصل): موضع الاسد. أو الشجر الکثیف المْلّت. 

(4) الصياصي: الحصون قال تعالی : «وأنزل الذين ظَاهَرُوهُمْ من أَهلٍ الکتاب من صياصيهم4 
[الاحزاب : ۲۲]. 

(۵) خَنضّدَ الشيء: کسره. أو 

(5) الأثلة: الاصل ونحت أثلته : عابه وتصه . 

(۷) العَلَل: الشرب الثاني . النْهَلُ: الشرب الأول. 

(۸) خرف : نقطف. نجني. 

)٩(‏ طرف الشيء: اخذ من آطرافه. 

(۱0)الصَفْاح : جمع الصفیحة: وجه كل شيء عریض» کوجه السیف واللوح والحجر. 

)الايد : القُوّة. الهائض: من هاض العظم یضاً كسره. 

(؟١)المثيفة:‏ العالية» المشرفة. 

(۱۳)صَمّد الشيع وله وإليه: قَصَدَهُ. 
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ديانته مبذولت وعلى المكروه والمحبوب في ذاته محمولة؛ ُقَصذنا إليهاء وهجمتا 
هجوم الرّدَى علیها» » في وقت انسدت فيه أبوابُ الئل رام عيّث أهلّها بحول اللّه 
وجوه الجيّل» والدَّهِرُ قد كشّر عن أنيابه العُضْل7 “© وقام من الحول والثيول عل 
أَنْبَتِ رجْل . فنزلنا بساحة القوم. فساء صباحُهم ذلك اليوم؛ + فلم نزل نُصاولهم'" 
مصاولة المحتیب المزتجر» وتُطاولهم مطاولة المرتقب لأمر الله المنتظره ونشنّ 
الغارات على جميع الجهات: لت جيوشنا عليهم خفافاً وتصدر إلينا الا ۰ فتملاً 
صدور الاعداء آرجال(۲ ؟ وأيدي الاونیاء أموالاً. وأمَرْنا باقامة سوق مبیهم 
وأموالهم» على مرآق ومسمع من نسائهم ورجالهم؛ + فازدادت ریشهم بذلك رکودآ؛ 
وناژهم خموداً. 

«ولما ضئّهم لِضيقٍ ولاجه الحصار» وغشيهم بتفريق أمواجه البوار*؟ وأحاط 
بهم البلاء» واستشاط عليهم بغضب الجبارٍ القضاءء ولم يكن للَيْلِ بأسائهم سَحَرٌ 9 
تأمّل ولا لرزد ضرّائهم صَدَرٌ يمل » اختاروا الدّنيةَ على المنيّة» وَرَضُوا بالاستسلام 
للعبودیف واسلام الاهل والذریة والسلامة من مدارج الَفّن؛ وموالج الجَنن» ولو 
بجْريْعَةٍ الذقّن . وکان القتل كما قذمنا قد أتى على صید(؟ أعيانهم» وصناديد“ 
فُرسانهم. فلم تَبْنَ إلا شرذمة" قليلة» وعُصبةٌ ذليلة» لا تُضِرْ حياتهم مُرخداآ ولا 
تسر نجاتهم مُلحداً. نقلناهم من يمين المنون» إلى شمال اون( ومن آلیم 
الحصارء إلى لثيم الإسار. وكانوا سألونا الإبقاء عليهم فأجبناهم» بعد أن قدّموا من 
الخضوع صدقةً بين يَدَيْ نجواهم» ووهبنا أولاهم لأخراهمء وجعلنا العفرٌ عنهم 
تطريقاً لسواهم» ممن يَتقيّلُ صنيعَهم إذا نحن غداً بإذن الله حاصرناهم . 

«وهذه القلعة التي انتهينا إلى فرارها» واستولينا على أقطارهاء أرحَبٌ المدن 
أمداً للعيون» واخسَبها بلداً في السنين» لا يَريمُها"“ الخْصبُ ولا يتخطاهاء ولا 


() المضل : جمع الأعصل: المُعْوَّج في صلابة . 

(۲) صاوله: غالبه ونافسه. 

(۳) الاوجال: جمع الوجل : الخوف أو الفزع. 

(4) البوار: الفساد ناد ریا 

() الصيد: جمع الأصيد: الذي يميل بوجهه كِيْراً وتيهاً لمكانته ورفعته . 

(5) الصناديد: جمع الصنديد: الشريف الشجاع. 

(۷) الشرذمة: القطعة من الشيء يقال: شرذمة من الناس: جماعة قليلة. قال تعالى: إن لاء 
روما قلیلون» [الشعراء: .]٠٤‏ 

(۸) الهون: الشّدّة أو الَخِزِي. قال تعالى: «اليوم تُجْرَوْنَ عَذابَ الهُون) [الأنعام: .]٩۳‏ 

(5) لا يريمها: لا يفارقها. 
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يرُومها الجدبٌ ولا يتعاطاها؛ فرومُها فوق الثريا شامخك. وعُروقها تحت النْرّى 
راسخة» ثباهي بأزهارها نجوم ال وئثناجي بأسرارها اذد الجَورّاء مواقع 
القطار في سواها عبر دة وهي زاهرةٌ رف ب أنداؤهاء ومطالع الأنوار في 
حَشَاها مُمَشْعِرَةٌ مُسْوَدّةَ» وهي ناضرة نف أضواؤها. وكانت في الزمن الغابر» أَعْيَثْ 
على عظيم القَياصِر» فنازلها بأكثر من القَطر عدداًء وحاوّلّها بأوفر من البحر مَدَداًء 
فأبتُ على طاعته كل الاباء» واستعصث على استطاعته أشدٌّ الاستعصاء» ومَرّدث 
مرو" مارد على الربّاء*. فأمكتنا اللّهُ تعالى من ذِرْوّتهاء وأَنزل ركابّها لنا عن 
صَهُوتها» 
و 

ومن رسائله الإخوانياتِ رسالةٌ کتب بها إلى آبي عبد اللّه مُحمّد بن آبي 
الخصال“ يخطب مَودتّه ويستدعي من إخائه جلتّه: 

«آنا مع عمادي الاعظم - آدام اللّه عُلوه - كَعَزِيبٍ0© طواه الجَهْدء وآواه من 
تهامّة ومد ومالّه بريحها العقيم ولا بِحَرّها المُقِد المقیم عَهْد. فرفضت به من 
سرابها المُغْرق وشرابها المُحرق في حمّام؛ فأشرف من ذلك الجحيم وَضریه» لوا 

فیس الرحيم عنه پکرّیه. فَوَآَل”* إلى ربوة من دُباهاء وسأل جبالَ فاران عن مَهَبٌ 
صََاهاء ليلتقط من أنفاسها بوساطة جد بَرْداًيُهديه إلى حرٌ الوجد؛ فحيّنه یلیل من 
نسيمها العليل» فأحيثه بعد التعليل. 

«وأنا ما قصدتٌ فيما خطبت به إليك لخد عليك بفضل الابتدای وإنما سلکث 
سبي الاقتداء» واثبعت دليل الاهتداء؛ وأردت أن أستنير بأضوائك» وأستثير من 
سمائك» نجوماً تهديني في غسّق الظلام أو رُجوماً ُعدِيني على مُسترق سَمْعٍ الکلام. 
فان سمح عمادي بالجواب ورَجْعِه غالبتُ ‏ بما حصل منه لدي ووصل الي - الحمَام 


(۳) مَرّدث: طخت وتجاوزت الحذ. 

(؟) الربّاء: هي ملكة تدمر. 

(0) هو آبو عبد الله محمد بن مسعود بن طیّب بن فرج بن أبي الخصال الغافقي: شاعر أديب» 
وزیر» يُعرف بذي الوزارتين. توفي سنة ۱۱6/۵۵4۰م. (الاعلام الزركلي: ۰4۹9/۷ 

(5) العزيب: البعيد. 

(۷) الوهد : المنخفض من الأرض. 

(0) وَأَنَ: لجأ وَخَلَصَ. 
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في سَجعه۰ والاتصاز في حخشانها(۳ والاعصار "" في تیسازها» وین في زلیدها 
رها وسعداً في خالدها وشبییها. وحَرّقتُ - بما أعار من راج ا 
يت ارق" طرباء ولم أذْع لابي العتاهية"“ في المغرب وخفیه المطرب أَرَباً» 
وظويت کشا عن أغاريد کید وأضريك:صفاحا عن اناف 0 وطالبت 
بُلغاء العصرء بالمثل المضروب في جمل مصرء وقلت : هذه القارَةُ راموما وأنصفود 
وهذه الغاية قَرُوموها أو نضْفواء وان كانت مَُمُه البواهرٌ منا جلث في فزچي! من 
رنجوه الزواهژ ما لْث في بُرجي . وان كفي من جتی مارو تفر( ون طرفي 
من شتا آقمارها لَقَفْر. وائي بضَئْهِ علي بدُرُةٍ من بحره أو تفثة من سحرهه لين ظَبْيْنَ» 
لم أحصل من تحقيقهما على آثرٍ ولا عین» أحدُهما قلت : إنه أَجْرَى اسمي على 
خَلَدِ فلم يجدني في نا ولا بلده فقال: وما أنا وقلانء وهل هو الا من 


العَرْبء وان كان برغمه في الصميم من العُرْبِء وهل الغربٌ في الاقطار إلا 
کاللحق۳ بين الأسطار. والآخر ربما یقول ما لا تقبله العقول: إني لأنظر من فلانٍ 


)١(‏ سجعت الحمامة سَجْعاً: رَدْدَثْ صوتها على طريقة واحدة. 

(1) الأنصار: هم أصحاب رسول الله ب الذين نصروه في المدينة المنورة. حسّان: هو الشاعر 
حسان بن ثابت الأنصاري» المتوفى سنة ٥٤‏ ه/ 5174م . 

(۲) الإعصار: ريح تهب بشدّة» وتثير الغبار» وترتفع كالعمود في السماء. 

(4) ولیدها: هو آبو عبادة» الولید بن عبيد الطائي الشاعرء المُتونّى سنة ۶۹/ ۰۸۸۹۸ وحبيبها: 
هو أبو تمام» حبیب بن أوس الطائي الشاعر المتوفّی سنة ۸۲۳۱/ ۸47م. 

(0) مخارق: هو أبو المهنأء مخارق بن يحيى الجزار: إمام عصره في الغناء» ومن أطيب انناس 
صوتاً. كان مُقرباً من الرشید والمأمون العباسیین . وتوفي سنة ۲۳۱ه/ ۰۸۸4۵ (الاعلام 
الزركلي: 191/9). 

(5) هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي بالولاء» الشهير بأبي العتاهية: شاعر مكثر 
مطبوع. نشأ في الکوفة وسكن بغداد» وتوفي سنة ۰2۸۲/۸۲۱۱ (طبقات الشعراء» ابن 
المعتز: ۲۲۷). 

(۷) يقال: طوى كشحه على الأمر: أضمره وستره وطوى عنه كشحه: تركه وأعرض عنه. 

(۸) عبيد: هو عبيد بن الأبرص الأسديء الشاعر الجاهلي» الْمُتونّى نحو سنة ۲۵ق.ه/نحو 1٠١‏ م. 

)٩(‏ لبید: هو لبيد بن ربيعة العامري؛ الشاعر المخضرم المشهور؛ المُتوفّى سنة ام 

٠١ )‏ الدج : الورق الذي يُكتب فيهء ويقال: أنفذته في درج کتابي : في طیّ ونحن دج يديك : أي 
طوع يديك . 

)كمي صفرّ: خالية . 

(۱۲)الانداه: : جمع النْدَّ: المثل والنظیر . 

017 اللْحَق : : ما يلحق بالكتاب بعد الفراغ منه» فتلحق به ما سقط عنهء أو هو کل ما يجيء بعد شيءٍ 
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بأحدٌ من نظر الررقاء “؛ إلى أجل من خطر العثقاء؛ وینشد قول آبي العلاء بن 
سلیْمان؟ شاعر معرة التعمان: 
ی العنفاء نکب رآ نصا 

«وأنا أقسم بالربيع المُمطر وائتلاف أوانه» والبقيع المُزهر, واختلاف ألوانه» 
والشهابي ودولته والمضراب وَصَوْلَت والمثاني إذا یقت" ۰ “» والمداني وما 
وَسَقَث20 o‏ - أن 
ا ا ی ی یی اء في الأسماء: ما وقع على مُسَمَى» 
ولفظ ما دل على مَخْتّى . نأين أقع مما تريد» ا يد 
يَنْفُضٌ تهائم ظنوني» أو ینْض تمائم جنوني. وله الرأي العالي في الجواب» على 
خط كنت من طني أو صواب» إن شاء الله عر وجل . 

ومن سلامي؛ على عمادي الاعظم رامامي آخفله وخنده وأجرثه 
وارْنده؛ والسلام الأتمّ الأعمْ عليه ورحمةٌ الله وبرکاته». 

# FF 

فراجعه الوزير أبو عبد اله برسالة لم يُكتب مثلها في بابهاء أبدع فيها غاية 
الإبداع» ون كان فيها بعض تكلّف» تُسَمّى هذه الرسالة «الحولیة» منعني من إيرادها 
في هذا المرسوم ما فيها من الطول. 

ولأبي مُحمّد عبد المجيد المذكور إحسانٌ قد اشتهر عندنا بتلك الأقطار شهرة 
الأمثال» وسار ذكره فيها سير الجنوب والشّمال. 

واتصلت حال أمير المسلمين يُوسُّف ‏ كما ذکرنا - في إيثار الغزوء وقمع'" 
ملوك الروم» والحرص على ما يعود بالمصلحة على جزيرة الأندلس» إلى أن توي في 
شهور سنة 4٩۳‏ 


() الزرقاء: أعني زرقاء اليمامة» وکانت مشهورة بحدة النظر . 

(۲) هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سلیمان التنوخي المعري: شاعر فیلسوف» ولد في معرة 
النعمان؛ وفقد بصره صغيراًء وتوفي سنة ۷/٤٤٩‏ ۰ (وفيات الأعيان» ابن خلكان: /١‏ 

۳ 

2 )۳( 

(2) و : 

(0) أحفده: يقال: حَمَّدَ الرجل حَمَّدَاناً: حَفٌ وآسرع في عمله وحَقَّدَ فلاناً: أعانه وخ إلى 
خدمته . 


(5) قمع فلاناً قَمْعاً: منعه عمًا يُريدء أو قهره وذلله. 
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[ولاية آبي الکسن علي بن يُوشف بن تاشفین](*) 
وقام بأمره من بعده ابنه علي بن يُوسّف بن تاشفین» وتلقب بلقب أبيه أمير 
المسلمین؛ وسمی أصحابه «المرابطین»» فجری على سنن آبیه في إيثار الجهادء 
وإخافة العدی وحماية البلاد. وكان حَسَّن السیرة جيّد الطوية يولك نزیه النفس» 
بعيداً عن الظلم ؛ ؛ كان إلى أن ید في الزّهاد والمتبتلین !۳ أقرب منه إلى أن ید في 
الملوك والمتخلبین . واشتد ایثاژه لأهل الفقه والدين» وكان لا يقطع أمرأ في جميع 
مملكته دون مشاورة الفقهاء؛ فكان إذا ولّی أحداً من قُضاته كان فيما يَعْهَّدُ إليه ألا 
يقطع أمراً ولا یبث خکومةً في صغير من الأمور ولا كبير إلا بمحضر أربعةٍ من 
الفقهاء . فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغاً عظيماً لم يبلغوا مقلّه في الصدر الأول من فتح 
الأندلس . 
ولم يزل الفقهاء على ذلك وأمورٌ المسلمين راجعة إليهم» وأحکامهم 
صغیر‌ها وكبيرها موقوفةً علیهم. طول مدته» فعظم أمر الفقهاء كما ذكرنا. 
وانصرفت وجوه الناس إليهم» فكثرت لذلك أموالهم» واتسعت مكاسبهم» وفي 
ذلك يقول أبو جَغفر أحمد بن مُحمّد المعروف بابن البئي» من أهل مدينة جَبّان 
من جزيرة الأندلس : [من الكامل] 
أل الرياء شمو ئَامُوسَكُمٍ كالذئب أَدْلّجَ في الظّلام الام" 
فَمَلكْثُموالدنيابِمَذْمَبٍ مالك كسمو الأسوال بای القاس 
وَرکنشمو شهب الدواب باشهب زباضیغ صبفت فلکم في الال 
وإنما عرّض أبو جَفتر هذا في هذه الأبيات بالقاضي آبي عبد الله مُحمّد بن 


)#( ترجمته في الاعلام : ۳۳/۰ 

(۱) الط : الضمير. 

(۲) تَبئّلَ الرجل : انقطعء وتیل إلى الله : تمر لعبادته. 

(۳) الرٌياء: النفاق. الناموس: القانون أو الشريعة» أو بيت الراهب» أو مأوى الأسد. أدلج الذئب: 
سار في الليل: أوّله أو آخره. العاتم: من أعتم الليل وعتم : مرّت قطعة منه. 

(4) مالك: هو الإمام مالك بن أنسء أحد الائمة الأربعة عند أهل السُئّة. أبو القاسم: من كبار 
علماء المالكية . 

(5) أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري الجعدي: فقيه الديار المصرية في 
عصره» وصاحب الإمام مالك . توفي سنة ۸۱۹/۲۰۶ (الأعلامء الزركلي: /١‏ 
ETT‏ 
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حمدین قاضي فُرّطْبة» وهو كان المقصود بهذه الأبيات؛ ثم هجاه بعد هذا صريحاً 
بأبيات أولها: [من المتقارب] 

ال هذا آوان انسخ روج ويا شم لُوحِي ین المغفرب(٩‏ 

وید اسن نين أن مف ونوا اس ای م2 و کرک 

إذا شیل المرف حك آنشه يقبت هوه في غ“ 

في أمثال لهذه الأبيات. وکان القاضی أبو عبد الله بن حَمْدِين ینتسب إلى تغلب 
بنة وائل . 1 

FR‏ + بو 

ولم يكن یقرب من آمیر المسلمین ویخظی عنده ال من عَلِم عِلْمَ الفروع» 
عني فروع مذهب مالك فتفقث في ذلك الزمان كُتب المَذْهَبء رعمل بمقتضاها 
وثبذ ما سواها. . وَكَمْر ذلك حتى ثيي النظر في كتاب الله وحديثٍ 
رسول ا دل يكن اعد مو ماهير اقل للك اد يسني يما كن 
لاعتناء . ودان أهل هل ذلك الزمان بتكفير كلّ من ظهر منه الخوض في شيء من علوم 
لکلام . وقرّر الفقهاء عند أمير المسلمین تقبيحَ علم الکلام وكراهة السَّلّف له 
رَهَجْرَهم من ظهر عليه شيء منه. وأنه بدعة في الدين» وربما دی آکثره إلى 
ختلاف في العقاند. في آشباه لهذه الأقوال حتی استحکم في نفسه بُعْض علم 
کلام وأهلهء فکان يُكتب عنه في کل وقت إلى البلاد بالتشدید في نُبْدْ الخوض 
في شيء منه» وتَوَعُد من وُجد عنده شيء من كُتبه . ولما دخلت کتب أبي حامد 
الغزالي ۴ - رحمه الله - المغرب» آمر أمير المسلمین باحراقها» وتقدّم بالوعید 
لشديد» من سَفْك الدم واستتصال المال؛ إلى من وجدعنده شيء منها؛ واشتذٌ 
الامر في ذلك . 


(۱) الدجال: أي آعور الدّجَالء الذي یخرج في آخر الزمان. لوحي من المغرب: يشير إلى قرب 
قيام الساعة» لأن ظهور الشمس من المغرب» من علاماتها الکبری. 

(۲) اعتفی فلان فلاناً: أتاء يطلب معروفه . الجدوی: العطية. أنأى: آبعد. 

(۳) العُرْفُ: المعروف. وفي البیت إشارة إلى بيت الشاعر جرير بن الخطفي في الأخطل التغلبي: 
والتغلبي إذاتشحنحللقرى خلاستهرتمتئل‌الامنلا 
(ديوان جرير: 751 , 

(4) هو أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي: الشافعي: فقيهء 
فيلسوف» مُتصوّف» إمام مشهور. توفي سنة ۸۵۰۵ ۱۱۱۲م. (وفيات الأعيان» ابن خلكان: 
0 شذرات الذهب» ابن العماد: ۱۱/6). 
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[أعيان الکتاب في عهد آبي الحسن] 

ولم يزل أمير المسلمین من آول إمارته يستدعي آعیان الکتاب من جزيرة 
الأندلس وصَرّف عنایته إلى ذلك؛ حتی اجتمع توت زر كأبي 
القاسم بن الج“ المعروف ب«الأحدب» أحد رجال البلاغة» وأبي بكر مُحمّد بن 
مُحمّد المعروف بابن القَبْطرْئَق وأبي عبد الله بن أبي الخِصّال» وأخيه أبي مَرْرَان 
وأبي مُحمّد عبد المجيد بن عَبْدُونَ المذكور آنفاً؛ في جماعة يكثر ذکرهم. 

4 فنا 

وكان من أنبههم عنده» وأكبرهم مكانةً لديه: أبو عبد الله مُحمّد بن أبي الخصًال» 
وخ له ذلك؛ إذ هو آخر الکتاب: وأحد من انتهى إليه علم الاداب وله مع ذلك في علم 
القرآن والحديث والأثر وما يتعلق بهذه العلوم الباعٌ الأرحب» واليد الطولى . 

قَيمًا أختار له رحمه الله فصول من رسالة كتب بها مُراجعاً لبعض إخوانه» عن 
رسالةٍ وردت عليه منه يستدعي فيها منه شيئاً من كلامه؛ وهذا الرجل صاحبٍ الرسالة 
هو أبو الحَسّن عليّ بن بسّام ۲۳ صاحب كتاب *الذخیرة»: 

«وصل من السید المُسترق» والمالك المستجق - وَصَّل الله إنعامه لدیه» كما 
فَصَر الفضل عليه كتابة البليغ» واستدراجه المُريع؛ فلولا أن یلد( رُنْدُ اقتداجه» 
ورد طرف افتتاحه. وتتقبض يد انبساطه ْب صفقةٌ اغتباطه ‏ رش معه مَؤْكرٌ 
قدريء وصّلْتُ سريرةً صذّري؛ لكنه بتفثات سحره يُسمع الصّمّ رستنزل الض 
ويقتاد الصَّعبٌ فَيُضْحَبٍء ويستدرٌ الصخور فَْخلّب 


«ولما فجأني ابتداؤه؛ وقرع سمعي نداؤه» فرغث إلى الفكرء وحْمّق القلبُ بين 
الأمن والحذر فطاردث من الفر أوابد قفر؛ وشوارد عفر تُغْبّر فى وجه سائقهاء 


0( هو أبو القاسم» محمد بن عبد اللّه بن الجَدَ الفهري: من أهل ان في المعارف؛ والْم في 
الاداب والبلاغة . توفي سنة 0۱۵ه/ ۱۱۲۱م. (الصلة » ابن بشکوال: .)٤٤۹‏ 

(۲) هو أبو الحسن» عليّ بن بسام الشنتريني الاندلسي: أديب» من الکتاب الوزراء. توفي سنة 
۲ ۰۱۱۸۷ (الاعلام الزركلي: 0577/4 . 

(۳) صَلَدَ الزُلدُ؛ صَوْتَ ولم يُورٍ. 

(5) تَغْبِنُ : تتقص. 

() العصم: تيوس الجبل» التي تستعصم بأعالي الجبال . 

(5) العَفْرُ: وجه الارض. أو انتراب . ولعله آراد ب «شوارد عفر؟: الظبای لأن الاعتر: هو الظيي 
الذي یعلو بياضه حمرة. وقد جاء في المثل: ”بات على قرن آعفر*» ویضرب لمن يبيت ليله 
في شدة مُقلقة. 1 
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ولا يتوجه اللحاق لوجیهها ولاحقها؛ فعلمت آنها الامابة والمهابة "؟ والاصابة 
والاشترابة ۲۳ حتی آيأستني الخواطرء وأخلفشني المواطر؛ إلا زیرجا" يُعْقِبِ جواد 
ورجا لا یستمل انتقاد؛ وألى لمتلی والقريحة تجاه والبضاعةٌ مزجا 
ببراعة الخطاب» ویزاعة؟ الکثّاب . ولولا روس" معالم البیان واستيلاء العفاء(*؟ 
على هذا الشأن» لما فاز لمثلي فيه قِدْح» و لي في شرف تريع! لكنه جر 
خال» ومضمار جُهّال؛ وهي حكمة الله في الخلقء وقسمته للرزق. وأنا - أعرّك اللّه 
- أرب بقدر الذخیرة عن هذه الب الأخيرة» وأرى أنها قد بلغت مداها» واستوفت 
حلاها؛ وأنا أخشى القَدْحَ في اختيارك» والإخلال بمختارك. وعلى ذلك فواللّه ما من 
عادتي أن أثبت ما أكتب في رسم بقل ولا في وضع المراتب عندنا مُخاطب حفر 
له ويُحتفّل؛ وإنما هو عَفْوُ فکر» ویسیرٌ ؤكر. 

«وغذراً - أعزك الله فإني خططت ما خططته والنوم مُغازل» والثْ؟ منازل» 
والريح تلعب بالسّراج» وتصول عليه صَوْلةَ الحجاج" ۰ فطوراً تسدده سناناًء وتارة 
تُحرّكه لساناً؛ وآونة تطويه حُبابةٌ وأخرى تنشره دُؤابة . وثقيمه إِبْرة لهّب» وتعطفه بر 
ذهب أو مه" عَقْرَب . وتُّقَرّسُهُ حاجب فتاة» ذات عُمزات. وتسلّطه على 
شلیطه وئزیله عن خلیطه؛ وتَخْلعُه نَجُماًء وتمده رجما» وتسل روحه من ذبالی 


)١(‏ الإهابة: من أهاب به: دعاه إلى العمل» أو إلى تركه. والمهابة: من هابه هَيْباً ومهابةٌ: اجلّه 
رغ أو حذره وخافه . 

من استراب به : رأی منه ما يريبه» والرَيْبُ : الك وال والهة . 

رخ : الحلية والزينة من وشي أو جوهر أو نحو ذلك» أو الذهب» أو السّحاب. 

(4) ابرم : الباطل» أو المباح. ٠‏ 

(0) المزجاة: القلیلة» ومنه: زجا الشي»: راج وزجاه وأزجاه: ساقه ودفعه أو رژجه. وفي التنزیل 

یز: طإجِلْنًا ببضّاعةٍ مُرْجَاة4 [یوسف: ۰۲۸۸ أي: مدفوعت یدنعها كلّ من رآها لرداءتهاء 
وكانت دراهم زيوفآً؛ أو غیرها. 

() برع الكاتب وغيره: صار جریثاً على الکلام» أو صار ظريفاً یس 

(۷) رس الشيء: زال وامّحى أثره. 

(۸) العفاء: الزوال. 

() القُر: الب 

(١٠)الحَجَاج:‏ هو الحجّاج بن يرسف الثقفي» أحد کبار القادة الامراء الشجعان في عهد بني أمية. 
عرف بشدته وقسوته وكثرة سفکه للدماء. توفي سنة ۸۹۵/ 4 الام. (الاعلام» الزركلي : ۲/ 
OA‏ 

(١١)البْرَهُ:‏ حلقة من ذهب أو غيره» تضعها المرأة في آنفها للزينة . 

(لحمَة: سم كل شيء يَلْدَعْ أو يَلْسَّعء أو الإيرة التي تضرب بها العقرب والزنبور ونحو ذلك . 
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وتُعيده إلى حاله . وربما تَصَبيْه َدْدْ جرّاد» ومسخته حَدَقٌّ جراد» ومَشقثه خروفاً بر 
یکف ودقّ. ولشمث بستا ندیه والقث على اعطافه مثییله. فلا حط منه للعين» ولا 
هداية في الطرس للیدین؛ واللیل رُنجی الادیم ۰ تبر النجوم؛ قد جَلْلنا ساجه» 
وأغرقثنا آمواجه؛ فلا مَجالَ لِلَخظ ولا تماژف إلا بلفظ . لو نظرث فيه الزرقاء 
لاکتحلث. أو خُضبث به الشَّيبَةٌ لما نَصَلَث0©؛ والكلبُ قد صافح خیِشومه لب 
وأنكر البيتٌ وطبّه» والتوی التواء الخباب(* واستزار استدارة الحباب20. وجّلده 
الجلید. وصعّد أنفاسّه الصّعيد؛ فجماه مُباح» ولا هریز ۲ ولا باح . والنار كالوّحيق» 
أو کالصدیق. کلاهما عَنقاء مُغرب» آو نجم مغرب . استوى الفُضلء» ولك في 
الإغضاء المَضْل؛ والسلام؛ 
كنا 

ولأبي عبد الله هذا ديوان رسائل يدور بأيدي أدباء أهل الأندلس» قد جعلوه 
مثالاً یحتذونه؛ ونصبوه إماماً يقتفونه؛ منعني من إيراد ما أختار له من ذلك» حََوْفُ 
الخروج إلى التطويل الممل والإكثارٍ المخل. 

فلم يزل أبو عبد الله هذا وأخوه كَاتِِيْنَ لأمير المسلمین» إلى أن خر أميرُ 
المسلمين أبا مَرْرّان عن الكتابة» لِمَوْحِدةٍ كانت منه عليه؛ سببها أنه آمره وأخاه أبا 
عبد اللّه أن يكتب عنه إلى جند بَلنْسِيّة» حين تخاذلوا وتواكلوا حتى هزمهم ابن رذمير 
- لعنه الله - هزيمةً قبیح رو ی ل ا 
المشهورة في ذلك؛ وهي رسالة كاد أهل الأندلس قاطبةً أن يحفظوهاء أحسن فيها ما 
شا منعني من ایرادها ما فيها من الطول. وكتب أبو مَرْرَانَ رسالةً في ذلك الغرض» 
أفحش فيها على المرابطين وأغلظ لهم في القول أكثر من الحاجة؛ فمن فصولها قوله: 
«أيْ بني اللئيمة» وأعیاز الهزيمة» لام يُرَيُفكم الناقد» ویرذکم الفارس الواحد؟ فليت 
لکم بارتباط الخیول ضأناً لها حالب قاعد. لقد آن أن وسعکم عقابآء وألا تلو ۹ 


(۱) زَنْجِيُ الادیم: آسود مُظلم. 

(۲) السّاج: الطیلسان الضخم الغلیظ: أو خشب يُجلب من الهند. أو شجر عظیم الحجم يتغطى 
الرجل بوَرّقَةٍ منه فتكنه من المطرء وله رائحة طيبة . 

(۳) تَصَلَ اللون نَضْلاً ونُصولاً: زال ويقال: نصل الشعر أو الثوب: زال عنه خضابه أو لونه. 

(4) الطب: حَبْلٌ يُشَدُ به الخباء واللرادق ونحوعما. 

() الخباب : الكَيّة . 

(1) الحَبابُ: طرائق تظهر على وجه الماءء أو الفقاقيع التي تطفو على وجهه. 

(۷) الهرير: صوت الكلب دون التباح. 

(۸) لا العِمّامة ونحوها: لها وعَصَّبّها. 
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على وجو ۶ ۱ وأن تعیدکم إلى صحرائکم» وْطهّر الجزيرة من رحضائکم "۳ . . .٠.‏ 

في آمثال لهذا القول؛ فأحنق ذلك أميرٌ المسلمین وأخْره عن كتابته» وقال لابي 
عبد ا : ئا في شلك من بُغض آبي مان للمرابطين» والآن قد صح عندنا. 
فلما رأى ذلك أبو عبد الله استعفاه فأعقاف ورجع إلى قُرْطْبَة بعدما مات أخوه أبو 
مَرْوَانِ بمراکگش . وأقام هو بِشُرْطْبّة إلى أن اسْتُشْهِدَ في داره ‏ رحمه الله - أولَ الفتنة 
الكائنة على المرابطين. 


[اختلال أحوال المرابطين] 

واختلت حال أمير المسلمين رحمه اللّه بعد الخمسمائة اختلالاً شديداً» فظهرت 
في بلاده مَاکر ۳ كثيرة؛ وذلك لاستيلاء أكابر المرابطين على البلاد؛ ودعواهم 
الاستبداد؛ وانتهوا في ذلك إلى التصريح؛ فصار کل منهم يصرّح بأنه خير من علي 
رال رب بالأمر منه! 

واستولی النساء على الأحوالء وأسندت إليهن الامور» وصارت كل امرأة من 
أكابر لمتونة ومسوفة مشتملاً على كل مفسدٍ وشرير وقاطع سبیل وصاحب خمرٍ 
وماخور(؟؛ وأميرُ المسلمین في ذلك كله يتزيّد تغافله» ویقوی ضعله؛ وقنع باسم 
إمرة المسلمين» وبما یرفع إليه من الخراج؛ وعکف على العبادة والتبثل؛ فکان یقرم 
اللیل ویصوم النهار» مشتهراً عنه ذلك؛ وأهمل آمور الرعية غاية الاهمال؛ فاختل 
لذلك عليه كثيرٌ من بلاد الأندلس» وکادت تعود إلى حالها الأول؛ لا سیما منذ قامت 
دعوة ابن تومرت بالسُوس . 


)١(‏ الاب : القناع تجعله المرأة على مارن أنقها ت تستر به وجهها. 

(۲) الرْحَضَّاءٌ: العرق الکثیر یفسل الجلد. 

(۳) المناكر: المنکرات . 

(4) الماخور: حانوت أو مكان» یشرب فيه الخمر» وثمارس فيه أنواع الفجور. 
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ذکر قیام مُحمّد بن توقزت 
المتصفي بالمهُدي*) 


[وبدء آمر الموخدین بالمغرب والأندلس] 

ولما كانت سنة ۵۱۵ قام بشوس محمد بن عبد الله بن تُومَرْت في صورة آمر 
بالمعروف ناه عن المنكر. 

ومُحمّد هذا رجل من أهلٍ سُوس» مولده بها بضَيْعَة منها عرف ب«إيجلي أن 
وازنن»۰ وهو من قبيلة تُسمّى «هَرْغَة؛ من قوم يُعرفون باایسرفیتن!» وهم ارفا 
بلسان المصامدة» وَلِمُحمّد بن تُومَرْت نسبةٌ متصلةٌ بالحَسَن بن الحَسّن بن علي بن 
أبي طالب وُجِدْتْ بخ 4 وكان قد رحل إلى المشرق في شهور سنة ۱ في 
طلب العلم» وانتهى إلى بغداد» ولقي آبا بكر الشاشي" ۰۳ فأخذ عليه شیناً من أصول 
الفقه وأصول الدين» وسمع الحديث على المُبارك بن عبد الجیّار*" ونظرائه من 
المحدئین . وقیل : إنه لقي أبا خاید الغزالي بالشام أيام ترمده. فاللّه أعلم . 

وسكي أنه كر للغزالي ما تغل آمیژالمسلمین بكتبه التي وَصلث إلى المغرب» 
من إحراقها وإفسادهاء وابنٌ نت حاضرٌ ذلك المجلس؛ فقال الغزالي حين بلغه 
ذلك: «ليذهبنَ عن قليل مُلْكُهء ولیقتلق ولذه» وما أحسب المتولي لذلك إلا حاضراً 
مجلسّنا!» وكان ابن تُومَْت يُحدّث نفسه بالقيام علیهم ؛ فقوي طمعه. 


(*) ترجمته في : وفيات الأعيان: ه/ 45؛ شذرات الذهب: ۱۷۰/۶ الأعلام : لي 

0( هو وفقاً لما ورد في وفیات الأعيان: «محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن 
تمام بن عدنان بن صفوان بن سفيان بن جابر بن یحیی بن عطاء بن رياح بن يسار بن 
العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب*. 

(؟) كان عمره في تلك الآونة ست عشرة سنة. 

(۳) هو أبو بكرء محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي القفال الفارقي المستظهري: رئيس 
الشافعية بالعراق في عصره. توفي سنة ٠١۷‏ ه/ ۰۱۱۱6 (الأعلامء الزركلي: ۳۱۱/۵). 

(4) هو أبو الحسن» الميارك بن عبد الجبار بن أحمد الازدي البغدادي» الصيرفي» المعروف بابن 
الطيوري: عالم بالحديث» ثقة» مُكثر . توفي سنة ۸۵۰۰/ ۱۱۰۷م. (الاعلام» الزركلي : ۵ 
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وك راجماً إلى الإسكندرية» اتم بها يخلف إلى مجلس بي بكر لكوي 
الفقیه "۳ , وجرت له بها وقائعُ في معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أ 
إلى أن نفاه مولي الاسكندرية عن البلاد؛ فرکب البحر؛ فبلغني رز هه 
في السفينة من الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء إلى أن ألقاه أهلّ السفينة في 
2 اقا أكثر من نصف يوم يجري في ماء السفينة مه شيء . فلما رأوا ذلك 
من آمره آنزلوا إليه من أخذه من البحر» وعظم في صدورهم ولم یزالوا مُکرمین له 
2 نزل من بلاد المغرب «بجّایةه» فأظهر بها تدریس العلم والوعظ. واجتمع عليه 
الناس» ومالت إليه القلوب» فأمره صاحب «بجاية» بالخروج عنها حين خاف عاديته» 
فخرج منها متوجهاً إلى المغرب. فنزل بضيعة يقال لها «ملالة»؛ على فرسخ من 
«بجاية»؛ وبها لقيه عبد المُؤمن بن عليّ» وهو إذ ذاك متوجة إلى المشرق في طلب 
العلم؛ فلما رآه مُحمّد بن ثُومَرْتءٍ عرفه بالعلامات التي كانت عنده . وكان ابن 
تُومَزت هذا أَوْحَدَ عصره ه في جلم خط الول مع أنه وقع بالمشرق على مَلاجم من 
عمل المنجمین وجُفور”" من بعض خزائن خلفاء بني العباس؛ أوصله إلى ذلك كله 
فرط اعتنائه بهذا الشأن وما كان يحدّث به نفسه. 

وبلغني من طرق صحاح أنه لما نزل «ملالة» - الضيعة التي تقدم ذكرها - 
وهو يقول: ملالة! ملالة! يكررها على لسانه يتأمل أحرفهاء وذلك لما كان يراه أن 
أمره يقوم من موضع في اسمه ميم ولامان؛ فكان ‏ كما ذکرنا - إذا كرّرها يقول: 
ليست هي! 

وأقام بهذه الضيعة أشهراًء وبها مسجد يُعرف بهء وهو باق إلى اليوم» لا أدري 
أبني على عهده أو بعده. 

. . .فاستدعى عبد المُّؤْين وخلا به» وسأله عن اسمه واسم أبيه ونسبه» قُتسمّى 
له وانتسب . وسأله عن مقصده فأخبره أنه راحل في طلب العلم إلى المشرق. فقال له 
ابن تُومَرْتَ: أوّ خر من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: شرف الدنيا والآخرة؛ تصحبني 
وتُعينني على ما أنا بصدده» من إماتة المنکر وإحياء العلم وإخماد البدع. فأجابه 
عبد المؤمن إلى ما أراده. 


)١(‏ هو أبو بكرء محمد بن الوئید بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي الطرطوشي: 
حافظ » فقيه» آدیب» من أهل طرش بالأندلس . تنقل في بلاد المشرق» وأقام في الإسكندرية 
درس الحدیث والفقه إلى أن توفي سنة ۱۱۲/۵۵۲۰م. (بغية الملتمس» و ۳۰ 

() الجفور: جمع الجَفْر: چلدٌ کتب فيه الامام علي بن آبي طالب کرّم الله وجهه» أو جعفر 
الصادق» الأحداث قبل وقوعها. وعلم الجفر : علم يُبْحَتُ فيه عن الحروف من حيث دلالاتها 
على آحداث العالم . (المعجم الوسیط : ۰۱۲۹/۱ 
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وأقام ابن تُومَرْت بملالة أشهرأء ثم رحل عنهاء وصحبه من أهلها رجل آسمه 
عبد الواحد؛ يعرفه المصامدهٌ بعبد الواحد الشّرقيء وهو أول من صحبه بعد 
عبد المُؤين؛ وخرج متوجّهاً إلى المغرب . 

وقيل: إنه إنما لقي عبد المُؤْمِن بموضع يُعرف ب«فنزارة من بلاد اجه 
وعبدٌ امین يُعلّم صبيان القرية المذکورة؛ فسأله ابنُ تُومَرت ضخبته والقراءةً عليه 
واعانته» بعد أن عرفه بالعلامات كما قد تقدم. 

وبهذه القرية له حكايةٌ طريفة؛ وذلك أنه رأى وهو بها في المنام كأنه الاين 

مير المسلمين عليّ بن یف في صَخْفَةٍ“ واحدة؛ قال: ثم زاد أكلي على أكله 
ل ا ی ولم يزل ذلك بي إلى أن اختطفت الصَّحْفَة من 
بين يديه وانفردت بها! فلما انتبه قصل الرؤيا على رجل كان يقرأعليف اسمه 
عبد المنعم بن عَشِيرء يُكْتى أبا مُحمّدء كان يقرأ عليه؛ فلما أتى على آخرهاء قال: 
يا بنيّ» يا عبد المُؤْمِنء هذه الرؤيا لا ينبغي أن تكون لك؛ إنما هي لرجل ثائر» يثور 
على أمير المسلمين فيشاركه في بعض بلاده ثم يغلبه بعد ذلك عليها كلها وينفرد 
بمملكتها! 

واتفق له فيها أيضاً من العجائب التي تبث في باب الكلِم الموافقة للقذر أن 
رجلاً من وجوه أصحاب الملك العزیو بن الحتضور الصنهاجي صاحب «بجاية» 
و«القلعة» وَجَد عليه الملكُ العزيزء فاشتذ خوفه» فهرب منه إلى هذه الضيعة التي 
كان فيها عبد المّؤْمِنَء فكان معه بها يعلّم الصبيان. وانتهت حال ذلك الرجل إلى غاية 
الإقلال. ثم اتفق أن صاحبه رضي عنه. فبلغه ذلك. فسار إلى «بجاية؛» فدخل عليه» 
فسأله: أين كنت في هذه الأيام؟ فأخبره بقصته» وكيف كان الصبيان يُحَيُونَهُ بالكسّر! 
فضحك وقال: الضيعةٌ لك وما والاها! وأمر له بمالٍ ومركب وثياب» فخرج الرجل 
إلى الضيعة في خيل ورجالٍ معه» RSE‏ 
وهو قاعد بفناء المسجدء فقالوا له : أتعرف من هذا الذي اهترّت له هذه الأرض 
قال : لا! قالوا: هو فلان صاحبك الذي كان يُعلّمنا معك! فقال: إن كانت حالة فلان 
انتهت إلى هذاء فلا بذ أن أكون أنا غداً أمير المومنین! فکان الأمر كما قال» ووافقت 
كلمثه القدر. 

وخرج ابن تُومَرْت كما ذكرنا متوجهاً إلى المغرب» حتى أتى مدينة يَلمْسَان 
فأقام بمسجدٍ بظاهرها يعرف ب«الْعُبّاده جارياً على عادته» وكان قد وضع له في 


(۱) الصَّحْفَةُ: إناء من آنية الطعام» الجمع: صحاف. 
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النفوس هيبة وفي الصدور عظمة فلا يراه أحدٌ إلا هابه» وعظم آمره؛ وکان شدید 
الصمت كثير الانقباض؛ إذا انفصل عن مجلس العلم لا يكاد يتكلم بكلمة. . 

أخبرني بعض أشياخ يَلمْسّان عن رجل من الصالحين كان معتکفاً معه بمسجد 
العبّاد أنه خرج عليهم ذات ليلة بعد ما صلّی العتمة» فنظر إليهم وقال: أين فلان؟ 
لرجل كان يصحبهم؛ فأخبروه أنه مسجون» فقام من وقته ودعا برجل منهم يمشي بين 
يديه» حتى أتى باب المدينة» فدقّ على البزاب د عنيفاًء واستفتح؛ فأجابه البواب 
إلى البح SE E SERE ES‏ أمير البلد لتعذر ذلك عليه؛ 
ودخل حتى أتى السجن» فابتدر إليه السجانون والحرس يتمسحون بهء ونادی: يا 
فلان! باسم فأجابه؛ فقال: اخرج! فخرج والسجانون ينظرون إليه كأنما 
أفرغ عليهم الماء الحازء وخرج بصاحبه حتى أتى المسجد . وكانت هذه عادته في كل 
ما یرید» لا یتعذر عليه مُرادء ولا یمتنع عليه مطلوب. قد سرت له الرعية» وللت 
له الجبابرة . 

ولم يزل مقیماًبهلنسان وکل مّن بها يُعظْمُه من آمیر ومأمورء إلى أن فَصَل عنها 
بعد أن استمال وجوة أهلها وملك قلوبها؛ فخرج قاصداً مدينة فاس؛ فلما وصل إليها 
أظهر ما كان يظهره» وتحدّث فيما كان يتحدّث فيه من العلم. وكان جل ما يدعو إليه 
علم الاعتقاد على طريق الْأشْعَرِيّة!'2. وكان أهل المغرب - على ما ذكرنا - ينافرون 
هذه العلوم؛ ویّعادون من ظهرث عليه؛ شديداً أمرُهم في ذلك؛ فجمع والي المدينة 
الفقهاء وأحضره معهم. فجرث له مناظرة كان له الشفوف” فيها والظهور؛ لأنه وجد 
جوا خالياًء وألفى قوماً ناما عن جميع العلوم النظرية خلا ملع الفروع. فلما سمع 
الفقهاء كلامه أشاروا على والي البلد بإخراجه لثلا يفسد عقول العوام؛ فأمره والي 
البلد بالخروج؛ فخرج متوجّهاً إلى مَرَاكْش . 

[ابن تومزت في حضرة ابن تاشفین] 

وَكُيِبَ بخبره إلى أمير المسلمين علي بن يُوسّف؛ فلما دخلها أَحَْضِرٌ بين يدي 
وجمع له الفقهاء للمناظرة؛ فلم يكن فيهم من يعرف ما يقولء حاشا رجل من آهل 
الأندلس اسمه مالك بن وُهَيْبِ0” ' كان قد شارك في جميع العلوم» إلا أنه كان لا يظهر 


(۱) الاشعرية : جماعة تسب إلى أبي الحسن الأشعري» الاتي ذکره. 

(۲) الشُفوف : الفوّق» يقال: أف علیه: كَاقَهُ. 

(۳) ذکره الضبي في بغية الملتمس (414) قال: «فقيه حافظ مشهور» حسن الخط». ولم يذكر 
تاريخ وفاته. 
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إلا ما ينق في ذلك الزمان. وکانت لدیه فنون من العلم رأيت له كتاباً سماه «قراضة 
الذهب» في ذكر لئام العرب» ضمّنه لئام العرب في الجاهلية والاسلام» وضمٌ إلى 
ذلك ما یتعلق به من الاداب؛ فجاء الکتاب لا نظيرَ له فى فنه؛ ا 
عبد المُؤمِن. 1 ۱ ۱ 

ولمالك بن وُعَيبٍ هذا تفن بکثیر من أجزاء الفلسفة؛ ؛ رأيت بخطه كتاب 
«الثمرة» لبطلیموس في الأحكا» وكتاب االمجشطي في علمالهینةه, وعلیه حواش 
gE E‏ قرط هه المي 

ولما سمع مالك هذا كلام مُحمّد بن تُومَرْت» استشعر حِدَّةٌ نفسه وذكاء خاطره 
واتساعٌ عبارته؛ فأشار على أمير المسلمين بقتله» وقال: هذا رجل مُفِسِدٌ لا تُوْمَنُ 
غائلته ولا يَسممٌ كلامّه أحدٌ إلا مال إلي وإن وقع هذا في بلاد المصامدة ثار علينا منه 
شر كثير! فتوقف أمير المسلمين في قتلهء وأبى ذلك عليه دیثه. وكان رجلاً صالحاً 
مُجاب الدعوة. يُعَدُ في قُرَّام اللیل وصُرَّام النهار» إلا أنه كان ضعيفاً مُستضعَفاًء 
ظهرت في آخر زمانه مناكر كثيرة وفواحش شنيعة» من استيلاء النساء على الأحوال 
واستبدادهن بالامور وكان كل شزیر من لص أو قاطع طريقٍ ینتسب إلى امرأة قد 
جعلها ملجأ له وَوَرَراً على ما تقدم. . 

... فلما يئس مالك مما أراده من قتل ابن تُومَرْتء أشار عليه بسَخنه حتى 
یموت؛ فقال أمير المسلمين: عَلَامَ نأخذ رجلاً من المسلمين نسجنه ولم يتعيّن لنا 
عليه حق؟ وهل السجنٌ إلا آخو القتل؟ ولكن نأمره أن يخرج عنًا من البلد وليتوجة 
حيث شاء! 

فخرج هو وأصحابه متوجهاً إلى «سّوس»؛ فنزل بموضع منها يُعْرَفُ باتِينمل» . 


[بدء دعوة الموحدين] 

من هذا الموضع قامت دعوته» وبه قبره» ولما نزله اجتمع إليه وجوه 
ا فشرع في تدريس العلم والدعاء إلى الخير» من غير أن يُظهر إمرةً ولا طِلْبَةَ 

مُلْك . وألّف لهم عقيدةٌ بلسانهم. وكان آفصح أهل زمانه في ذلك اللسان. فلما فهموا 
معاني تلك العقيدة زاد تعظيمهم له وأشربت قلوبهم مَحبته. وأجسامهم طاعتّه. فلما 
استوثق منهم دعاهم إلى القيام معه أولاً على صورة الأمر بالمعروف والنهي عن | 
لاغَيٌْ ونهاهم عن سفكِ الدماء ولم يأذن لهم فيها. وأقاموا على ذلك مدة. وأمر 
رجالاً منهم ممن استصلح عقولهم بنصب الدعوة واستمالة رؤساء القبائل. وجعل 
يذكر المهدي وَيُسوّق إليه» وجمع الأحاديث التي جاءت فيه من المصئّفات. فلما قرّر 
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في نفوسهم فضيلة المهدي ونسبه وتغته ادّعی ذلك لنفسه, وقال آنا مُحمّد بن 
عبد اللّه. . . ورفع نسبه إلى النبي كك؛ وصرّح بدعوی العِضْمّة لنفسهء وأنه المهدي 
المعصوم . وروی في ذلك أحاديث كثيرة» حتى استقر عندهم أنه المهدي. وبسط يده 
فبايعوه على ذلك» وقال: أبايعكم على ما بايع عليه أصحابٌ رسول الله كل 
رسول اللّه. 

ثم صنف لهم تصانيف في العلم» منها كتاب سمّاه «أعرّ ما يُطلب4»» وعقائد في 
أصول الدين» وكان على مذهب أبي الحسن الأشعري” في أكثر المسائل» الا في 
إثبات الصفات» فإنه وافق المعتزلة في نفيها وفي مسائل قليلة غيرها. وكان يُبطن شيئاً 
من التشيّع» غير أنه لم يَظهر منه إلى العامة شيء. 

[طبقات الموحدين] 

وصئّف أصحابه طبقاتٍ؛ فجعل منهم «العشرة»» وهم المهاجرون الأولون الذين 
أسرعوا إلى إجابته» وهم المُسمُونْ ب«الجماعة» وجعل منهم «الخسین!» وهم الطبقة 
الثانية . وهذه الطبقات لا تجمعها قبيلة واحدة» بل هم من قبائل شتى ؛ وكان يسميهم 
«المؤمنين»» ویقول لهم: : ما على وجه الارض مَنْ يُؤمن ایمانکم . وأنتم العصابة 
المَعِْبُون بقوله عليه الصلاة والسلام «لا تزال طائفةٌ بالمغرب ظاهرین على الحق لا 
یضرهم من خدَلهم حتی ياني أمر الل وأنت نتم الذين یفتح الله بكم فارسّ والروم» 
ویقتل الدّجّال» ومنكم الأمير الذي يُصلي بعيسَى بن مَرْيمء ولا یزال الأمر فيكم إلى 
قيام الساعة. هذا مع جزئياتٍ كان يخبرهم بها وم أكثرهاء وكان يقول: لو شئت 

فزادت فتنة القوم به» وأظهروا له شدة الطاعة . 

وقد نظم هذا الذي وصفناه من قول ابن تُومَرْت في تخليد هذا الأمر» رجلٌ 
من أهل الجزائر ‏ مدينةٍ من أعمال بجاية - وَفَدَ على أمير المؤمنين أبي يعقوب 
وهو بتینمل؛ فقام على قبر ابن ثُومَرْت بمحضر من الموخدین وأنشد قصيدة 
آولها[من الطویل] 

سَلامٌ على قَبْرالإمام المُمججدٍ سلالة خر العالمین محر 


(1) هو آبو الحسن؛ علي بن |سماعیل بن إسحاق الأشعري» من نسل الصحابي آبي موسی 
الاشعري: إمام» متكلمء مجتهد والیه تسب الأشعرية. ولد في البصرة؛ وتوفي ببغداد سنة 
م/م . (الاعلام الزركلي : 0557/4 . 


1۲ 


0) 


() 
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وَمُشْيِهِه في خلقه ثم في اضیو 
وَمُخبي عُلوم الدين بَعْدَمَماتِها 
أتعنا به البُشُرَى بأنْيَمْلا الدّنا 
ويَفْمَقِحُ الامصاز شزقا ومَغرباً 
فُمِنْرَضْفِه:ِ : گی وأبجلى وأنه 
مان واسمْ والمكانٌ؛ ونسبةٌ 
فقذعاش تسعاًمثلَ قول نبیٌنا 
وَتتبعهُللدصر طائفةٌالهُدَى 
هي الثُلهُ المذكور في الذكر أثرها 
وَيَقُدُمُها المنصورُ والناصرٌ الذي 
خَليفدمَهديٌالإلهرَسيِفُه 
بهم يَقمَعٌ الله الجبابرة الأولى 
قطي أيام الجبابرة التي 
فیفزون آعراب الجزيرة عَنُْوةٌ 
تج ون الروم فشح غُنيمة 


: ال 


وفي اشم آبیه والقّضاءٍ و الست 
وَمُظْهِرٍ آسرار الکتاب المد 
بقشط وَعَدْلٍ في الأنام نخلر" 


وه 
ویمیِك عُرْباً ین تُغير رَمُنْجِدٍ 


علاماثه حمس بين وعدي ٩:‏ 


وفعلل لەفيعطصمة ة وتاي 
كذا جاء في نص من لنقلٍ مُسْندٍ 
نَذَيِكمُ المهديٌ باللّه يَهْتَدي 
تَأَكْرِمْ بهم إخرانَ ذي الصّدْقٍ أحمدٍ 
وَطائفةٌ المهديّ بالحق تَهْتدي” 2 
له النصرٌ حزبٌ إذيروحٌ ويختدي 
وین مُرةٍ أهلٍ الجلال الوط“ 
ومَنْ قذ غدا بالعلم وا مُرْتَدِي 
شود من کم ون الحق شر شد 
أبادث ی الإسلام كل مس یی 
ويَعْرّونَ منهافارساً وكأنةٌ 0 9 
وَيَعْتَسِمِونَ المال بالفرس عَن يَّدِ 


: من سَدَدَ الله فلانً: قَوْمَهُ وَوفْقَهُ داد والشداد: الاستقامة والقضد أو الصواب. 


المُغير: الذي يأتي الغور؛ وهو المنخفض من الارض . المُنجد: الذي يأتي النُجْد؛ وهو 


المرتفع من الارض . 


الاقنی : الذي ارتفعت قصبة آنفه وضاق منخره. 


العصمة: یقال: عصم الله فلاناً من الشْرٌ أو الائم عِضْمَةُ: حفظه ووقاه ومنعه . الايد : القوي » 


يقال: تأيّد فلان: تَقَوَى . 
اب : الجماعة من الناس . 


الجلال والجلالة : العظمة. المُوطَدٌُ: المُتيْتُء المُقَوّى. 


۳ 2 م م 
: یقهر ویذلل . یصدون: یعرضون. 


: قهراً ونر وغلبة. 


یقال : شيد البناء شَيْداً: أعلاه ورفعه . 
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وَيَخْدُون للدَجَالٍ يَعْرُونَهُ حى پذیشونه حدٌ الخسام المهر؟ 
یله في باب لد وتنجلي شکوك آمالث قلب مَنْ لم یو خی 
زینزل عِيسّى فِيهم وآمیزهم إمام قيذرهم لمحراب جد 
يُصلي بهم ذاك الأمیر صلانهم بتفدیم عیسی المُصُطفى عَنْ تمد 
قَيمْسَح بالکفین ِئْهُوَجُوهَهُمْ ررم عشاب موجه 
وَمَاإِنْ يرال الأم فیه وفیهم ‏ إلى آخر الدَّهْرٍ الطُويلٍ المسزمد؟ 


فأبلغ أميرّالمُؤمنينئحيّة 
عیه سل الله سار شارق 


على الئّأي مني والوداد لکد 
۳ 0 عون مه ودام اع و O‏ 
رما صدر الوراد عن وزد مورد 


وقد قیل: إن منشیء هذه القصيدة ة لم يحضر ذلك المشهد ولم ینشدها بنفسه ؛ 
منعته عن ذلك الکبرة وبعدٌ الشّقّة؛ وانما أرسل بها فأنشدت على قبر الامام . وکان 
عمله إياها وعبد المُؤين حيّ؛ فاللّه أعلم. وهي طويلة» هذا ما اخترت له منهاء 9 
أوردها في هذا الموضع لأنها من مختار الشعرء ولكن لموافقتها الفصل الذي قبلها 

وی ی ری ی لديو 
يتأكد إلى أن بلغوا في ذلك إلى حذ لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه أو ابنه لبادر إلى 
ذلك من غير إبطاء. وأعانهم على ذك َهوّنه عليهم ما في طباعهم من خفة سف 
الدماء عليهم. وهذا أمرٌ جُبلت عليه فِطْرَهُم واقتضاه ميلُ إقليمهم . 

حكى أبو غبید البكري الأندلسي”” ثم القُرطبي في كتابه الموسوم ب «المسالك 
والممالك» عن رجال» قال: أهديت إلى الإسكندر فرسٌ ببعض بلاد الغرب لم تلد 
الخيل أسبق منهاء لم يكن فيها عيبٌ إلا أنها لم يسمع لها صهيل قط ؛ فلما حل 
الاسکندر في تطوافه بجبال دَرَنْ» وهي بلاد المصامدت وشربت تلك الفرس من 
مياههاء صهلت صَهلةً اصطکت منها الجبال؛ فکتب الاسکندر إلى الحکیم یخبره 
بذلك؛ فکتب إليه: آنها بلا شرٌ وقسوة» فعجُل الخروج منها! 


(۱) الدجال: هو آعور الدّجّالء الذي یظهر في آخر الزمان. الحسام: السیف . المُهئد: المصنوع 

(۲) اللَدَ: مدينة بفلسطین . تنجلي : تنکشف. 

(۳) المُسَرْمَدُ: الدائم الذي لا ینقطم. 

(4) ما در شارق: ما طلعت شم . 

(۰) هو أبو مُبَيْده عبد اللّه ين عبد العزیز بن محمد البكري الأندلسي: مزرخ» جغرافي ثقة» 
أديب» من أهل الأندلس. توفي سنة ۱۰۹6/۵6۸۷م. (الصلةء ابن بشكوال: ۰6۲8۰ 
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فهذه حال بلاد القوم. وأما خفة سفك الدماء علیهم ققد شهدث آنا منه یام 


[الحرب بين المرابطین والموحدین] 

ولما كانت سنة ۵۱۷ جهز جيشاً عظیماً من المصامدة جُلُهُم من أهل تینمل؛ مع 
من انضاف إليهم من أهل سُوس» وقال لهم: اقصدوا هؤلاء المارقین المبدّلین الذين 
تَسَمُوا بالمرابطین. فادعوهم إلى إماتة المنكر؛ وإحياء المعروف» وازالة البدع» 
وال قرار بالإمام المهدي المعصوم؛ فان آجابوکم فهم إخوانكم لکم ما لهم وعلیهم ما 
علیکم» وان لم یفعلوا فقاتلوهم» فقد آباحت لکم ال قتالهم . 

وأمر على الجيش عَبْدَ المُؤمِن بن علي» وقال: أنتم المزمنون وهذا أميركم. 
فاستحق عبد المُؤين من يومئذ اسم إمرة المؤمنين. 

وخرجوا قاصدين مدينة مَرَاكُش» فلقيهم المرابطون قريباً منها بموضع يدعى 
«البحيرة»؛ بجيش ضخم من سراة لوف أميرهم الرْبَيْر بن علي بن يُوسّف بن 
تاطفین» ما ترای ايارسل الهم لام دتم نی ما ا و 
ومقزت. فرذوا علیهم أسوأ ره وکتب عبد المُْين إلى أمير المسلمین علي بن 
يوسف بما هد إليه مُحمّد بن تُومَزت؛ فر عليه أمير المسلمين بُحدّره عاقبة مفارقة 
الجماعة ویذکره الله في سفك الدماء وإثارة الفتنة . . فلم يردع ذلك عَبْدَ المُؤينء بل 
زاده طمعاً في المرابطین» وحقّق عنده ضَعْفَهِم . . فالتقت الفئتان» فانهزم المصامدة» 
وقتل منهم خَلْقْ کیره ونجا عبد این في تفر من آصحابه . فلما جاء الخبر لابن 
تُومَرْت قال : آلیس قد نجا عبد المُؤين؟ قالوا: نعم . قال : ار أحد! 

ولما رجع القوم إلى ابن تومت E‏ عليهم أمر الهزيمة» ويُقرّر عندهم 
أن ُتلاءهم شهداء؛ لأنهم ذاُون "۲ عن دين اللّه» مُظْهِرون للسة؛ فزادهم ذلك بصيرةً 
في أمرهم» وحرصاً على لقاء عدوّهم. ومن حينئذٍ جعل المصامدة يشْنُون الغارات 
على نواحي مرش ويقطعون عنها موادٌ المعايش وَمَوْصُولَ المرافق» ويقتلون 
ويَسْبُون» 0 نون على أحد ممن گذروا عليه . وكثر الداخلون في طاعتهم 
وَالمُنْحَاشُو ۳ إليهم؛ وابن ثُومَزْت في ذلك كله يكثر التزمّد والتقل» ويظهر التشبّه 
بالصالحين» ا في إقامة الحدود. جارياً في ذلك على السُئّة الأولى . 


(۱) ذب عن الشيء: دفع وطرد. 
() انحاش عنه» ومنه: ابتعد» وانحاش إليه: الْضَمّ. 
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آخبرني من رآه - ممن أثق به - یضرب الناس على الحمر بالاکمام والنعال 
وعسب النخل ۰ متشبهاً في ذلك بالصحابة. 

ولقد آخبرني بعض من شهده وقد أَنَيَ برجلي سکران» فأمر بحدّه» فقال رجلٌ 
من وجوه آصحابه یسمی يُوسُّف بن سلیمان: لو شددنا عليه حتى یخبرنا من أين 
شربها لشیم" هذه العِلّةَ من أصلها. . ۰! فأعرض عنه. ثم آعاد عليه الحدیث» 
فأعرض عنه . فلما كان في الثالثة قال له: أرأيت لو قال لنا: شریثها في دار يُوسّف بن 
سُلیْمان. ما نحن صانعون؟ فاستحيا الرجل وسكت» ثم كشف على الأمرء فإذا عبيدٌ 
ذلك الرجل سَمّوه» فکان هذا من جملة ما زادهم به فتنةٌ وتعظيماًء إلى أشياء كان يُخبر 
بها فتقع كما يُخبر. 

ولم يزل كذلك وأحواله صالحة» وأصحابه ظاهرون وأحوال المرابطين 
المذكورين تختل» وانتقاض دولتهم يُتزيّدء إلى أن توفّي ابن تُومَزْت المذكور في 
شهور سنة ۵۲6 بعد أن أسس الأمور وأحكم التدبير ورّسَّم لهم ما هم فاعلوه. 


(۱) العُسْبُ: جمع العسيب: جريدة النخل المستقيمة یکت خُوصّها. 
زفق حسم الشيء: قطعه . 
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ذکر ولاية عبد الفؤمِن 


ثم قام بالامر من بعده عبدُ المّؤْمِن بن عليٌء وبایعه المصامدة» واتفقت على 
تقدیمه الجماعة. وکان الذین سَعَوا في تقدیمه وَهيّئوا ذلك له ثلاثة» وهم من أهل 
الجماعة: عُمر بن عبد الله الصنْهَاجي المعروف عندهم بعمر آزناج» قر بن 
ومزال - الذي كان اسمه قبل هذا فَضکث » فسماه اب مرت عُمّر يَغرفونه بِعْمّر إيئتي 
- وعبد الله بن سَلَيْمان» من أهل تينملٌ» من قبيلةٍ يقال لها «مَسَكالة؛؛ ووافقهم على 
ذلك سائر أهل الجماعة وأهل خمسین» وباقي الموحدين. 

[وصية ابن تُومزت] 

وذلك أن ابن تُومَرْت قبل موته بأيام يسيرة» استدعى هؤلاء المُسمّين بالجماعة» 
وأهل خمسين؛ وهم كما ذكرنا ‏ من قبائل مفترقة لا يجمعهم إلا اسم المصامدة؛ 
فلما حضروا بين يديه قام وكان مُتكئء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» وصلّی 
على مُحمّد نبيه 5؛ ثم أنشأ يترضّى عن الخلفاء الراشدين رضوانٌ الله عليهمء ويذكر 
ما كانوا عليه من الثبات في دينهم» والعزيمة في آمرهم وأن أحدهم كان لا تأخذه في 
الله لومة لائم» و a‏ وتصمييه على 
الحقّء في آشباه لهذه الفصول» ثم 

. ..فانقرضت هذه ا i‏ وجوههاء وشکر لها سعيهاء وجزاها 
خن - وخبطت” الناس فتنةٌ تركت الحليم حيران» والعالم متجاهلاً 
مُداهناً؛ فلم ينتفع العلماء بعلمهم بل قصدوا به الملوك» واجتلبوا به الدنياء 
رارج الاس ارہ في اقا فقو إلى هلمج 

«ثم إن الله - سبحانه وله الحمد - مَنْ علیکم أيتها الطائفة بتأييده» وخصّكم من 

بين أهل هذا العصر بحقيقة توحيدهء وقيّض”" لکم من ألفاكم الا لا تهتدون. 


)0 خبط الشيء > حَبْطاً: وَطِتَهُ وا شديداًء وخبط القوم بسيفه: ضربهم ‏ 
(۲) داهن الرجلٌ مداهنت ودهاناً: أظهر خلاف ما أضمرء وداهنّ فلاناً: خدعه وغشه أو داراه 
ولاینه . 


(۳) قيض الله له كذا: در له ومیأه» وئیْض اللّه فلاناً لفلان: أتاحه له. 
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وعْمْياً لا تبصرون» لا تعرفون معروفاًء ولا تُتكرون منكرأء قد فشث فيكم البع"؟ 
واستهرتكم الأباطیل» ورَيّنَ لكم الشيطان أضاليلٌ وهات نله لساني عن النطق بها؛ 
واربا"" بلفظي عن ذكرها؛ فهداكم الله به بعد الضلالة» وبَصّركم بعد العَمَىء 
وجمعكم بعد القُرقة» وأعرّكم بعد الذُلّقَ ا هؤلاء المارقية 29 
وسيُورئكم آرضهم اوديارهم ؛ ذلك بما كسبته أيديهم» وآضمرثه قلوبُهم؛ وما ربك 
بظلام للعبيد؛ فجدّدوا لله سبحانه خالص نیّاتکم» رآروه من الشکر قزلا وفعلاً ما 
يکي به سَفیکم» ويتقبّلُ آعمالکم» وینشر أمركم . واحذروا القُرقة واختلات الكلمة 
وشتات الارای وكونوا بدا واحدة على عدوکم؛ فانکم إن فعلتم ذلك هابکم الناس 
وأسرعوا إلى طاعتکم وکثر أتباعكم وأظهر الله الحىّ على آیدیکم. والا تفعلوا 
شيلكم الا وعَمْكم الصّفاز*؟: واحتقرتكم العام قَتَخَطّفتْك *» الخاصة . وعلیکم 
في جميع أموركم بمزج الرأفة بالغلظة؛ واللين بالعنف؛ واعلموا مع هذا أنه لا يَصلح 
أمرُ آخرٍ هذه الأمة لا على الذي صَلّْحَّ عليه أمرُ أؤلهاء وقد اخترنا لكم رجلاً منك 
وجعلناه أميراً عليكم؛ هذا بعد أن بَُوْناه"“ في جميع أحواله» من ليله ونهاره 
ومدخله ومخرجه. واختبرنا سریرتّه وعلانيته» فرأيناه في ذلك كله تا في دينه» 
مُعبضراً في أمره» وإني لأرجو ألا يُخلف الظنْ فيه. وهذا المشار إليه هو 
عبد المُؤْمِن؛ فاسمعوا له وأطيعوا ما دام سامعاً مطيعاً لربه» فان دل أو نكم" على 
عقبه أو ارتاب في آمره؛ ففي الموحدین - أعزهم اللّه - بركةٌ وخيرٌ كثير» والامر أمر 
الله يقلّده من شاء من عباده؛. 


فبايع القوم عبد المُوین ودعا لهم ابن تُومَزت؛ ومسح وجوههم وصدورهم 
واحداً واحداً؛ فهذا سیب إمرة عبد المُؤْينَ رحمه الله . ثم توفي ابن تُومْرْت بعد عهده 
بيسير» واجتمع أمر المصامدة على عبد المُّؤْمِن 


)0 البدعٌ: جمع البذعَة: ما اسْتْحَْدِتٌ في الدين وغيره. 

(۲) ربا بفلان عن الشيء: رَقْعَهُ ونَرَههُ» وربا الشيء: اعلاه ورفعه. 

(۳) المارقون: الخارجون عن الدين أو الجماعة. 

(4) الصّمَارٌ: الذلُ والشعة والهوان. 

(۰) تخطف الشيء وخطفه: جذبه وأخذه بسرعة» أو استلبه واختلسه. وفي التنزیل العزيز: 
لوَيْتَخَطْفٌ الا مِنْ خولهم4 [العنکبوت: 1۷]. أي: یقتلون ویسلبون. 

() بلوناه: اختبرناه» امتحاه. 

(۷) نکص: أرتدّ وأحجم وتراجم . 
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ايل تم 
[حياة عبد المو من(" وأعماله وغمّاله] 


وعبد امین هذاء هو عبد المُؤين بن علي بن علوي الكُومِيَء أنه حُرّةٌ كومية 
أيضاً» من قوم يقال لهم: بنو مُجْبّر. مولده بضيعة من أعمال تلفسان تُعرف 
ب«تاجرا»؛ وقيل: إنه كان يقول إذا كر كومية: لستُ منهمء وانما نحن لیس 
عَيْلَانْ بن مُضر بن نار بن مَعَدَ بن عذثان ولكومة علينا حقُ الولادة بينهم والمنشأ 
فیهم وهم الأخوال. وهكذا آدرکث من أدركتٌ من أولاده وأولادٍ أولاده ينتسبون 
ِقَيِس عَيْلان بن مُضَرء وبهذا استجاز الخطباء أن يقولوا إذا ذكروه بعد ابن تُومَرْت: 
«قسيمُه رضي الله عنه في النسب الكريم». 
كان مولده في آخر سنة 447 في أيام يُوسّف بن تاشفين؛ وكانت وفاته في شهر 
جمادى الآخرة سنة ۰۵۵۸ ومدة ولايته من حين استوسق""؟ له الأمر بموت علي بن 
يُوسُف أمير المسلمين ‏ في سنة ۳۷ على التحقيق ‏ إحدى وعشرين سنة» إلى أن 
توفي في التاريخ المذكور. 
وكان آبیض ذا جسم عم( تعلوه حمرة» شديدٌ سواد الشعر معتدل القامة» وضيء 
الوجه» جَهْرَرِي الصوت ٠‏ فیح الالفاظ» جَزْلَ المنطق . وكان مُحَيْياً إلى النفوس؛ لا 
يراه أحدٌ لا أحبّه بديهةٌ . وبلغني أن ابن تُومَزْت كان يُنشد كلما رآه: [من البسيط] 
تکاملث فيك أخلاقٌ خم خصِضت بها کناب ك مضسووز وشفتب مُفتبط 
قالسَیْ اجک والكفٌ مَانِحةٌ والصّدرُ مُنْشَرِحٌ والوجه مُنبَسِط 
أولاده 
كان له من الولد ستة عشر ذكراً» وهم: مُحمّدء وهو أكبر ولده وول عهده. هو الذي 


(*) ترجمته في : الأعلام: ۰۱۷۰/4 

(۱) اسْتَوْسَقَ له الأمر: آمکنه. واستوسق الامر: انتظم . 

() اغْتَمٌ الرجل: تم وطال. 

(۳) جََهْوَرَ فلان: رفع الصوت بالقول ويقال: جَهْوَرَ الصوت. فالرجل جَهْوَرِی» والصوت كذلك. 
(4) الجزل من الکلام: القويّ الفصيح الجامع. 
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خلع» وعليّء وعُمَرء ويُوسُفء وغثمان وسلیمان ويَحْيَىء وإسماعيلء والحَسَن» 
والحُسَيْنَء وعَبد الله وعَبْد الوَحْمْن» وعِيسی» ومُوسَى» وإبراهيم» ويَحْقُوب . 
وزراؤه 

ور له في أول الأمر آبو حَفْص مر آزناج» إلى أن استقر الأمرٌ واستقلٌ 
عبد المُؤْمِن؛ فأجلی آبا خفص هذا عن الوزارة وربا" پقذره عنهاء إذ كان عندهم فوق 
ذلك ؛ واستوزر أبا جَعْفَّر أحمد بن عَطِيّة» فجمع بين الوزارة والكتابة» فهو معدود في 
الكتاب والوزراء. فلم يزل عبد امین يجمعهما له إلى أن افتتحوا ابجایةت فاستكتب 
عبد المُؤْمِن من أهلها رجلاً من تُبهاء الكتاب يقال له أبو القاسم القالمي - وسيأتي ذکره 
في کناب - واستمرت وزارة أبي جََعْمّر إلى أن قتله عبد المُژین في شهور سنة 007 
واستصفى أمواله. ثم وَزر له عبد السلام الكومي» وكان يُدعى «المُقَرّب»» لشِدّة تقريب 
عبد المُؤين إياه» فاستمرت وزارة عبد السلام هذا إلى أن أرسل إليه عبد المُؤْمِن من قتله 
خنقاً في شهور سنة 001. ثم وزر له ابه مر إلى أن توفي عبد المُؤمِن. 


كُتَايُه 


أبو جَعْمّر أحمد بن عَطِيّة المذكور في الوزراء» كان قبل اتصاله بعبد المُؤْمِن 
وفي الدولة اللّمْتُونية» يكتب لعلي بن یُوسّف في آخر أيامه. وكتب عن تَاشفين بن 
عليّ بن يُوسّف؛ فلما انقرض أمرهم هرب وغيّر هيئته وتشّبّه بالجند» وكان محسناً 
للرّمي» وكان في الجند الذين خرجوا إلى سوس لقتال ثائر قام هناك؛ كان الأمير على 
هذا الجند أبو حَفْص عُمَّر إينتي المتقدم الذكر في أهل الجماعة. فلما انهزم أصحاب 
ذلك الثائر وقتل هو وانفضّت تلك الجموع» طلّب أبو حَفْص مَن يكتب عنه صورة 
هذه الكائنة إلى الموحدين الذين بمرَاكُش» فَدُلَ على أبي جر هذا ويه على مکانه» 
قاستدعاه» وكتب عنه إلى الموحدين رسالة في شرح الحال» أجاد في أكثرها ما شاءه 
منعني من رَسْيِها في هذا الموضع ما فيها من الطول؛ فلما بلمّت الرسالةٌ عبد المُوْين 
استحسنها واستدعى أبا جَعْمّر هذا واستكتبه» وزاده إلى الكتابة الوزارة؛ لما رآه من 
شجاعة قلبه وحصافة عقله. فلم يزل وزیره كما ذكرنا إلى أن قتله في التاريخ الذي 
دُكر. وكان سبب قتله - فیما بلغني - أنه كانت عنده بنت أبي بكر بن وف بن 
تاشفین» التي تُعرف ب«بنت الصحراوية»؛ وأخوها يَخْيّى فارس المرابطين المشهورٌ 
عندهم. یعرف أيضاً بِيَسْيَى بن الصحراویة»؛ فحظي يحيى هذا عند الموخدین» 


() زا بالشيء: رفعه وَلَرَعَهُ 
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م ولم برل وجيهاً عندهم مكرما لديهم - وكان خليقاً 

- إلى أن تقلت عنه إلى عبد المُؤْمِن أشياء كان يفعلها وأقوال كان يقولها أخئقّئه 
فتحذث عبد المُؤْين ببعض ذلك في مجلسه وژبما هم بالقبض على يَحْيَى 
هذا؛ فرأی الوزیر آبو جَعْمّر أن یجمع بين المصلحتین: من نصح أميرةء وتحذير 
صهره؛ فقال لامرأته أخت يَحْيَى المذکور: قولي لاخيك يَتَحَفُظء واذا دعوناه غداً 
ینت ویْظهر المرضء وان در على الهروب واللحاق بجزيرة «مَيُوزئة» فلیفعل! 
فأخبرته أخته بذلك» فتمارض وأظهر أنَّ ألما به» فزاره وجوه أصحابه وسألوه عن 
را ا و ار الو ل 
الذي أَسَرٌ إليه فنقل ذلك كله بجملته إلى رجل من ولد عبد المُؤْمِنء فكان هذا هو 
السبب الأكبر في قتل أبي جَعْفر المذكور. وأمر أميرُ المزمنین عبد المُؤْمِن بتقييد 
يَحْيَى المذكور وسَجَْيِه» فكان في سِجْيْه إلى أن مات! 

ثم كتب له بعد أبي جغقر هذا: أبو القاسم عبد الرّحْمْن القالمي» من أهل مدينة 
بجاية» من ضَيْعَةٍ من أعمالها تُعرف باقالم»؛ وكتب له معه أبو مُحمّد عیاش بن 
عبد المَلِك بن عيّاش» من أهل مدينة قُرْطْبّة . 

قضاته 

أبو مُحمّد عبد الله بن جَبّل من أهل مدينة وَهْرَانَ من أعمال تِلمْسَان. كُمْ 
عبد الله بن عبد الرَّحْمْن المعروف بالمالقي. لم يزل قاضياً له إلى أن توفي 
عبد المژین وصّذراً من خلافة أبي يَعْقُوب. 

[رَجْعٌ الحديث إلى أخبار عبد المُّؤمِن] 

وكان عبد المُؤين مُؤْئراً لأهل العلم» مُجبّا لهم مُحسناً إليهم» يستدعيهم من 
البلاد إلى الكؤن عنده والجوار بحضرته؛ ويُجري عليهم الأرزاق الواسعةء ويُظهر التنوية 
بهم والاعظامٌ لهم. وقسم الطلبةٌ طائفتين: طلبة الموحُدين» وطلبة الحَضَر؛ هذا بعد أن 
تسمّى المصامدةٌ بالمُوحدين» لتسمية ابن ُومزت لهم بذلك لأجل خضهم في علم 
الاعتقاد الذي لم يكن آحذ من أهل ذلك الزمان في تلك الجهة يخوض في شيء منه. 

وكان عبد المّؤْمِن في نفسه سَرِيّ الهمَّةء نزية النفس» شديد الملوكية» كأنه 
كان ورثها كابراً عن كابر لا يرضى إلا بمعالي الأمور. 


() السْرِيُ: الشريف» وسَرِي الهمة: شَرِيقُها. 
(؟) الكابر: الكبير أو السَّيّدء أو الِجَدٌ الأكير. 


151 فصل حياة عبد المومن وأعماله وعماله ۱۱۱ 


أخبرني الفقيه المتفنن أبو القَاسِم عبد الرّحْمْن بن مُحمّد بن أبي جَعْفَّر الوزیر 
عن أبيه عن جده الوزير أبي جَنْفر» قال: دخلتٌ على عبد المُّؤِْنَ وهو في بستانٍ له 
قد أينعت ثماره» وتفتحت أزهاره» وتجاوبت على أغصانها آطیاژی وتكامل من كل 
جهة حُسْئه؛ وهو قاعد في فة مُشرفةٍ على البستان» فسلمث وجلسث» وجعلتُ أنظر 
یمه وشأمت. متعجباً مما آری من حسن ذلك البستان» فقال لى یا آبا عفر آرال 
کثیر النظر إلى هذا البستان! قلث: يُطَيلٌ الله بقاء آمیر المزمنین» واللّه إن هذا لمنظة 
خسن ! فقال: يا آبا جَعْفَّره المنظر الحسنٌ هذا؟ قلت: نعم؛ فسکت عني» فلما كان 
بعد يومين أو ثلاثة» أمر برض العسكر آخذي أسلحتهم» وجلس في مكان مطل 
وَجَعلّت العسكر تمر عليه قبیلةٌ بعد قبيلة وكتية إثر كتيبة» لا تمر كتيبة إلا والتي بعدها 
أحسنٌ منهاء جَوْدَةَ سلاح وفراهة”“ خیل وظهور ره فلما رأى ذلك التفت إلى 
وقال: يا أبا جَعْمّر» هذا هو المنظر الحسن» لا پمارزك وأشجارك؟ . 

ولم يزل عبد المُّؤْمِن - بعد وفاة ابن تُومَرْت ‏ يطوي الممالك مملكة مملکت 
ويُدِوْخ البلاد”"2, إلى أن ذلّت له البلاد. وأطاعته العباد. 


[نهاية المرابطين وآخر من ولي الأمر منهم] 

وكان آخر ما اسْتُولِيَ عليه من البلاد التى يملكها المرابطون» مدينة مرّاکش» دار 
ملك أمير المسلمين وناصر الدين علی بن يُوسّف بن تَاشّفين؛ وهذا بعد وفاة أمير 
المسلمين المذكور حَيْفَ أنفِه فى شهور سنة ۵۳۷. وكان قد عهد فى حياته إلى ابنه 
تَاشفين» فعاقته الفتنة عن تمام آمره» ولم يتفق له ما أمله من استقلال ابنه تأشفین 
المذكور بشيء من الأمور. 

وخرج تاشفین بعد وفاة أبيه قاصداً يِلمْسَانَء فلم يتفق له من أهلها ما يريد 
فقصد مدينة وَهْرَان - وهي على ثلاث مراحل من تَلمْسَانَ ‏ فحاصره الموحدون بها؛ 
فلما اشتد عليه الحصار خرج راكباً فرساً شهباء» عليه سلاحه» فاقتحم البحر حتى 
هلك. ويقال: إنهم آخرجوه من البحر وَصَلبُوه ثم أحرقوه» فاللّه أعلم بصحة ذلك . 

فكانت ولاية تَاشُفين هذا من يوم وفاة أيه إلى أن قُتِل ‏ كما ذکرنا - بمدينة 
وَهْرَان» ثلاثة أعوام الا شهرين. وكان قتله سنة .34٠‏ وكان طول هذه الولاية لا يستقر 
به قرار ولا تستقيم له حال» تنب به البلاد» وتتنكر له الرعية؛ فلم تزل هذه حاله إلى 
أن كان من أمره ما ذُكر. 


() ره الجواد فراع وَُرُومَةٌ: جَمُلَ وَحَسُنَ. 
(۲) دوخ البلاد: أخضعها أو جال فيها وعرف مسالکها. 
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وبعد دخول عبد المُؤْمِن ‏ رحمه الله مَرَاكُشء طلب قبر آمیر المسلمین؛ 
وبحث عنه عبد المُّؤْمِنَ أشدّ البحث؛ فأخفاه الله وستره بعد وفاته كما ستره في أيام 
حياته؛ وتلك عادة الله الحُسنى مع الصالحين المصلحين. 

وانقطعت الدعوة بالمغرب لبتي العباس بموتٍ أمير المسلمين وابنه» فلم يُذكروا 
على منبر من منابرها إلى الآن» خلا أعوام يسيرة بإفريقية» كان قد ملكها یَخیّی بن 
غانیة ۳ الثائر من جزيرة ميُورْقة على ما سيأتي بيانه . 

وكانت مدة المرابطين - من حين نزولهم رَحْبّة مَرَاكُش إلى أن انقرض ملكهم 
جملة واحدة پموت أمير المسلمين وابنه - نحواً من ست وسبعين سنة. 

[تغلب عبد المُّؤْمِن على بجاية وقلعة بني حمّاد] 


ولما دان لعبد المُؤْمِن جميعٌ أقطار المغرب الأقصى مما كان يملكه المرابطون 
- على ما قدّمنا ‏ وأطاعه أهلهاء جمع جموعاً عظيمةٌ وخرج من مَرَاكُش يقصد مملكة 
يَحْيّى بن العزيز بن المَنْصُور بن المُنتصر الصَّنْهَاجِيَء وكان يملك اببَايَةه وأعمالها إلى 
موضع يُعرف باسيوسيرات». وهذا الموضع هو الحدٌ فيما بينه وبين ات ؛ فقصده 
عبد المُؤْمِن ‏ كما ذكرنا ‏ في شهور سنة ۰۵4۰ فحاصر عبد الْمَؤْمِن ابَجَايّة؛ وضيّق 
عليها أشد التضييق» فلما رأى يَحْيَى بن العزيز أن لا طاقة له بدفاع القوم ولا يَدَانٍ 
ِمنْعهم» هرب في البحر حتى أتى مدينة ابُونة»: وهي ول حدٌ بلاد إفريقية» ثم خرج منها 
حتى أتى قسطنطينة المغرب» فأرسل إليه عبد المُؤْين ‏ رحمه الله بالجیوش فاسْثنزل 
وأتي به عبد المُؤْمِنَء هذا بعد أن عاهد عبد امین أن يُؤمْن يَحْيَى في نفسه وأهله. 

ودخل عبد المُّؤْمِن بَجَايَة وملكهاء ومَلّك قلعةً بني حَمّادء وهي معقل صَنْهَاجَة 
الأعظم رجزژهم الأمنع» فيها نشأ ملكهم» ومنها انبعث آمرهم. 

وكان يَحْيّى هذا وأبوه العزيرٌ وَجِدّاه المنصور والمنتصرء وجذهم الأكبر حمّاد - 
من شيعة بني عُبِيدٍ وأتباعهم والقائمين بدعوتهم؛ ومن بلادهم - أعني صَنْهَاجَة - 
قامت دعوةٌ بني عبید ؛ وهم الذين أظهروها ونشروها ونصروها؛ فلم يزل مُلك بني 
حمّاد هؤلاء مستمراً» ودولتهم قائمة» وأمرهم نافذأء لا ینازغهم احذ شيئاً مما في 
أيديهم؛ إلى أن أخرجهم من ذلك كله ومَلّكه بأسره وضمّه إلى مملكته: أبو مُحمّد 
عبد المُّؤْيِن بن عَليَ في التاريخ الذي تقدم! 


(۱) هو يحيى بن علي بن يوسف المسوفي» المعروف بابن غانية: أول من ولي الأندلس من بني 
غانية . ولد في قرطبة؛ وتوفي بغرناطة سنة ۵۵4۳ ۱۱4۸م. (الأعلام» الزركلي: 0198/8). 
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ولما مك عبد المُؤْمِن بَجَاية والقلعة وأعمالّهاء رب من الموخدین من يقوم 
بحماية تلك البلاد والدفاع عنها؛ واستعمل عليها ابئه عبد الله؛ وكرٌ راجعا إلى 
راکش ومعه وفي جُنده يَحْيَى بن العزيز ملك صَنْهَاجَة وأعيان دولته؛ فحين وصلوا 
إلى مَرَاكش أمر لهم بالمنازل المتّسِعة والمراكب النبيلة والكُسَى الفاخرة والأموال 
الوافرة؛ وحص يَحْيّى من ذلك بأجزلهء وأسناه وأحفّلِه؛ ونال يَحْيَى هذا عنده رتبة 
عالية وجاهاً ضخماًء وأظهر عبد المُؤْمِن عنايةً به لا مزیذ عليها. . 

بلغني من طرق جدة ل امور ماد مد ا 
فذکروا تعَذّرَ الصرف؛ فقال يَحْيَى: أما أنا فعليّ مِنْ هذا كُلَفَةٌ شدیدت وعبيدي في كل 
يوم یُشکون إليّ ما يَلْقَرْنْ من ذلك» ویذکرون أن آکثر حوائجهم تتعذر لقلة الصرف 
- وذلك أن عادتهم في بلاد المغرب آنهم یضربون آنصاف الدراهم وأرباعها وأئمانها 
والخراريب» فيستريحٌ النّاس في هذا وتجري هذه الصروف في آیدیهم فنتسع بیاعاثهم 
- فلما قام يَحْهَى بن العزيز من ذلك المجلس» آنبعه عبد المُؤين ثلاثة أكياس صروت 
كلها وقال لرسوله: قل له: لا يتعذز عليك مطلوت ما دمت بحضرتنا إن شاء اللّه عر 
وجل! 

وأقام عبد المُؤْين رحمه الله بمراٌش» مُربً للأمور المختصة بالمملكة» من 
بناء دور واتخاز قصورء وإعداد سلاح» واستنزال مُستعص» وتأمین سْبّل» وإحسانٍ 
إلى رعية» وما هذا سبیله . 
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ل 
[أحوال الأندلس بعد سقوط دولة المرابطين] 


فأما أحوال جزيرة الأندلس» فإنه لما كان آخر دولة أمير المسلمين أبي الحَسَّن 
علي بن يُوسُّف» اختلت أحوالها اختلالاً مُفرطأ أوجب ذلك تخاذلٌ المرابطين 
وتواکلهم. وتیلهم إلى الدّعةء وإيثارُهم الراحة» وطاعتُهم النساء؛ فهانوا على أهل 
الجزيرةء وقلوا في في آعينهم واجتراً عليهم العدو؛ واستولی النصارى على كثير من 
الثغور المجاورة لبلادهم. وكان أيضاً من أسباب ما ذكرناه من اختلالهاء قيامٌ ابن 
تومت بشوس» واشتغال عليّ بن يُوسُّف به عن مراعاة أحوال الجزيرة . 

ولما رای أعيان بلاد تلك الجزيرة ما ذكرناه من ضعف أحوال المرابطين» 
أخرجوا مَّن كان عندهم من الولاة؛ واستبدٌ كل منهم بضبط بلده. وكادت الأندلس 
تعود إلى سيرتها الأولى بعد انقطاع دولة بني أمية . اما بلاد أفراغُة فاستولى عليها 
ملك أرغن - لعنه الله -» ومَلّك مع ذلك سَرَقْسْطة - أعادها الله للمسلمين - وكثيراً 

من أعمال تلك الجهات. 

واتفق أمر أهل بَلَنْسِيّة وَمْرْسِيَة وجميع شرق الأندلس على تقديم رجل من أعيان 
الجند اسمه عبد الرّخمن بن عیّاض . وكان عبد الرَّحْمْن هذا من صُلحاء أمة مُحمّد 
وخیارهم؛ ؛ بلغني عن غير واحدٍ من أصحابه أنه كان مُجابٌ الدعوة ومن عجائب أمره 
أنه كان أرق الناس 3 قلباً وأسرعهم دمعت فإذا رکب وأخذ سلاحه لا یقوم له حد ولا 
يستطيع لقاءه بطل؛ كان النصارى يَعُدَّونه وحده بمالة فارس» إذا رأوا رايته قالوا: هذا 
ابن عیاض! هذه مائة فارس! فحمى اللّه تلك الجهات ودفع عنها العدرٌ ببركة هذا 
الرجل الصالح . وانتشر له من الهيبة في صدور التّصارى ما ردّهم عن البلاد. وأقام 
ابنُ عیاض هذا بشرقي الأندلس يحفظ تلك البلاد ويذود عنها إلى أن تُونّيء رحمه الله 
رنضر وجهه وشكر له سعيه. لا أتحقق تاريخ وفانه. 

وقام بأمر تلك الجهات بعده رجل اسمه مُحمّد بن سعد المعروف عندهم 
باابن مردنيش». كان مُحمّد هذا خادماً لابن عیاض يحمل له السلاح ويتصرف بين 
يديه في حوائجه؛ فلما حضرته الوقاة اجتمع إليه الجند وأعيان البلاد فقالوا له: إلى 
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من تسند آموزنا وبمن تشیر علینا؟ وکان له ولد» فأشاروا به عليه؛ فقال: إنه لا 
يصلح» لأني سمعت أنه یشرب الخمر ويَعْمُل عن الصلاة. فان كان ولا بد فقدّموا 
عليكم هذا وأشار إلى مُحمّد بن سَعْد ‏ قانه ظاهر النجدة كثير العناء۳؟ ولعل الله 
أن ينفع به المسلمين! 
فاستمرّت ولاية ابن سَعْدٍ على البلاد إلى أن مات في شهور سنة ۰19۸ 
و و 
وآما آمل المَرِيّة فأخرجوا من كان عندهم أيضاً من المرابطین؛ واختلفوا فیمن 
يقدّمونه على آنفسهم؛ فندبوا إليها القائد أبا عبد الله بن مَيْمُون» ولم يكن منهم» إنما 
هو من أهل مدينة ذَانِية؛ فأبى عليهم وقال: إنما آنا رجل متکم» ووظيفتي البحرٌ وبه 
ای ام یز . فقلموا على أنفسكم من شنتم 
غيري! فقدّموا على آنفسهم رجلاً منهم اسمه عبد الله بن تُحمّد یعرف ب«ابن 
الرميمي»؛ فلم يزل عليها إلى أن دخلها عليه النصارى من البر والبحر؛ فقتلوا أهلها 
وسبوا نساءهم وبنيهم وانتهبوا أموالهم في خبر يطول ذكره. 
HR OR‏ 
وملك جَيّانَ وأعمالها إلى حصن شقورة وما والى تلك الشفور» رجلٌ اسمه 
عبد الله» لا أعرف اسم أبيهء هو معروف عندهم ب«ابن هَمْشُْك)»؛ وربما ملك 
عبد الله هذا قُرْطْبَة أياماً يسيرة . 
وأقامت على طاعة المرابطين أَعْرنَاطَة وَإشْبِيليّة. 
# و 
فهذه جملة أحوال الأندلس في آخر دعوة المرابطين. وفي ضمن هذه الجملة 
جُزئيات من أخبار الحصون والقلاع والمدن الصغار آضربث عن ذكرها خوفاً من 
الاطالت. لأنها نکرة؛ والتعريف بها مُخرج إلى الطول. 
وقام بمغرب الأندلس دُعاة فتن ورؤوس ضلالات؛ فاستفرُو(" عقول الجهال» 
واستمالوا قلوبَ العاثة؛ من جملتهم رجل اسمه أحمد بن + كان في ال ره 
يدعي الولایف وكان صاحبٌ حيل ورب شعبذة( ۳ وكان مع هذا يتعاطى صنعة البيان 
وينتحل”؟» طريق البلاغة. ثم اذعى الهداية؛ بلغني ذلك عنه من طرق صحاح ٠‏ ثم لم 


() الشعيذة: الاحتيال. 
(4) انتحل الشية: أدّعاه لنقسه وهو لغيره . 
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یستقم له شيء مما آراد» واختلف عليه أصحابه. وکان قیامه بحصن مّارتلة - وقد 
تقدم اسم هذا الحصن في آخبار الدولة العَبّادية ‏ فأسلمه - كما ذکرنا - آصحابه 
واختلفوا عليه ودسُوا إليه من أخرجه من الحصن بحیلةٍ حتى آخذه ا 
باليدء فعبروا به إلى العْذِوّة فأتوا به عبد المُژین رحمه الله فقال له: بلغني أنك 
ادّعيْتَ الهداية! فكان من جوابه أن قال: أليس الفجر فجران: كاذب وصادق؟ فأنا 
كنت الفجرّ الكاذب! فضحك عبد المُّؤْمِن وعفا عنه. ولم يزل بحضرته إلى أن قتله 
بعض أصحابه الذين كانوا معه بالاندلس. ولابن سي هذا أخبارٌ قبيحةٌ؛ مضمونها 
الجراءة على الله سبحانه» والتهاون بأمر الولاية؛ منعني من ذكرها صَرّف العناية إلى 
ما هو أهم منها. 


[عبور الموحدين إلى الأندلس] 
ولما انتشرت دعوة المصامدة - كما ذکرنا - بالمغرب الأقصىء تشوّف"؟ إليهم 
أعيانُ مغرب الأندلس؛ فجعلوا یفدون في کل یوم عليهم» ویتنانسون في الهجرة 
إليهم ؛ فدخل في مُلْكهم كثيرٌ من جزيرة الأندلس» کالجزيرة الخضراء ورد ثم 
إشبيليّة» وَكُرْطْبّة وأغرئاطة. ا الشيحٌ أبو خفص عُمر إيئتي 
المتقذم الذكر في أهل الجماعة . واجتمع على طاعتهم أهل مغرب الأندلس. 
فلما رأى عبد المُوین ذلك» جمع جموعاً عظيمةً» وخرج يقصد جزيرة 
الأندنُس؛ فسار حتى نزل مدينة سَبْنَة» فعبر البحرء ونزل الجبل المعروف بجبل 
طارق» وسماه هو جبلّ الفتح» فأقام به آشهرا وابتنى به قصوراً عظیمةٌ» وبنى هناك 
مدينةٌ هي باقية إلى اليوم ورف عليه في هذا الموضع وجوه الأندلس ییاه کامل 
مالقّة» وأغراطت وَرُنْدة وَفرطْبّف وإشْبيليّة : وما وَالَى هذه البلاد وانضمٌ إليها. وكان 
له بهذا الجبل يوم عظيم» انع له رفي مجلس ت من روالد رزؤياتها 
وأعيانها وملوكها من العُدْوَّة والأندلس ما لم يجتمع لملكِ قبله. واستدعى الشعراء في 
هذا اليوم ابتداة ولم يكن يستدعيهم قبل ذلك» نما كانوا يستأذنون ین لهم . 
و 3 9 
[مُحمد بن کیوس الفاسي الشاعر] 
وكان على بابه منهم طائفة أكثرهم مجيدون؛ فدخلوا» فكان أول من أنشد: آبو 
عبد الله مُحمّد بن حوس من أهل مدينة فاس . وكانت طريقته في الشعر على 
E SR‏ : تطلع طح 


9هو ابو غد الله محية بو يلين يك عبد الله بن خرن تن : شاعر من أهل فاس» ولد 
ونشأ فيهاء وتوفي سنة دهم 1114م . (الأعلام» الزركلي: /۰6۱۰۱ 
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نحو طريقة مُحمّد بن هانىء الأندلسي "۰ في قصد الألفاظ الرائعة والقعاقع ٩!‏ 

المهولة وإيثار العقعیر(۳؛ الا أن مُحمّد بن هانىء كان أجود منه طبعاً وأحلی 

َهُیعا*؟؛ فانشد في ذلك اليوم قصيدة أجاد فيها ما آراد. [أولها]: [من الکامل] 
بَلَعَالرَّمانُ بهنیکم اآنلا وَتعلّمثايائةأَنْتنيلا 


8 


وبخنبه أن کال شیشاقابلاً وج الهذاية شور نش کل 


لم يبق على خاطري منها أكثر من هذين البیتین . 

ولابن حوس هذا قصائد کثيرة. وکان حظيًا عنده» نال في أيامه ثروةً. 
وکذلك في أيام ابنه أبي یوب . وکان في دولة لَمْتُونَة مقدّماً في الشعراء» حتی تُقِلّت 
إليهم عنه حماقاتٌ» فهرب إلى الأندلسء ولم يزل بها مُستخفياً ينتقل من بلدٍ إلى 
بلدِ» حتى انتقلت الدولة المُرابطية . 

قرأ علي ابه عبد الله من خط أبيه هذه الحكاية» قال: 

دخلت مدينة شِلْب من بلاد الأندلس» ولي يوم دخلتُها ثلاثة أيام لم أَطْمَمْ فيها 
شيئاً» فسألت عَمّن يُقْصدُ إليه فيهاء لني بعض أهلها على رجل يُعرف ب«ابن 
الملح!۰ فعمدت إلى بعض الوزاقين فسألته سٍحاءةٌ ودواة» فأعطانيهما؛ فكتبت أبياتاً 
أمتدحه بهاء وقصدت دارهء فإذا هو في العلیز ۳ فسلمت عليه فرحب بي ورد 
علي َحسن رد وتلقاني أحسنّ لقای وقال: أحْسَبّك غريباً! قلت: نعم؛ فقال لي : 
من أي طبقات الناس أنت؟ فأخبرته أني من أهل الادب؛ من الشعراء؛ ثم آنشدته 
الأبيات التي فُلت؛ فوقعت منه أحسن موقع؛ قأدخلني إلى منزله» وقدم ۳ الطعام» 
وجعل يحدئني؛ فما رأيتُ أحسنَ محاضرةً منه. فلما آن الانصراف» خرج ثم عاد 
ومعه عَبدان يحملان صندوقاً حتى وضعه بين يديّ؛ ففتحه فأخرج منه سبعمائة دینار 
مُرابطية» فدفعها إليّ وقال: هذه لك! ثم دفع إليّ ود فيها أربعون مثقالاً وقال: 


)١(‏ هو آبر القاسم» محمد بن هانیء بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسي: أشعر المغاربة» وهو 
عندهم كالمتنبي عند أهل المشرق. توفي سنة ۳۹۲ ه/ ۰۸۹۷۳ (شذرات الذهب» ابن العماد: 
۳ 

(۲) القعاقع: جمع القعقعة سای صوت السلاح» أو صوت القعقم» وهو نوع من الطیور؛ أو 
تتابع صوت الرعد ونحوه ف 

(۳) عر في كلامه تقعيراً : تكلم باصي سند 

(4) المَهِيَمٌ: الطريق البَيّن الواضح 

(0) عَيِيًا: میب 

زفق الدهليز: المدخل بين الباب والدار. 
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هذه ین چندي! فتعجبتُ من كلامه وأشكلّ علي جد وسألته: من أين كانت هذه 
لي؟ فقال لي: سأحذئك: إني آوقفث أرضاً من جملة مالي للشعراءء لها في كل 
سنة مائةٌ دینار؛ ومنذ سبع سنين لم يأتني أحد لتوالي الفتن التي دَهَمت البلاد؛ فاجتمع 
هذا المال حتى سيق إليك. وأما هذه فمن حُرٌ مالي! يعني الأربعين مثقال؛ فدخلتٌ 


[الأصَمٌ المرواني الشاعر» ابن الطلیق] 
وأنشده في ذلك اليوم رجلٌ من ولد الشريف الطليق المَرْوَانيَء كان شريفاً من 
جهة آمه: [من البسيط] 
ما لِلعّدا جئَةٌ آوقی من الهرب“ ا 
فقال عبد المُؤْمِن رافعاً صوته: إلى أين . . . إلى أين؟ فقال الشاعر: 
أين المفرُ وخَيِلُ الله في الطلب! 
وأينَ يَذْمَبُ مَنْ في رأس شامقة وئذ زعنه شماء الله بالشهب“ 
حَدْتْ عن الروم في أقطارٍ أندلس والبّشر قذ مَلا الیبرین بالعرب0"© 
فلما أتم القصيدة قال عبد المژین: بمثل هذا تُمْدَحُ الخلفاء! فسمّى نفسه خليفةٌ 
كما تری... 
n:‏ هو الشريف الطلیق؛ طلیق التعامة؛ وإنما سمي بذلك لأنه كان 
محبوساً في مُطيق أ بي عامر محمد بن أبي حاير اقب بالمنصور القائم بدعوة جشام 
رد أقام في ذلك امن سنين» فکتب يوماً قصةً يذكر فيها ما آلت إليه حاله من 
ضيق الحبس وضنك * العيش» فَرُفِعت إلى أبن أبي عامر؛ فأخذها في جملة رفاع 
ودخل إلى داره . فجاءت نعامةٌ كانت هناك» فجعل يُلقي إليها الرقاع» فتبتلم شيئاً 
وثلقي شيئاً. فألقى إليها رقعة هذا الشریف في جملة الرقاع وهو لم يقرأهاء فأخذتها 
ثم دارت وألقتها في ججره» فرمى بها إليها ثانية» فدارت القصر كله ثم جاءت وألقتها 
في ججره» فرمى بها إليها ثالثة. . . وفعلت ذلك مراراً؛ فتَعجّبٍ من ذلك» وقرأ 


(۱) الجّنة: اسر أو كل ما وق من سلاج وغيره . 
(۷) الشاهقة: العظيمة الارتفاع» یقال : شهق البناء والجبل ونحوهما شهرقاً : عم ارتفاعه . 
(۳) العیرّان: جانبا النهر أو شاطاه. 


() الضّئكُ: المْیْن من کل شيء» قال تعالی : «ومن آفرزض عَنْ ذكْري فَإِنْ لَه مَمِيشة شنگا> 
[طه : ۰۲۱۲۶ 
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الرقعت وآمر بإطلاقه ؛ فَسُمّي بذلك: طليق النعامة! 
يدانا 
وأنشد في ذلك اليوم رجلٌ من أهل إشبيليّة يُعرف ب«ابن سيّده» ويلقب 
ب«اللص» : [من البسيط] 
عْمْض عَنٍ الشمس واسْتَفْصِر مَدَى رُحَلِ وَانْظْرْ إلى الجبلٍ الرّاسي على جَبّل“ 
آلی أمكَقرّبهء آلی استقل به ‏ ألی رای شخْصّهالعاليفلميَيْلٍ 
فقال له عبد المُّؤْمِن: لقد ثُقَّلئَنا يا رجُل! فأمر به فأجلس؛ وهذه القصيدة من 
خيار ما مَدَح به؛ لولا أنه كدر صفوّها بهذه الفاتحة. 


[الرُصافي الرفاء الشاعر( ] 
وأنشده في ذلك الیوم الوزیر الکاتب أبو عبد الله مُحمّد بن غالب البلنسي 


المعروفٌ بالرْصَافي؛ كان مُستوطِناً مدينة مَالقَّة: [من البسيط] 


لَوْ جلت نار الهدّی من جاب الطُورٍ 
من کل زُهراء لم زفغ ُوابشها 
نَيِضِيّة القَذح من نور التُبَرَةٍأو 
مازال يُقَضِمُها التقوی بِموْقَدِها 


دم 500 1 + 5 
قَبَسْتَ ما شدت من جلم ومن ور(" 
O SKE ۳‏ 
ليلا بسار ولم ْب بمعرور! 
: 


: ۳۷ ره هه 
نورٍ الهداية تجلو ظلمةالزور 
صَرَامُ هاجِروَقُوَامُ جور 


قذ کان نخت ماد الکفر مَكْقُور© 
سفط إلى رَمَن المهدي مذخور 
عزو على الملك القيِسي مور 


حَنَّى أضاءث من الإيمانٍ عَنْ قبس 


رو طَوَّى الله رند الکون منه على 
وآيةٌ كأياة انشمی بیس ید 


(۱) الراسي: الثابت» الراسخ. 

(#) ترجمته في بغية الملتمس: ۱۱۹؛ الأعلام : ۳۳۹/3 

(۲) الطور: الجبل. قبس النار سا طلبهاء أوقدهاء وقبس العلم أو التور: استفاده. 
تُشْبَبُ: نود . المقرور: الذي أصابه البرد. 

() فيضية: نسبة إلى الفيض» وهو الکثیر الغزير. القَّدْحُ: إخراج نار في الزند بضرب ونحوه» 
يقال: قَدْح الزند» وبه: ضربه بحجره لِيُحْرِجَ النار منهء تجلو: تكشف. الزور: الباطل. 

(5) قَضَمْ الشيء قَضْماً: كسره بأطراف أسنانه. الهاجرة: وقت اشتداد الحَرٌّ في منتصف النهار. 
الدیجور : الظلمة. 

(5) مکفور: مَنثوژ» مُحَبّاء مَحْفِيٌ . 

0 إياءٌ الشمس: ضَوْءْهاء شعاعها. 


۱5۰ الممجب في تلخیص أخبار المفرب 


يا دار داز آمیر المؤمنين پسفح الط 
ذات الیتادین من وونل که 
ما کال بانيك بالواني الكرامةٍ عَنْ 
مواطیء مِنْ نبي طالَّمَا وُصِلَتْ 
حَيِتُ استقلّث به تعلاء بورکتا 
وَحَيْتُ قَامَتُ فُناءٌ الدين ترفل في 
في کت مُنشمر البُردَيِنٍ ذي وع 
تسم المُلْكَ من سخط المرار وقد 
یز یحملن آمر الله من مَلِكِ 
يُويي له بشجود کل مشركةٍ 
لمائسابقن في بخر الژقاق به 
أَمَرْ ين موجه آنناء نش رور؟ 
کانه سالك بثه علی ول 
مِنَ الشیوف التي ذابث لِسَطْوْيَه 
ذو المُنِشَآتٍ الجواري في أجرّتها 
أَعدى المياة وأنفاسٌ الرياح لها 


ود طود الهُدَىء بُورِكْتٍ في الدُور”"© 
على الأسَاسيْنٍ ین فذس زتطهیر 
تضر على مَجْمَّع خرن مفضور؟ 
فيها الُطا بین تييح وَتَكْبِيرٍ 
مَطيّبث کل مَوْطُوءٍ وَمَعْبُورا 
بواء نصر على البَرَبْنِ نشور 5 
على ای وَصَفاءٍ النفس مَفْطور“ 
بغالم الفذس مشهوو وَخضور؟ 
تین يا خير آفلاك العلا سيري“ 
باللّه نش ا 
0 يم 
د ا 


في الارض من مهج الأسياف مَفْطو ر“ 


وقد رَمَى نار مُیْجَاها بقضهی ° 
شل العدائر في سَذل زتضفی ٩۷‏ 
مافي مایا ین لین رتغطیر 
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(۱) الطُؤْدٌُ: الجبل العظیم. 

)0( الواني : الضّعيف» البطيءء العاجز. 

2 : ارتفع» وَاسْتَقَلُ القوم: مضوا وارتحلرا. موطوء: اسم مفعول من: وَطِىء الشيء 
ول واس معبور: اسم مفعول من: عبر الطريق: قطعه 


() نر 
2 ية: فص وضَّمٌ بعضه إلى بعض. مفطورٌ: مخلوقٌ» مطبوغ. 
0( فس . القُّدْسُ: البركة» وقدس كُدْساً: طَهُرٌ. 


(۷) كفا 

(۸) يُومي: یشیر . 

إلى ارم : الماء القليل حلب من جَبَلٍ أو صخرة» ولا صل قطره. 

(١٠)السّطوة:‏ البطش والقهر. الهيجاء: الحرب. 

(١١)المنشآت‏ الجواري: السفن التي تجري في البحر. سَدَلَ الشعر سَذلا : أرخاه وأرسله. ضَفَرَ 
الشعر وضفره: نسج بعضه على بعض . 
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من کل عذراء مبلی في ثرائبها 
بجالها بین آیدٍ من مجاننها 
وَرْیُما خاضت السْیّار طائرةً 
كاألماعَبَرتُ تختال عالماً 
حتی رمث جبل القَشعیِن من گقب 
لله ماجبَل الفنعین مِنْجَبَلٍ 
مِنْ شامخ الأنفٍ في شختاله ظَلَسٌ 
ا نُْذْرَى ميك 
ثنيي الشجوم على (کلیل مَفْرِقِه 
رماع شغنه من وائبها 
وآذرو من اانا متا ادق 
حك حلب الايا أشطرما 
مُقَيّدٍ الخطر جَوَالٍ الخواطر في 
كَدْ واصل الصُمت والاطراق مُفْتَكراً 
آخلسق به وجبال الارض رَاجِفَةٌ 
کفاء؛ فضلاً آن آنتابن مَواطته 


ذراه ع 


55 
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۱ 


رَذْعانٍ سن ین ورد یس 
شا أجنحة :الخ العَوَام اسیر © 

في زاخر من يَذَيْ يمْنَاهِمَعْصورٍ 
بساطع من سناه هیر مَبْهُورِ» 
مُعظم الم في الأجيالٍ مَذْكُورٍ 
لین الئیم جَيْبٌ غير مور“ 
مُستمطر الکف والاکناف مَمطور؟ 
في الجوّ حائمة مشل الدنانير 
بکل نُضلٍ على فزانه تجزور؟ 
منه مشاجم واه الدُمَاريرٍ © 
وَسَاقها سوق حايي الییر لليير 
عجیب آنرنه ین ماض وملظور 
بادي السَّكِينَةمُغعْبَرٌ الأسارير 
ك3 


خرف الوَعيدَيْنٍ من َك وتسییر 
یط من غداً ین کل مور 
فلا مليكٍ كريم السعْي مَشْكُورٍ 


الترائب: عظام الصدر مما يلي الترقوتين: موضع القلادة. الرّدْعٌ: الزعفران. 


النجال: جمع النجل: الماء المُستتقع . 


الفح : جمع الفتخاء: العقاب ان الجناحین. 


من ب: من قُرب. السّنا: البريق واللمعان. مبهور: اسم مفعول من: بهر الشيء قلاناً: 


أدهشه وحيره. 


الشامخ: المرتفع . التّحناء: اللون؛ الهيئة 
من: : رر الشيء: جمعه جمعاً شديداً. 


ة. ال العُبْرَةُ إلى السّواد. مزرور: اسم مفعول 


الذروة: القمت وة كل ي أعلاه. الأكناف: النواحي . 


الفَرْدَان: جانبا الرأس 


الأدرد: الذي سقطت جمیم آسنانه ۰ الدهاریر : أول الدهر في الزمان الماضي: ويقال: دهر 


دهارير: شديد. والدهارير 


: تصاريف الدهر ونوائبه . 


حلب الأيام آشطرها: جَوْبَ آموزها: خَيْرَها وشَرُها. 
٠٠‏ مكْمَدٌ: من کید الرجل: كتم حزنهء أو حزن حزناً شديداً. الدّك: اندّقُ؛ ال 


۲ 


)0 
20( 
زاره 


(5) 
(0) 
(0 


۹ 
(A) 


)٩(‏ السيما 


۱ المعجب في تلخيص آخبار المغرب 


مُستئْشِياً بهمَا ریخ الشفاعة مِنْ 
ما آمك آيِلَ آمر منه بين 
حَنَّى تَصَدَّى من الدُنيا على رَمَقِ 
مُسْكَقبِلَ الجانب الغربيّ مُرتَقِباً 
إبارق من مح سامسَلَهُقُدَرٌ 
إذا تَالَئَئِسِيْاَمَابَبهٍ 
مك أتى مما فوقٌ الزمان نما 
مامَنٌ في الدين والذُنیا له أرب 


ولارَمَى من أمانيه إلى عرض 
تن كاله في کل آونةٍ 
مُمَيْرُالجَيشء مُلْتَفَامَواكِبهُ 
من الأولى خَضَعُوا فشر أله وَعَنْرًا 
دٍ ما عاندُوا أمراًفماترّكوا 
بقِيْهُالحزب. فاثوهاومابهمٌ 
لاینکر الق يشا في أكفْهِمٌ 


إذا صدَشت بأمر الله مُجتهداً 


الرمق: بقية الروح EEO‏ 
الباهت: الشاحب. المُتغيّر اللون. ٠‏ في جو : 


ی ام باق نع رن 
يَومالقيامة مس و E‏ 
یسْعَنجوٌ جر لد قبل نفخ في اين 
كانه ل 1 
بالفزب من أُقْقٍ البیض المشاهير 
إلى شفاً من مُضاع الدّين مَوْتُورٍ© 


(4) 


إلاتأئىلهينغيرتغذير 
لاقني مامه لجح الا © 
شلطان رق على الدنيا رتخير“ 
ين کل مثلولٍ عزش الملكِ مور" 
لأمره ت EEE‏ ومأمور“ 
مکی العَفْوُ مَتِسُورالِمَعْسُورٍ 
في الضَرْبٍ والطعْنِ سیماء لقف © 
پیش الیل ارش شالت ,3 
ضربت وَخدّك أعناقٌ الجتامی ۱ 9 


ن لنا معثاها . 
ین لار فََْقَدَكُمْ منها» [آل عمران: 


۳ الموتور (في الأصل): الذي قُيِلَ حَمِيمُه. 

عَنّ: بان وظهر» وعَنْ له الشيء: عَرَض بباله. الأرب: الحاجة. 
العَرَضُ: الهدف الذي يُرْمَى إليه . الم : الطَقَر. المقادير: الأقدار. 
الق : العبودية. العسخير: أن یف الانسان غيره عملاً بلا أجرء أو أن يقهره رَيُكلّفه ما لا 


یرید . 


المثلول : من تل الدار تلا هدمها أو تل فلن لاد هك . 
سر فلاناً تَْراً: تهره على کر . عتزا: خضعوا وَذلْوا. 


اء العلامة . 


دی e‏ . المفاليل: ا دم تست( 
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فالبحر قد عاد من ضَوْبٍ العضًا 
OT‏ اند 21 
والشمس إن ذگرّث مُوسّی فما تيت 


قصل آحوال الأندلس بعد سقوط دولة المرابطین 


۱۳ 


مِنَ الأمورء ولا يكن بعکشیر 
والأرض فد غرقت من قَوْرٍ تلور 
أقرّى الهُداةٍ يداً في دفع مور 


8 


222 


وكان الرُصافي يوم أنشد هذه القصيدة لم تكمل له عشرون سنة. وهو من 
مُجيدي شعراء عصره» لا سيما في المقاطيع. كالخمسة الأبيات فما دونها. وقد 
رویث شعره عن جماعة ممن لقوه» وقد رأيتٌ أن أورد منه ها هنا نبذةٌ يسيرةً تدل 
على ما وصفناه به» فمن ذلك قوله يصف نهر إِشْبيليّة الاعظم وهو نهر لا نظير له في 
الدنيا: [من الكامل] 
رمُهِدَلٍ الشطیس تخب آنه 
فاءث عليه مع الهُجیرة سرخ 
تراه آزرق في غِلالة شضرة 


3 یل من دوه( ا ا ا 
صَيِئث لِمَیْتیها ضفیحه مافي 
کالذارع انتلقی بل لواب“ 
وله وقد اجتمع مع إخوان له في بعض العشّایا في بستان رجل يقال له مُوسّی بن 
رزق: [من الکامل] 
ما مِئْلْ مَرْضِمِك ابن رٍزی مَوْضِعُ 
وَعَْشِيةٍ لب‌سث رداءَ شحوبهًا 


و ۱ ار عم ادف و 
رَوْض يرق وجدول تدفع 
م ء(م) 


نالحشن يَنبّتُ في ثراه ینب 
والجوٌبالغي م الذقیق م مُقئع 


)١(‏ رَكنَ إليه رکناً ورُكُوناً: مال إليه وسكن» أو اعتمد عليه. 

الثگور: وجه الأرضء ويقال: کل مَفْجَر ماء تنور: قال تعالى: «حتى إذا جاء أَمْرْنَا وفارٌ 
لور [هود: 4۰]. 

فده السیف: آلقی حمالته في عنقه . المحذور: ما یی وَيُحْخْررُ منه. 

القماع: الکثیر القّمْعء وقد قمع فلاناً فَمْعاً: قهره وذلّله. الجبابیر: الطغاةء الظالمون» 
المُتسلطون. 

هدل الشيء: تَدلّى أو استرخى . 

فاءت: رجعت. الهجيرة: الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحَر. السَرْحَةٌ: واحدة السّرْح: 
الماشية . 

الغِلَالَةُ: ثوب رقيق يُلبس تحت الدثار. الدارع: لابس الدرع. 

المحاجر : العيون» أو ما يُحيط بها. الغادة: الفتاة الناعمة الشابة . 


(A) 
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بف يسا ابة الشرور نانفا 


سَقَطت فلم يملك تَدِيمُكَ رَتما 


واللیل نحوفراقناية يعطلع ٠‏ 
من دون قُرْص الشمس ما یو 0 ق 


دتما توف ران 2 برت 


وله يصف عشية أيضاً في موضع هذا الرجل المتقدم الذکر : [من الطویل] 


محل ابن رِزقٍ جر فيه دب وله 
ذَكَرْتُ عییافید لادم عَهنه 
وَكُنْتُ آراني في الکری وكأنني 
قلماانطوی ذاك الأصيلٌ وخشله 


وله يصف دولاباً: [من مخلع البسيط] 


وَذِي بين يكاشَزقاً 
ل مامتا للری اض جاراً 
یتسم الرّوض جين یب کي 


من الزن ساق بحس اولشف 
وان نحن لم نَهْمَمْ بِبَهْجَيِهِ لفقي“ 
سِوَى عَبَيِ ین ينك لك المي" 
ناون کالئینار من دعب ادنيا 
على سَاعةٍ ین یناه ضشت الرُؤيا 


یعس اف اختلات 
قیال لها لاش اي 
باشع میشا زازمبن ابا ۹٩(‏ 
E‏ له فسن ردات ٩۱‏ 


وله وقد رأى صبيًا يتباكى ويجعل من ريقه على عینیه» يحكي بذلك الدموع: 


غذيري من جَذْلانَ يُبْدِيكابة 


[من الطويل] 
وأضلُغهممايحارثه صفز ان 


(۱) االّف: التُجمّعء أو الأنس والمحبة» يقال: ألفه إلفاً وإلافاً: انس به وأحبهء وألّ بينهما: 


> 
(۲) العَبُوق: شراب امش . 
(۳) الندیم: الصاحب على الشراب. 
جمع المزنة: السحابة الماطرة. 
هَن الرجل : أقبل مسرعاً. 


(7) اعتلق الشي» بالشيء: نَشِبَ فيه واستمسك به. اللمیا: اللمياء: الشّفَةُ فيها سمرة؛ يقال: لمیّت 
الشفة : اسْمرّتء وقد استعار الشاعر هذه الصفة للقبلة. 


(۷) اختلس الشيء: أخذه أ 
(۸) المَخل : الجذب» القحط . 
() الباس: البأس: الشّدّة أو المَشَّفّة . 
(۱۰)رتاس السيف: مقبضه أو قائمه. 
(۱۱)الجذلان: المسرور. الطَفْرٌ: الخالي. 


أو استلیه نيا 
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أَمَيِلدُمَياسٌإذا قاتَهُالصّبا إلى مُلّحالإدَلالأيدَهُ لش 
يبل سآفيرَهرَكَيهبريقِهو ريخكي البُكاعَمْداً كما یسم الم 
وَيُوهمٌ أن الدَّمْعَ بل جشونه وَهلْ عُصِرَّث يوماً من التزجس الخمر؟ 
وقال يصف نائماً قد تَحِبّب العرق على خدّه: [من الكامل] 
وَمْقَفْهَفٍكالمصنْإلاآنة سَلَّالتَشئْي الوم غن آثنایه 
آشعی بنام وق تحیّب خده ‏ عرقافقلث الوزذ رش بمانه۳ 
وللرصافي هذا افتنان في الا داب . وکان رحمه الله عفيف الطغمة نزية النفس» 
لا يحب أن يشتهر بالشعر مع إجادته في کثیر منه. 
[وصل الحديث عن عبد الم بن علي] 
وأقام عبد المُؤْمِن بجبل الفتح» مُرنَّباً للأمور» ممهّداً للمملكة ؛ وأعيانٌ البلاد يَفِدُون 
عليه في كل يوم إلى أن تمٌ له ما أراد من إصلاح ما استولى عليه من جزيرة الأندلس . 
فولّى مدينة إشْبِيليّة وأعمالها ابته يُوسّفَء وهو الذي وَلِيَ الأموز بعده على ما 
سيأتي بيانه؛ وترك معه بها من أشياخ الموحدين وذوي الرأي والتحصيل منهم مَنْ 
يرجع إليه في أموره» ويعوّل عليه فيما ينويه. 
وَوَلَى قُرْطْبةَ وأعمالها ابا حفص غمر إيثتي. 
وولى آُرناطة وأعمالها ابنه عُنْمَانَ بن عبد المُؤْمِنء يُكْنَى أبا سَعِيدء وكان من 
نبهاء أولاده ونجبائهم وذوي الصرامة منهم. وكان مُحبّا للآداب» مُؤثراً لأهلهاء يهتز 
للشعر ویئیب عليه؛ اجتمع له من وجوه الشعراء وأعيان الكتاب عصابةٌ ما علمتها 
اجتمعت لِمَلكِ منهم بعده. 
ثم عبد المُؤين راجا إلى مراش» بعد ما ملا ما مله من أقطار جزيرة 
الأندلس خيلاً ورجالاً من المصامدة والعرب وغيرهم من أصناف الجند. 


[منازل العرب الهلالية في المغرب والأندلس] 


وقد كان حين أراد العبور إلى جزيرة الأندلس» استنفر أهل المغرب عامةً؛ فكان 
(۱) أُميْلد: تصغير أملد: ناعم لَيّن من الناس والغصون. مَيّاس: مبالغة من ماس مَيْساً وَمَيّساناً: 
تبختر واختال . 
(۲) المهفهف: الضامر البطن» الدقيق الخصر. 
(۳) تَحبْب حَدُه: ظهر عليه حَبَابُ العرق. والحباب: الفقاقيع التي تظهر على وجه الماء. 
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فيمن استنفره العربٌ الذين كانوا ببلاد يَحْيَى بن العزیز» وهم قبائل من ملال بن 
عامرء خرجوا إلى البلاد حين خلى بنو عبيدٍ بينهم وبين الطريق إلى المغرب؛ فعائوا 
في القيروان عيعاً"“ شديداً أوجب خرابها إلى اليوم» ودوّخوا مملكة بني زيري بن 
متاد. وهذا بعد موت المُعِرّ بن باديس؛ فانتقل تميم إلى المهدية. وسار هؤلاء 
العرب حتى نزلوا على المنصور بن المُنتصر؛ فصالحهم على أن يجعل لهم نصف غلة 
البلاد؛ من تَمْرها وبوها" وغير ذلك. فأقاموا على ذلك باقيّ آیامه» وأيامَ ابنه الملقب 
بالعزيز» وأيام يَحْيَىء إلى أن ملك البلاد أبو مُحمّد عبد المُین رحمه اللَّهء فأزال 
ذلك من أيديهم» وصيّرهم جنداً له» وأقطع رؤساءهم بعض تلك البلاد. 

فكتب إليهم رسالة يستنفرهم إلى الغزو بجزيرة الأندلس» وأمر أن تکتب في 
آخرها أبياتٌ قالها - رحمه الله - في ذلك المعنى» وهي : [من الطویل] 


0) 


() هو المعز بن باديس بن المنصور الصنهاجي: من ملوك الدولة الصنهاجية بإفريقية . توفي في 


۳ 
(£) 
(0) 
زلف‎ 
(¥) 
(A) 


أقيمُوا إلى العلياء مُوجَ الرواجل 
روا يضر الئین قَرْمةٌ نائرٍ 
فماالی الا ظهر جرد سابح 
وابیض مائور کال یبرند؛ 
بني العم ین غُلیا هلال بن عامر 
تعالزا نقد شدث إلى الغْ نِیَة 
هي الغزوةٌ الغرًاء والموعذ الذي 
بهائفتخ الدُنياء بِهاتُبِلَعٌ المُنى 
أهبنا بكم للخير والله حَسْبّنا 
فماهمُناللا صلاخ جَمییکم 


عاث عَيثاًء وغیون وعَيّثاناً: أَفْسد. 


وقُودُوا إلى الهیجاء جُرْدٌ الصرَامِل“ 
وشذوا على الأعداء شَدَةَ صَائل9© 
يَقُوتُ الصبافي شذو المتواصل“ 
على الماء مَنسوج لیس بسائل 
وما جَمَعتْ ین باسل وابن باسلي”» 
عواقبهاننضورا بالأوائلٍ 
تَنْجَرَمِنْ بُخد المتی المتطاول 
بها یُنضف التحقيقٌ ین کل باطلٍ 
وَحَسْبّكمو واللء اعدل عادل 
زتشریخکم في ظلّ اخضر مَاطلٍ 


المهدية سنة ۰۱۰۲/۸4۵۶ (الاعلام الزركلي: ۰6۲۷۰۸۷ 


الب حب القمح. 


الرواحل : جمع الراحلة: الصالح للأسفار والأحمال من الإبل. الصواهل: الجیاد. 
الصائل: اسم فاعل من صال عليه صولاً وصولاناً: سطا عليه ليقهره. 

الأجرد: الفرس السّبّاقء أو القصير الشعر. السابح: الفرس الذي يمد يديه قي الجري. 
الابیض : السيف. فرند السيف: ما يُلمح في صفحته من أثر تَمِوّْج الضوء. 


الباسل: الشدید؛ الجريء. 
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َتَسْويمُكمنُعْمَى ترف فلالها ‏ عَليْكُم بخیر عاجل یر آجل 
قلاتتوان وا فالب دار فتيمٌ وللمُذلج الساري صفاء ۶المنامل؟ 

فاستجاب له منهم جمع ضخم؛ فلما آراد الانفصال عن الجزيرة رتبهم فيهاء 
فجعل بَعْضَهم في نواحي قُرْطْبّة» وبعضهم في نواحي إِشْبيليّة مما يلي مدينة شَرِيش 
وأعمالها؛ فهم بها باقون إلى وقتنا هذا - وهو سنة 15١‏ وقد انتشر من نسلهم بتلك 
المواضع خلقٌ كثير. وزاد فيهم أبو يَعْقُوبِء وأبو يُوسّفء حتى کثروا هناك؛ 
فبالجزيرة اليوم من العرب من رُغبة وريح وجُشم بن بكر وغيرهم نحؤٌ من خمسة 
آلاف فارس سوی الرّجالة . 

جع و 

وکان عبورٌ عبد المُؤْمن - رحمه الله إلى الجزيرة ونزوله بجبل الفتح في سنة 
۸ ثم کر - کما ذکرنا - راجعاً إلى مَرَاكُْش؛ فأخبرني غير واحلٍ ممن أرضى له 
أنه ما نزل مدينة سا - وهي مدينة على البحر الاعظم المحیط؛ ينصبٌ إليها نهر 
عظیم يصب في البحر المذکور - عبّر النهر» وضربّت له خيمة على الشاطىء؛ 
وجعلت العساکر تعبر قبيلةٌ بعد قبیلة؛ فلما نظر إلى كثرة العدد وانتشار العالم» خر 
ساجدأء ثم رفع رأسه وقد بل الدمعٌ لحيئّه؛ والتفت إلى مَنْ عنده وقال: «أعرف ثلاثة 
أشخاص وردوا هذه المدينة لا شيء لهم الا رغيفٌ واحد» فراموا عبور هذا النهر» 
فأتوا صاحب القارب وبذّلوا له الرغيف على أن يعبروا ثلاثتهم فقال: لا آخذه إلا على 
أثنين خاصة؛ فقال لهم أحدهم ‏ وكان شابًا جَلْداً -: خذا ثيابي معكما وأعبر أنا 
سباحةً! فأخذا ثيابه معهماء وصعدا في القارب؛ فجعل الشاب يسبح» فکلما أعيا دنا 
من القارب ووضع يديه عليه لیستریح فَضَرَّبهِ صاحبه بالمجداف الذي معه حتى 
يؤلمه؛ فما بلغ اليرٌ إلا بعد جهدٍ شديدٍ!». 

فما شك السامعون للحكاية أنه العابر سباحةٌ» وأن الاثنين المذكورين هما ابن 
نُومَرْت وعبد الوّاجد الشرقي. 

ٹم سار حتى أ تشه فنزلهاء وأخذ في البناء والغراسة" وترتيب القصور؛ 
غير مُخِلَّ بشيء مما تحتاج إليه المملكة من السياسة وتدبير الأمور وبسط العدل 
والتحیب إلى الرعية وإخافة من تجب إخافئه . 


(۱) سَوغ الشي: تنویناً: جعله سائغاً: طیبأ؛ هنيئاً هل الابتلاع» وسَوّْعْ الأمرّ: جَوزه وأباحه. 

(0) تواتی: مر وَفَتَرَ وأبطاً . البدار: الاسراع يقال: بادر إليه ميادرةً وبداراً: أسرع» وبادر فلاناً 
الغاية وإليها: سبقه إليها. المدلج الساري: الساثر ليلاً. المناهل: المشارب . 

(۳) الغراسة: زراعة الأشجار. 
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وأخبرني السيد حقيقةٌ والماجد”' خلقاً وخليقةٌ» أبو رَكَرِبًا يحيى ابن الامام 2 
المؤمنين أبي يَعْقُوب ابن الإمام أمير المؤمنين أبي مُحمّد عبد النُؤْمِن بن عليّ: أنه 
رای على ظهر كتاب الحماسة بخط الخليفة عبد امین ن هذين البيتين» وقال لي رحمه 
اللّهِ : لا أدري هُمَا له أو لغيره: [من البسيط] 
وخکُم السْیّت لاتَغبَأبعاقبةٍ رَحَلْهِاسِيرةتَبْقَى على الجقب" 
فمائنال بغیر السيفِمَئْزِلةٌ وِلائُرَدُصُدُورُالخيلٍبالكُئُبٍ 

وقد كان عبد المُؤْيِن حين فَصّل عن بجاية وولّى عليها ابنه عبد الله - حسبما 
تقدم - عَهد إليه أن يشن الغارات على نواحي إفريقية» وأن يُضيّق على تُونْس ويمنع 
عنها المرافق التي تصل إليها على طریقه؛ ففعل ذلك . 

[غزو الموحدين لإفريقية] 

ثم إن عبد الله تجهز في جیش عظیم من المصامدة والعرب وغيرهم ؛ وسار 
حتى نزل على مديئة تُونُس » ا ا 
وم تدبيرهاء وإياها يستوطن والي إفريقية» لم يزل هذا معروفاً من أمرها إلى وقتنا 
هذا وهو سنة 1۲۱ فحاصرها عبد الله المذکرر: وأخذ في قطع أشجارها وتغوير 
مياهها”” . وکان الذي یملکها في ذلك الرقت لوجار بن لوجار المعروف بابن الدوقة 
الروميَ صاحب صعَلية - لعنه اللّهِ -. وكان عامِلَهُ عليها رجلٌ من المسلمين اسمه 
عبد اللّه؛ یعرف بابن خراسان؛ لم يزل عاملاً علیها حتی آخرجه الموحدون في 
التاريخ الذي سیذکر . فلما طال على ابن خراسان الحصارء أجمع رأيه ورأي أهل 
EEO‏ ففعلوا ذلك» وخرجوا بخیل ضخمقٍه 


فالتقوا هم وأصحابٌ عبد الله فانهزم أصحاب عبد الله وفتل منهم خلقٌ كثيرٌ. ورجع 
عبد اللّه ببقية أصحابه إلى بجایف فكتب إلى أبيه يخبره بذلك. 


[فتح المهدية واسترجاعها من يد الصّقليّين] 
فلما كان في آخر سنة 007 أخذ عبد المُؤين في الحركة إلى إفريقية» فجمع 
جموعاً عظيمةً من المصامدة وغیرهم من جُند المغرب» وسار حتى نزل على مدينة 
تونس» فافتتحها عَنوة؛ وفْصّل عنها إلى مهديّة بني عُبيد؛ وفيها الروم أصحابُ ابن 


(۱) الماجد: الشريف الخیر . 
(۲) الحِقَبٌ: الدهور . 
(۲) غوْرَ الماء: جعله يغور في الارض: يذهب فيها ويسفلء فلا يُستطاع الانتفاع به . 
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الدوقة» وفیها معهم يَحْيَى بن خسن بن تمیم بن المُعِرٌ بن باییس بن المنصور بن 
بُنْجْين بن زيري بن مناد الصَّنْهاجِيء ملوك القَيْرّوان؛ فنزل عبد المُّؤْمِن عليها 
فحاصرها أشد الحصارء وهي من معاقل المغرب المنيعة؛ لأن بنيانها في غاية الإحكام 
والوّثّاقة”'؛ بلغني أن عَرض حائط سورها مَمْشَى ستة أفراس في صف واحد؛ ولا 
طريق لها من الب لا على باب واحدٍء والبحرٌ في قبضة من في البلد: یدخل الشينيّ 
كما هو بمقاتلیه إلى داخل دار الصناعة» لا يقدر أحد ممن في البز على منعه؛ فبهذا 
قدر الرومٌ على الصبر على الحصار؛ لأن النجدة كانت تأتيهم من صِقِلْية في كل 
وقت. وأقام عبد المّؤْمِن وأصحابه عليها سبعة أشهر إلا أياماء وأصابتهم عليها شدةٌ 
شديدة من غلاء السعر؛ بلغني عن غير واحد أنهم اشتروا الباقلاء ذ في العسكر» سبع 
باقلات بدرهم مُزيني» وهو نصف درهم التُصاب. ثم افتتحها عبد امین - رحمه 
الله - بعد أن من التصاری الذین بها على آنفسهم؛ على أن یخرجوا له عن البلدء 
ویلحقوا بِصِقَلْيةَ بلیهم حيث مملكة صاحبهم؛ ففعلوا ذلك» ودخل عبد المُؤين 
وأصحابّه المهدية فملکوها . 

وبعث إلى قابس من افتتحها. وفيها الروم آیضاً. 

[امتداد مملکة الموحدین إلى الشرق] 
ثم افتتح طرابلس المغرب» وأرسل إلى بلاد الجرید وهي تور رفص 

وتف والحامّة» وما والى هذه البلاد؛ فافشّحت كلّهاء وأخرج الافرنج منها وألحقهم 
ببلادهم كما تقدم. فمحا الله به الكفر من إفريقية» وقطع عنها طمع العدو؛ فانتبه“ 
بها الدينُ بعد خموله» وأضاء كوكب الإيمان بعد انطماسه وأفوله!۳. 

وتم لعبد المُؤْمِن ‏ رحمه اللّه - ملك إفريقية كلها منتظماً إلى مملكة المغرب» 
فملك في حياته من طرابلس المغرب إلى سوس الأقصى من بلاد المصامدة وأكثر جزيرة 
الأندلس؛ وهذه مملكة لم أعلمها انتظمت لأحدٍ قبله منذ اختلت دولةٌ بني أمية إلى وقته . 


[آلوان من شكر النعمة] 
ثم کر عبدٌ امین راجعاً من إفريقية» بعد ما استولی على بلادها ودان له أهلها“ ؛ 
(۱) الوثاقة: يقال: وَنُقَ الشيء وق : ری وثبت وصار محكماً. 
() ات 


۳ الأقول : : الغياب. 
(4) دان له أهلها: خضعوا. 
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فأخبرني بعض أشياخ الموحدين من ذوي التحصيل منهم والثقة؛ أذ عبد الْمُؤْمِن مز في 
طريقه راجعاً من (فريقية يبّجاية؛ فدخل البلد متنزهاً فيه قمر ب ور '© بناحية باب من 
آبرابها یدعی #باب قاطت فوقف ووقفث معه وجوه دولته؛ فسأل عن باع بها سمّاه 
باسمه؛ فأخبره آهل السُرَيْقَّة بوفاته» فقال : هل خلف عَقباً؟ قالوا: ذ نعم؛ فأمر بشراء جمیع 
ماك و و و او و ثم التفت إلى بعض 
خواضه وقال له: أتيثٌ إلى هذا البيّاع ولي وللامام - يعني ابن نُومَرْت ‏ ولجماعةٍ من 
أصحابنا من الطلبة أيام لم تشم فيهاء وما معي إلا سكين الوا فأخذث منه خبراً 
وإداماًء ثم وضعت عنده السکین رهناً على ذلك ٠‏ فأب قبولها وقال لي : إني توسمتٌ فيك 
الخير؛ فمتى أعوّرّك شي؛ فَهَلُم الدكان فهو بين يديك وبحكمك! فحقّه علي أكثرُ من هذا. 
oF‏ و و 

ونظر في هذا الیوم الذي رکب فيه مخترقاً بجاية إلى یحیی بن العزیز يمشي بين 
يديه راجلاً وقد علاه الغبار» فدمعت عیناه» واستدعاه فقال له: أتذكر يوماً خرجت 
إلى بعض منتزهاتك» فأذكر أني جمعني وإياك 7 الباب» فُوطئث دابك عَقبي» فلما 
نظرثُ إليك آمرت بعض عبيدك فَوَكَزني ور " كدت أقع منها لِفِيّ! فاستحيا يَحْبَى 
وتغیر له وأطرق» وجعل يقول: اللَّهَ اللّهَ يا مولاي! 1 أنه الشر؛ فلما فلما رأى ذلك 
منه قال له: إنما ذکرث لك ذلك على طريق الاعتبار؛ ویر وتنظر كيف تقلّبُ الأيام 
بأهلها! وأمر له بما زال به روع" . 

لد و 

ومرٌ في طریقه هذا ما بين البَطحَاء وَتَلمْسَان بموضم قد التفُ فيه ار 
فجاءت منه دَوْحَة1 © في وسطها رخ “ نقية؛ فأمر أن يُضرب خباژه هنالك؛ وهو 
غيرُ منز معروف. فلما نزل ونزلت العساكر واستقر بهم النزول» قال لبعض خواصه: 
أتدرون لِم آثرث النزول بهذا المکان؟ قالوا: لا؛ قال: ذلك لأني بت بهذا الموضع 
في بعض الليالي جائعاً مقرور(؟ وكانت ليله ممطورةً؛ فما زال هذا الدوح وقائي 
حتى أصبحت؛ فأردت النزول هنا على هذه الحالة لأشكر الله سبحانه على القَّرْقِ ما 


(۱) السُوَيقة: السوق الصغيرة. 

(۲) وَكَرَ فلاناً: دفعه وضربهء أو ضربه بجمع يده على ذقنه؛ قال تعالى: ظَوَكِرْهُ مُوسَى فقَضی 
عليه [القصص: ۱5]. ومنه: وَكَرَ فلاناً بالرمح : طعنه به. 

(۳ الوّوْعُ: الخوف والفزع. 

() الدوحة: الشجرة العظيمة المتشعبة ذات الفروع الممتدة. 


(5) الرحبة: الأرض الواسعةء ورحبة المکان: ساحته وَمُتّسَعُهِ. 
(5) المقرور: الذي أصابه البرد. 
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بين المنزلتين والفصل ما بين المبيتين! ثم قام فتوضأ وصلّی ركعتين شكراً لله عزّ 
ا وجدث هذه الحكاية بخطٌ رجل من ولد ولد عبد المُؤْمِن؛ٍ ؛ من اسمه مُوسَى بن 
يُوسّف بن عبد المُؤْمِن. 

RRR 

وبدا لهُ قي هذا الوجه أن يمر على القرية التي تسّمی «تاجرا» - وبها كان 
مولده كما تقدم - لزيارة قبر أمه وَصِلَةَ مَنْ هُناك من ذوي رجيه؛ فلما آطل عليها 
والجیوش قد انتشرت بين يديه وقد خفقّث على رأسه أكثرٌ من ثلائمائة راية ما بين 
بنود وألوية» ومُرّث أكثرٌ من مائتي ي طبل - وَطْبولهم في نهاية الكبر وغاية 
الضخامة» يُخْيلُ لسامعها إذا ضربت أن الأرض من تحته تهترٌ ویجس قلبه يكاد 
يتصدع من شدة دَوِيّها ‏ فخرج أهل القرية للقائه والتسليم عليه بالخلافة؛ فقالت 
امرأةٌ عجورٌ من عجائز القرية» ممن كانت تصحب أمَّه: هكذا يعود الغريب إلى 

تقول ذلك رافعة صوتها. . 


[وفاء وفداء] 

ونازع عبد المُؤْين الأمرّ قومٌ من قرابة ابن عبد الله يُعرفون بأيت ومغار - معناه 
بالعربية: بنو ابن الشيخ - وانتهوا في ذلك إلى أن أجمع رأيهم ورأى من وافقهم على 
سوء صَنِيعهم على أن يدخلوا على عبد المُوین خباءه ليلاً فيقتلوه؛ وظنوا أن ذلك 
يخفّى من آمرهم. وأن عبد امین إذا فد ولم يُعلم من یله صار الأمر إليهم؛ لأنهم 
أحقّ به؛ إذ كانوا أل الإمام وقرابّه وأولى الناس به فأعلم بما أرادوه من ذلك رجلٌ 
من أصحاب ابن تُومَرْتَء من خيارهم» اسمه إسماعيل بن يحيئ الهَرْرَجي؛ فأتى 
عَبْدَ المُوین فقال له: يا أمير المؤمنين» لي إليك حاجة! قال: وما هي يا أبا إبراهيم؟ 
فجميع حوائجك عندنا مقضية! قال: أن تخرج عن هذا الخباء وتَّدَعني أبيثُ فيه! ولم 
يُعلمه بمراد القوم؛ فظن عبد المُؤْمِن أنه إنما يَسْتَؤْهبه الخباء لأنه أعجبه؛ فخرج عنه 
وتركه له؛ فبات فيه إسماعيل المذكور؛ فدخل عليه أولئك القوم فتولُوه بالحديد حتى 
برّد. فلما أصبحوا ورأوا أنهم لم يُصيبوا عبد المُؤْين؛ فَرُوا بأنفسهم حتى أتوا مَرّاكُش 
وراموا القيام بها؛ فاتوا البوابين الذين على القصور فطلبوا منهم المفاتيح» فأبوا 
عليهم؛ فضربوا عنقّ أحدهم وفرّ باقيهم؛ وکادوا يَغلبون على تلك القصور. ثم إن 
الناس اجتمعوا عليهم» من الجند وخاصّة العبيدء فقاتلوهم قتالاً شديداً من لد طلوع 
الفجر إلى 0 . ثم إن العبيد غلبوهم على آمرهم؛ ولم يزل الناس یتکاثرون 
عليهم إلى أن أخذوا قبضاً باليدء فَمَيّدوا وجُعلوا في السجن إلى أن وصل أبو مُحمّد 
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عبد المُؤْيِنَ - رحمه الله إلى مَرَاكُش؛ فقتلهم صبرأًء وقثل معهم جماعةً من أعيان 
هرغة» بلغه آنهم قادحون") في مُلكه مُتَربَصُون به. 

ولما أصبح أبو إبراهيم إسماعيل المتقدم الذكر في الخباء مقتولاً على الحال 
التي ذكرناء أعظم ذلك عد المُؤين وَرْجد"" عليه وجداً مُفرطاً أخرجه عن حد 
التماسك إلى حيّز الجزع» فأمر بغسله وتکفینه» وصلّی عليه بنقسه ودُفن. 

ولم يترك إسماعيل هذا من الولد سوى ولد واحدٍ ذكرء اسمه يحيى . نال يحيى 
هذا في أيام أبي [يوسف] يعقوب جاهاً متسعاً ورتبة عالیت وكذلك في أيام أبي 
عبد الله [محمد]؛ كانت أكثر أمورهم ترجع إليه؛ لم يزل كذلك إلى أن مات في 
شهور سنة ۱۰۲ وترك بنتاً واحدة تزوجها أمير المزمنین أبو يعقوب يُوسّف بن 
عبد المُؤْمِنَء اسمها فاطمة» لا عقب له منها؛ طال عمرهاء تركتها بالحياة حين 
َصَلْتُ عن ماش في شهور سنة .51١‏ 

ا و 

ولإسماعيل هذا مع ابن تُومَزت خبر يَقْرْبُ مما قدّمنا في النصح والتحذير» 
لكا نه اا شر ا وذلك أن ابن تُومَرْت حين خرج من مَرَاكُش على 
الحال التي تقدمث من إخراج أمير المسلمين إياه عنهاء سار حتى نزل الضيعة التي 
فيها أبو إبراهيم ؛ فدخل المسجد فاجتمع أهل الضيعة على باب المسجد ينظرون إلى 
ابن تُومَرْت ويقول بعضهم لبعض همساً: هذا الذي نفاه أمير المسلمين عن بلاده 
لإفساده عقول الناس؛ ونحوّ هذا القول؛ وهمُرا بقتله تقرباً بذلك إلى أمير المسلمين. 
فلما رأى ذلك أبو إبراهيم من آمرهم. تقدم إلى ابن تُومَرْت فسأله عن إعراب هذه 
الایة: یرک اسلا ایرو پک یفتلوک تحرج إت ین اتيت [القصص: ۲۰]. فنهم 
ابن تومَرت ما أرادء وخرج عن تلك الضیعة» وعرف لأبي إبراهيم نصحه؛ ثم لحق به 
أبو إبراهيم هذا بعد ما اشتهر آمره ب«تينملٌ»؛ فهو معدود في أهل الجماعة. 

HF > 

ولما قتَلَ عبد الْمُؤْمِن أولئك القوم الذين قدمنا ذكرهم صبراًء هابه المصامدة 
وسائر أهل دولته» وعَظّم أمره في صدورهم . 

وأقام عبد المُؤْمِن بمرًاكش بقية سنة 40 وسنة 5 وسنة ۷ وفي أول سنة 08 
خرج أمره إلى الناس كافة بالغزو إلى بلاد الروم من جزيرة الأندلس. وكُتبت عنه 


( قَدَمَّ فيه: عابه. 
() وَجَدَ عليه وَجْداً: حَرِنَ. 
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الكتب إلى سائر الجهات يستنفر الناس ویحضهم على الجهاد وَیرعبهم فيه» فاجتمعت 
له جموع عظيمة . وخرج يقصد جزيرة الأندلس مُظهراً للغزو والاحتساب» ويتمم أيضاً 
مع ذلك ما بقي عليه من مملكتها مما بيد مُحمّد بن سَعْد المتقدم الذكر. فسار 
بالجيوش حتى نزل مديئة سَلَا فأقام بها ينتظر تكامل العساكرء فاعتل علته التي مات 
منها رحمه اللة: 


[وفاة عبد المُؤْمِن وعهده لولده] 

وکانت وفاته كما تقدم في السابع والعشرین من جمادی الآخرة من هذه السنةء 
أعني سنة ۵۸. 

وکان قد عَهِدَ في حياته إلى آکبر أولاده مُحمّدء وبایعه الناس» وکتب ببیعته إلى 
البلاد؛ فأبى تمامٌ هذا الأمرٍ لِمُحمْدٍ هذا ما كان عليه من أمور لا تصلح معها الخلافة» 
من إدمان شرب الخمرء واختلال الرأي» وكثرة الطيش» وجبن النفس. ويقال: إنه 
مع هذا كان به ضَرْبٌ من الجُذام فاللّه أعلم . 

ولما مات عبد المُؤْمِنَء اضطرب أمر محمد هذا واخثلف عليه اختلافاً كثيراً؛ 
فكانت ولايته إلى أن خُلِعَ خمساً وأربعين يوماء واتفقوا على خلعه في شعبان من هذه 
السئة. وكان الذي سعى في خلعه ‏ مع ما قدمنا من استحقاقه لذلك - آخواه یف 
رعمر . 


(۱) الجْدامْ: عله َكَل منها الاعضاء وتصاقط . 
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ذکر ولاية آبي یغقوب 
يُوشف بن عبد الفؤمِن وما یتعلق بها 


ولما تم خلع مُحمّد في التاريخ المذكورء بعد اتفاق من وجوه الدولة على 
ذلك دار الأمر بين اثنين من ولد عبد المُؤمِن: يُوسُفء وعمر» وهما من نبهاء 
أولاده ونجبائهم”" وذوي الرأي والعّناء”” منهمء فأباها عُمَر منهما وتأخّر عنها 
مختاراً؛ وبايع لأخيه أبي يعقوب» وسلّم له الأمر؛ حَمَلَهُ على ذلك قَرْطٌ عقله وإيئارٌ 
دينه وخب المصلحة للمسلمين؛ لأنه كان يعلم من نفسه أشياء لا يصلح معها لتدبير 
المملكة وضبط آمور الرعية. فبايع الناس أبا يُعْمُوب» واتفقت عليه الكلمة؛ فلم 
يختلف عليه أحد من الناس من إخوته ولا غيرهم . وذلك كله بحسن سعي أبي حَقْص 
عُمَّر بن عبد المُؤْمِن» وشدة تلطفه» وجَوّدة رأيه . فاستوسق لأبي یقرب هذا آمرّه» 
وتمّت بيعتّه في التاريخ المذكور. وكان الساعي فيها والقائم بها ومديرها إلى أن تمت 
- كما ذکرنا - آخوه لأبيه وأمه» أبو حَفْص المتقدم الذكر. 

وأبو يَعْقُوبِ هذا هو يُوسّف بن عبد المُؤين بن علی؛ مه وأمٌ أخيه أبي 
حَفْصء امرأةٌ حُرّة اسمها زينب ابنة مُوسَى الضرير. كان [مَوسّى هذا] من [شيوخ] 
آهل تينمل رأعيانيم [من ضّيعة يقال لها: أنسا]ء وكان عبد المُؤْمِن يستخلفه على 
مَراکش إذا خرج عنهاء وکانت مصاهرته إياه أيام كان عبد المُؤْمِن بتینمل» برأي ابن 
تُومّزت. . ولف مُوسَى هذا من الولد الذكور ثلاثة : إبراهيمء وعليّاء ومُحمّدا. 
7 وبنات . 


صفة آبي يَعْقُوبٍ 
كان أبيض تعلوه حُمرة» شديدَ سوادٍ الشعر» مستدير الوجه آفوء" أَغْيْن 


(۱) التُجباء: جمع النجيب: النبيهء الظاهر الفضل على أمثاله . 


(۳) الافوه: الواسع الفم. 
(4) الأعين: الواسع العينين. 
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إلى الطول ما هو. في صوته جهارة رقيق حواشي اللسان"» حلو الالفاظ حسن 
الحديث» طيب المجالسة؛ أغرّف الناس كيف تكلمت العرب: وأحمّظهم لأيامها 
ومآثرها وجميع أخبارها في الجاهلية والاسلام. صرف عنايته إلى ذلك أيام كونه 
بِإشبيليّة والياً عليها في حياة آبیه. ولقي بها رجالاً من أهل علم اللغة والنحو والقرآن» 
منهم الأستاذ اللغوي المتقن أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الملك المعروف عندهم 
ب«ابن مُلكون»» فأخذ عنهم جميع ذلك وبرع في كثير منه. 

أخبرني من لقيته من ولدهء كأبي رُكَرِيّاء وأبي عبد الم وأبي إبراهيم إسحاق» 
وغيرهم ممن لقيته وشافهثه منهم. أنه كان أحسنّ الناس آنفاظاً بالقرآنء وآسرعهم 
فود خاطر في غامض مسائل النحو» » وأحفظهم للغة العربية. وكان شديد الملوكية» 
بعيد الهمة» سخيًا جوادً استغنى الناس في أيامه وكثرت في أيديهم الأموال» هذا مع 
إيثارٍ للعلم شديدٍء وتعطّش إليه مُقرط ؛ صح عندي أنه كان يحفظ أحد الصحيحين 
- الشك مئي؛ إما البخاري؟" أو مسلم» وأغلب ظتي أنه البخاري - خفظه في حياة 
أبيه بعد تعلم القرآن» هذا مع ذكر جُمل من الفقه. وكان له مشاركة في علم الأدب» 
واتساعٌ في حفظ اللغةء بر في علم النحو حسبما تقدم . ثم طمح به شرف نفسه 
وعلرٌ همته إلى تعلّم الفلسفة, فجمع كثيراً من أجزائهاء وبدأ من ذلك بعلم الطب» 
فاستظهر من الكتاب المعروف بالملكي أكثره» مما يتعلق بالعلم خاصة دون العمل. 
ثم تخطى ذلك إلى ما هو آشرف منه من أنواع الفلسفة وأمر بجمع كتبها؛ فاجتمع له 
منها قريبٌ مما اجتمع للحكم المستنصر باللّه الأموي. 

أخبرني أبو مُحمّد عبد الملك الشَّدُونيَء أحد المتحققين بِعِلْمَيْ الطب وأحكام 
النجوم؛ قال: كنت في شبيبتي أستعير كتب هذه الصناعة - يعني صنعة الأحكام ‏ من 
رجل كان عندنا بمدينة إِشْبيليّة؛ اسمه يُوسُّفء یکنی : آبا الحجاج» يعرف ب«المراني» 
(بتخفيف الراء)» كانت عنده منها جملة كبيرة وقعث إلى أبيه في أيام الفتنة بالأندلس؛ 


() الجهارة: ارتفاع الصوت» یقال : جَهُرَّ الصوث جُهُورة و «جهارة»: ارتفع . 

(1) رقیق حواشي اللسان: أي لین الکلام فة . 

(۳) البخاري: هو آبو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن ابراهیم بن المغيرة البخاري: حبر 
الإسلامء الحافظ لحديث رسول الله يي صاحب الجامع الصحيح المعروف بل «#صحيح 
البخاري». توفي سنة اهم ۷۰ (تاريخ بغداد» البغدادي: ؟/ 4). 

(4) مسلم: هو أبو الحسین: مسلم بن الحججاج بن مسلم القشيري النيسابوري: الإمام» المُحدّث» 


صاحب الجامع الصحیح المعروف ب «صحيح مسلم». توفي سنة ۸۷۹/۱ (تاريخ 
بغداد» البغدادي: 6۱۰۰/۱۳ 
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فکان يُعيرني إياها في غرائر”: أحمل غزارة وأجيء بِغِرَارَة؛ من کثرتها عنده» 
لزي بي حفس ایآ ميم فاك لنت ا فسألته عن السبب الموجب 
لذلك» أسرٌ إليّ أن خبرها أَنْهِيَ إلى أمير المؤمنين» فأرسل إلى داري وأنا في الديوان 
لا علم عندي بذلك ؛ وكان الذي أرسل كافور الِخّصِيَ مع جماعة من العبيد الخاصة 
وأمره ألا يُرَوّعَ أحداً من أهل الدار؛ وألا يأخذ سوی الكتب» وتوَّعَّدَه والذین معه أشدّ 
الوعيد إن نقص أهلّ البيت إبرةٌ فما فوقها. فأخبرت بذلك وأنا في الدیوان؛ فظننته 
يريد استصفاء أموالي» فرکبث وما معي عَقليء حتى أتيث منزلي» فإذا الخصی كافور 
الحاجبُ واقفٌ على الباب والكتبٌ تخرج إليه. فلما رآني وتبيْنَ ذُعري قال لي: لا 
بأس عليك! وأخبرني أن أمير ب لمش و ی ولم يزل 
يبسطني حتى زال ما في نفسي؛ ثم قال لي : سل أهل بيتك هل راعهم أحدٌ أو نقصهم 
شية من متاعهم؟ فساألتهم. فقالوا: لم يَرْعْنا أحدٌ ولم ينقصنا شيء جاء أبو 
المِشك”" حتى استأذن علينا ثلاث مرات» فأخلينا له الطریق؛ ودخل هو بنفسه إلى 
خزانة الكتب فأمر بإخراجها. فلما سمعث هذا القول منهم زال ما كان في نفسي من 
الريع . 

وولوه بعد أَخَذِهم لهذه الكتب منه ولايةٌ ضخمة ما كان يُحدِّث بها نفسه. 

ولم يزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب» ويبحث عن العلمای 
وخاصةٌ أهل علم النظرء إلى أن اجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك قبله ممن مَلك 
المغرب . 

[أبو کُر بن طفیل(؟] 

وكان ممن صَحِبه من العلماء المتفننين» أبو بكر مُحمّد بن طُقَيْل أحد فلاسفة 

المسلمين. كان متحققاً بجميع أجزاء الفلسفة؛ قرأ على جماعة من المتحقّقين بعلم 


الفلسفة منهم أبو بكر بن الصَّائعْ المعروف عندنا بابن باجة” وغيره. ورأيت لأبي 
بكر هذا تصانیف في أنواع الفلسفة من الطبيعيات والإلهيات وغير ذلك. فمن رسائله 


(۱) الغرائر: جمع الغِرّارة: وعاء من خيش ونحوهء وهو أكبر من الجوالق. 

(۲) آبر اه : كنية كافور. 

(#) ترجمته في الاعلام: ۲6۹/۲؛ معجم المولفین: ۲۵۹/۱۰؛ کشف الظتون: ۸1۲ 

(۳) هو آبو بكرء محمد بن يحيى بن باجّة التجيبي الأندلسيّ السْرَقْسْطيَ» المعروف بابن الصائغ: 
من فلاسفة الاسلام يُنسب إلى التعطیل؛ ومذهب الحکماء. توفي سنة ”مها ۰2۱۱۳۹ 
(وفیات الاعیان ابن خلکان: 4۲۹/۶ 
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في الطبیعیات رسالة سماها رسالة «حيّ بن یقظان» عَرَضه فيها بيان مبد] النوع الانساني 
على مذهیهم» وهي رسالة لطيفة الجرم" كبيرة الفائدة في ذلك الفن . ومن تصانيقه 
في الالهیات رسالةٌ في النفس رأيتها بخطه رحمه اللّه. وکان قد صرف عنایته في آخر 

عمره إلى العلم الالهي ونبذ ما سواه. وكان حريصاً على الجمع بين الحكمة 
والشريعة» مُعظّماً لأمر الْبْوات ظاهراً وباطناء هذا مع اتساع في العلوم تن 
وبلغني أنه كان يأخذ الجامكية مع عِدة أصناف من الخَدَّمةء من الأطباء والمهندسين 
والكتاب والشعراء والرماة والأجناد. إلى غير هؤلاء من الطوائف. وكان يقول: لو 
تق عليهم علمٌ الموسيقا لأنفقئُه عندهم! وكان أمير المؤمنين أبو يَعْمُوب شديدَ الشغخف 
به والحبٌ له؛ بلغني أنه كان يقيم في القصر عنده أياماً ليلاً ونهاراً لا يظهر. وكان أبو 
بكر هذا أحدّ حسنات الدهر في ذاته وأدواته؛ أنشدني ابنه يَحْيَى بمدينة مَراكُْش سنة 
۳ من شعر آبیه رحمه الل [من الطویل] ۱ 


ا لمث وفذ نام المُهیخ رَمَوّما وأشْرَّث إلى وادي العقيق منّ الجمّی(٩‏ 


وَجَوْتْ على نزب المخضب ِا 
تَناوَّلُهُ ايدي التجار لَطِيمَةٌ 
وّلشاراث آذ لا لام یجشها 
نُضَتْ عبات ارط عن خر وَجْهِها 
معا تجلیها ججابٍ جمالها 
ما التقينابَعْدَ طول تهباجر 


ما زال ذاك الشرب نبا مُق“ 
وخ یله الذاري ان تا 
وا شراها فیه لن يک“ 
كأبدث مُحیّا یذمش المعو“ 
كَشَمْسٍ الشحی یفقی بها الصرْفٌ کلم" 
وَقَذ كاد حَبْلُ الود أن عضو 


)١(‏ الجزم: الحجمء أو الهيئة» أو الجسد. 
(۲) ألمُت: زارت زيارة قصيرة ٠‏ المُتبيخ : : اسم فاعل من شاح وجهه أو بوجهه: أعرض مُبْدِياً کزماً 


(r) 


(6) 


وازدراة. هَوّمٍ الرجل: نام نوا خفيقً . آسرت: سارت ليلاً. 
المُحصّبٌ : موضع رمي الجمار بونى . النَهْبُ: الغرض المُعرّض للإصابة» أو الغنيمة» أو المال 


المنهوب. 
النّْجار: جمع التاجر: الشخص الذي يمارس 


الأعمال التجارية على وجه الاحتراف» والعرب 


تسمي بائع الخمر تاجراً . اللطيمة: وعاء المسك. یم الرجل: توجْه» قَصَدَ. 
(0) یجگها: يَسترهاء يُمَطيها. 
(3) نضت الثوب ونحوه: نزعته وَآلْقَئهُ. العَذّبات: جمع العَذّبة: طَرَفُ الشيء. الوَيْطُ: جمع 


رف 
(A)‏ 


الرائطة: الملاءة كلها تسج واحدء أو كلّ ثوب لین رقيق ٠‏ المُتوسم : المْتَفرٌسٌ . 
شا عقرا وعَشِيَ عَشاً: ساء بصره ليلأء وعن الشيء: صحف عنه بصره فلم يره. 


یتصر: يتقطع . 


۷۸ 
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جَلّث عن ثناياها وآرمض بارق 
وساتدني جَفْنُ العمام على انیا 
فقالت وقد رَقٌ الحدیث وأبصرث 
دنك لا يذهب بك الشوق مذهياً 
فَأَفْمَكْتٌ لا مُسْتَغنياً عن توالها 


كَلَمْ آدر من شق اج نهم“ 
فلم آدر معا نا ان آنج هت 
قَرائنَ أحوال أَدَمْنَ المُكثّما:© 
رد فنعب اران ا 
وّلکن رأيتٌ الصَّبْرَ أوفى وأَكْوَما» 
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ومن شعره في الزهد ‏ رحمه الله - ما قرأ علي ابه من خطه في التاريخ 
المذكور: [من البسيط] 

يا باكياً ره الأحباب عَنْ شخط ‏ هَلَّابَكَيْتَ فراق الوح للبَدنٍ© 
شور تسوَة في طين إلى أجل فَانْحارٌعُلرا وخلی الطین للکفن* 
ياشَّدَماانترقامِنْبَعْدِماانتلقا ظُتُهاهُدنةًكانثُ على دخ“ 
إذلم يَكُنْ في رضى الله اجتماهما فَيالَّهاصَفْقَةً تمت على بك 
وأنشدني بعض أصحابنا من الكُتّاب له رحمه اللّه: [من المنسرح] 
ماكلَّمَنْضشَعًنالرافئحةً للناس فويذاتبايِنُعَجَبُ 
َومُلَهُعْفكرمةْتَجولْبِهّْ بَيْنَالمعاني. أولئك الب( 
وف رقء في ال شور تذوفشرا ول یرون لب ما طلبوا! 7 
قاياتناي لكا رهم ةولات نقمي للق ار 0 


جَلَْتْ: كشفت . الثنايا: أسنان الفم الأمامية. الدج : الظلمة. 


(۲) أسجم الماء أو الدم: سال أو انصبّ. وهذا أسجم من ذاك: أكثر سجوماً منه: أي سيلاناً. 

(۳) المُكَتْمُ : المستورء المَحْفِي. 

(5) المذهب: الطريقة. المأثم: اسم من أثم إثماً وأثاماً ومائما: وقع في الإثم» وهو الذنب الذي 
يستحق العقوبة . 

(5) التوال: العطاء» وهو هنا الوصال أو اللقاء ونحو ذلك . 

(5) الشحط : البعد. 

(۷) انحاز عن الشيء: عدل» أو انضمْ واجتمع . 


اعتلقه» وبه: أحبّه حُبّا شديداً. هدنة على دخن: أي صُلْمّ على فساد باطن. 
(9) الصفقة: البيعة» أو العقد . العَبَنُ: النقص والخسارة. 

(۱۰)تجول بهم: تطوف. اجب : الفضلاء على أمثالهم . 

الب من كلّ شيء: خالصه وخیاره. 

(۱۲)تنجلي : تنكشف» تظهر. الأرب: الحاجة. 
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ات نی آن رو جب لته قذ فيمّث في الطبيعة الب 
لر گر یه اه مج ان ی 
ويحظه على [کرامهم والتنويه بهم» وهو الذي نیهه على أبي الولید مُحمّد بن 


أحمد بن مُحمّد بن رُشْد؛ فمن حينئظٍ عَرَفوه وَنبّه قَدْرُهِ عندهم. 


[أبو الوليد بن زشد(؟] 

أخبرني تلميذه الفقيه الأستاذ أبو بر بُنْدُود بن یخیی القرطْبي قال: سمعت 
لحكيم آبا الوّليد يقول غير مرّةِ: لما دخلث على أمير المزمنین أبي يَعْقُوب وجدثه هو 
صی سا ال الع و نس ا 
ويضمٌ بفضله إلى ذلك أشياء لا یبلنها قَدْرِي . فكان ول ما فاتحني به أميرُ المؤمنين 
بعد أن سألني عن اسمي واسم أبي ونسبي أن قال لي EE‏ 
لفلاسفة - أقديمةٌ هي أم حادثة؟ فأدركني الحياء والخوف؛ 0 أتعلل وأنكر 
شتغالي بعلم الفلسفة؛ ولم أكن أدري ما قرّر معه ابن طُمَيْل. . ففهم أميرٌ المؤمنين مني 
الروْعَ والحياء؛ فالتفت إلى ابن یل وجعل یتکلّم على المسألة التي سألني عنهاء 
ويذكر ما قاله أرسطوطاليس وأفلاطون وجميعٌ الفلاسفة» ويُورد مع ذلك احتجاجٌ أهل 
لاسلام عليهم؛ فرأیث منه غزارة حفظ لم أظئها في أحد من المشتغلين بهذا الشأن 
لمتفرغين له. ولم يزل يبسطني حتى تکلمت. فعرف ما عندي من ذلك؛ فلما 
نصرفتٌ أمر لي بمالٍ وخلعةٍ سني ومَزكب. 

وأخبرني تلميذه المتقدم الذكر عنه قال: «استدعاني أبو بكر بن یل يوماً فقال 
لي: سمعث اليوم أميرٌ المؤمنين يَتشكى من قلتي عبارة آرسطوطالیس: أو عبارة 
لمترجمين عنه» ويذكر عُموضٌ آغراضه ويقول: لو وق لهذه الكتب من يُلخُصِها 
ورب أغراضها بعد أن يفهمها فهماً جيداً لَقَرْبَ مأخُما على الناس؛ فان كان فيك 
فضل قرو لذلك فافعل» وإني لأرجو أن تفي به؛ لما أعلمه من جودة ذهنك وصفاء 
قريحتك وقوة يُزوعك إلى الصناعة وما يسمي من له بات من گرد اي 
واشتغالي بالخدمة وصَرْفٍ عنايتي إلى ما هو هم عندي منه . قال أبو الوليد : فكان 
هذا الذي حملني على تلخيص ما لخد من كتب الحكيم أرسطوطاليس». 


(۱) الجبلةُ: الخلقت. الحالة التي قُطِرَ عليها . 

(#) ترجمته في: قضاة الأندلس: +١١١‏ شذرات الذهب: ۳۲۰/6؛ الأعلام: ٩۳۱۸/۰‏ معجم 
المولفین : ۳۱۳/۸ كشف الظنون: ۰1۳ ۰۵5۱۲ ۱۲۱۱+ إيضاح المکنون: ٩۲۲‏ ۳۲۵ 
۶ ۵۸۵. 
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وقد رآیت آنا لأبي الولید هذا تلخیص كُتب الحکیم في جزء واحد في نحو من 
مائة وخمسین ورقة نَرْجَمهُ ب «کتاب الجوامم» لَص فيه كتابَ الحکیم المعروفٌ 
ببسمع الكيان»» و(كتاب السماء والعالم»» ودرسالهً الْكَرْنٍ والفساد»» و«کتابٌ الآثارٍ 
الغْلویة»» و«کتاب الجس والمحسوس». ثم لخصها بعد ذلك وشرح آغراضها في 
کتاب مبسوط في أربعة أجزاء . 


[رَجُعُ الحديث عن الأمير آبي يعقوب] 

وفي الجملة» لم يكن في بني عبد المُؤْين فيمن تقدّم منهم وتآخّر مك بالحقيقة 

غير أبي يَعْمُوب مذا. 
وُرْرَاؤهُ 

وَزَّر له أخوه عُْمَرُ أياماً يسيرة» ثم ارتفع قَذْرُه عن الوزارة إذ رآها دونه. 

ثم َرّر له آبو العلاء إدريس بن إبراهيم بن جامع» إلى أن قَبَض عليه وَاسْتَضْفى 
أمواله في شهور سنة ۵۷۷. 

ووزر له بعده ابه آبو يُوسّف ولي عهده إلى أن مات سنة ۵۸۰. 

فکانت ولایته من حين بُويع له إلى أن استشهد - رحمة الله عليه - ببلاد الروم» 
ائنتین وعشرین سنة إلا أشهراً. 


أبو مُحمّد عيّاش بن عبد الملك بن عَيّاش کاتب أبيه» وأبو القاسم المعروف 
ب«القالمي»» وأبو الفَضْل جَعْفْر بن أحمد المعروف ب«ابن مَحْسُوّة» من أهل مدينة 
بجاية» كان يخدم أبا القاسم القالميّ إلى أن مات فكتب مکانه . 
هؤلاء كتبة الإنشاء خاصة. وکنّاب الجیش: أبو الحسين الهَرْرّني الإشبيلي» 
Nec‏ 1 . 32 
وأبو عبد الرّحْمن الطوسي . 


حَاجِبُه 
كافور مولاه الخَصِيَء كان يُدْعَى كافور بِعُرّة. 
وله 


كان له من الولد ثمانية عشر ذكرأء وهم: عُمَرء ويَعْقُوب - وهو وَل عهده ب 
وأبو بكر» وعبد الل» وأحمدء ویحیی - كان يحيى هذا» رحمه الله لي صديقاًء 
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ومن جهته تلمَّيِتُ أكثر أخبارهم؛ لم أرَ في الملوك ولا في السوقة مثله رحمة اللّه 
عليه؛ وما اسْعَجَرْتُ لفظة الصداقة مع أن الواجب لفظ الخدمة. إلا لِما كان» رحمه 
الله يكتب إليّ: أخي» وصديقي في بعض الأوقات» ووليّي في بعضها؛ اجتمعث 
عندي بخطه رقاعٌ كثيرة» خَلّعَ علي فيها فَضْلَّهء وحلاني بما لم أكن استحقه 
- ومُوسّی» وإبراهيم» وإدريس» وعبد العزيزء وطْلْحَةء وإسحاقء ومُحمّدء 
وعبد الواحد؛ وعفمان» وعبد الحقٌّء وعبد الرخمن» وإسماعيل. وبنات. 


أبو مُحمّد المالقي المتقدم الذکر. ثم عزله وولی بعده عِيسَى بن عِمْران 
الثازي”'2؛ من أهل رباط تازا من أعمال مدينة فاس» من قبيلة يقال لها نَسُوِلء من 
البربر يرجعون إلى زناتة . 

كان عِيسَى هذا من فضلاء آهل المغرب وبهائهم؛ وكان خطيباً معا" وبليغاً 
أا" وشاعراً ملق مشاركاً في كثير من العلوم. ونال في أيام أبي يَغْقُوب حُظْوَةٌ 
ومكانة؛ كان يتكلم عن الوفود ويخطب في النوازل فيأتي بكل عجيبة. وكان مع هذا 
ذا مروءة تامة وتعصّب لمن ينقطع إليه مُفرِط . أخبرني ابنه أبو عِمْرَان ‏ قاضي الجماعة 
في وقتنا هذا - قال: سمعت أبي يقول وقد لامه بعض من يلوذ به في التنويه بأقوام 
ليست لهم سوابق ولا آقدان رَئَعهم من الحضيض جامُه. ونبّههم بعد الخمول 
اعتناؤه: اليس العجب ممن يأتي إليه رجلْ نبيهُ القدر یرفعه» إنما العجب ممن يحيي 
الميت ويب الخامل ویرفع الوضيع ؛ فأما النبيه القدرٍ فنباهته تکفیه». ١‏ 

وبلغ من إفراطه في التعصب أن قال يوماً: «ليس بحمايةٍ أن تحمي صاحبك وهو 
مُجقّ؛ فان الحق آظهر وأقوى من أن يُحْمَى؛ إنما الحماية أن تحميه وهو مُبْطل!» في 
أشباه لهذه الأخبار . 

وكان له أولاد ما نهم الا من ولي القضاء؛ وهم عليّء وكان علي هذا رجلاً 
صالحاًء ولي في حياة أبيه قضاءً مدينة بجاية» ثم عُزل عنها وولي مدينة يَلِمْسان. وهر 
عندنا من المشهورين بالتصميم والتبثل”” في دينه» وممن لا تأخذه هوادة في الحق. 


.504 ترجمته في : بغية الملتمس:‎ )١( 

زفق خطيب مطقع: بليغ من في مذاهب القول . 
(۲) اللْسِنٌ: الفصيح البليغ . 

(4) المُفْلِقُ : الذي يأتي بما يُعجب في شعره. 
(5) الَبثل: الانقطاع إلى الله في العبادة. 
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ومن آولاده طلحَت ولي قضاء تلمسان؛ وَيُوسُفء ترکته قاضياً بمدينة فاس» بلغثني 
وفاته وأنا بمكة في سنة 1۲۰+ وأبو چذران مُوسّی. قاضي الجماعة في وقتنا هذاء 
وسيأتي ذكره في موضعه إن شاء الله عر وجل . 

ثم ولي بعد أبي موسى هذا رجل اسمه حجَاجٍ بن إبراهيم التُجيبي؛ من أهل 
مدينة أغمات من أعمال مدينة مَرَاكُش. كان حجَّاجٌ هذا رجلاً صالحاً یمد في الژهاد 
المتبئّلين» وكان له تبحر في الفقه ومعرفة بأصوله ویر بعلم الحديث» هذا مع نزاهة 
نفس وطهارة عرض وتصميم في الحق؛ أفرط في ذلك حتى تلت على كثير من وجوه 
الدولة وطأته» ونالوا مته عند أبي يَخْقُوبِ؛ فما زاده ذلك إلا یا وتقريياء إلى أن مات 
- رحمه الله - في حياة أبي يَعْقُوب . بلغ من رقة قلبه وسرعة دَنعته أنه دخل يوماً على 
أمير المؤمنين أبي يَعْقُوب وقد بَلَّ لحيته ورداءه بدموعه؛ فلما مُكَل بين يديه زاد في 
البكاء» فسأله أمير المؤمنين عما أبكاه؛ فقال: يا أميرالمؤمنين» سألتك بالل ألا 
آَغفيتني؟ قال: عزمث عليك لَتُخبِرَئي أولاً بسبب بكائك! قال: بَيْنا أنا قاعد في 
مجلس الخکم إذ آتیث يشيخ سكرانٌ كنت قد حَدَدنُه مرارا؛ فكان من كلامي أن قلث 
له: يا شیخ. كيف تخشّر؟ ففتح يديه وقال: هكذا. . . فوالله ما ملكت دمعتي حين 
عرفت ما عَنَى بقوله؛ إنما عرض لي بقول النبي 5: «إن القاضي يُحْشَرُ مُطرَقةٌ يداه 
إلى عُنقه؛ فإما أن يَحلّه عدلّه أو يهوي به جُورُه!» هذا معنى الحدیث؛ فأسألك بالل 
ألا أعفيتني؟ فوعده بذلك ؛ فقال: عسى أن يكون في مقامي هذا! فقال له: لا أفعل 
حتى أجد ضاً منك! فخرج من عنده: فما لبث إلا أياماً یسیرة حتى مات رحمة 
الله عليه! 


ثم ولي بعده القضاء أبو جنر أحمد بن مضا من أهل مدينة قُرْطْبَة؛ فلم يزل 
أبو جَعْفْر هذا قاضياً إلى أن مات أمير المؤمنين أبو يعقوب» وصذراً من خلافة أبي 
يُوسّف المنصور رحمه الله . 
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د تسه 
[دخول بني مردنیش في طاعة المو خدین] 


ولما استوسق لأبي يَعْمُوب هذا الأمرُء لم يزل مقيماً مركش إلى أن كانت سنة 
«a1۷‏ فبدا له أن يعبر إلى جزيرة الأندلس» > مُظهراً قَضْدَ غزو الروم» ومُبْطِناً إتمام 
تملك الجزيرة والتغلْبَ على ما في يد مُحمّد بن سَعْد المعروف ب«ابن مردنيش» منها. 
وكان يملك منها ابن سَعْد المذكورٌ من أول أعمال مُرْسِيَة إلى آخر ما يملكه المسلمون 
لح لح ون ی ل ORE‏ ن اتصلث إليه 
- فجمع أمير المؤمنين أبو یقرب جموعاً عظيمةً من قبائل المُوحُدين وغيرهم من 
أصناف الجند» وسار حتى نزل مدينة سَبْعَة بني له بها منزل هو باق هناك إلى الیوم. 
فأقام بها إلى أن تكاملت جموعه» ولحق به من كان تأخُر عنه من العساكر؛ ثم 
البحر وقصد مدينة إشْبِيليّة» فنزلهاء وجهز العساكر إلى مُحمّد بن سَعْد. 

وكان أخو أبي يَعْمُوب» عُْمانْ بن عبد المُوین» والياً على مدينة أَغْرنَاطَة؛ 
فكتب إليه أن يقصد بالعساكر إلى مدينة مُرْسِيّة» دار مملكة مُحمّد بن سَغد؛ فخرج 
عُْمان بالعساكر حتى نزل قريباً منها بموضع يُدعَى «الجلاب»» وخرج إليه مُحمّد بن 
سَعْد في جموع عظيمة أكثرها من الافرنج؛ لأن ابن سَعْد کان مستعيناً بهم في حروبه؛ 
قد اتخذهم أجناداً له وأنصاراً؛ وذلك حين أَحسّ باختلاف وجوه القُوّاد عليه» 1 
أكثر الرعية لهء فَقَتلَ من أولئك القواد الذين اتهمهم جماعة بأنواع من القتل؟ بلغني أن 
منهم من یی عليه في حائط وتركه حتى مات جوعاً وعطشاًء إلى غير هذا من ضروب 
القتل . وَاسْتَدْعَى النصارى كما ذكرناء فجعلهم أجناداً له» وأقطعهم ما كان أولثك 
القوّاد یملکونه» وأخرج كثيراً من أهل مُرْسِيّة وأسكن النصارى دُورهم. . 

EG‏ وه تا 
بالموضم المعروف بدالجلاب»» على آربعة أميالٍ من مُرْسِيَة؛ فانهزم أصحاب 
مُحمّد بن سعد انهزاماً قبيحاً» وقتل من آعیان الروم جملةء ودخل مُحمّد بن سَعْد 


() أي: ابن مردنیش» محمد بن سعد. 


184 المعجب في تلخیص أخبار المفرب 184 


مدينة مُرْسِيَة مستعدًا للحصار؛ فضايقه الموخدون. وما زالوا محاصرين له إلى أن مات 
وهو في الحصار حَنْفَ أنفِه. وشیرث وفائه إلى أن وَرَدَ أخوه رف بن سعد 
الملقّب بالرئیس» من بَلَنْسِيّ؛ وكان والياً عليها من جهة أخيه مُحمّد؛ فاجتمع رأیه 
ورأي أكابر ولد مُحمّد بن سَعْد ‏ بعد أن أَتَهَمُوا وأنجدوا"؟ وأخذوا في كل وجه من 
وجوه الجیل - على أن يُلقوا أيديّهم في يد أمير المؤمنين أبي يَعْمُوب» ويُسلموا إليه 
البلادء ففعلوا ذلك. وقيل: إن أبا عبد الله مُحمّد بن سَعْد حين حضرئه الوفاة» جمع 
بنيه - وكان له من الولد على عِلْمِي ثمانية ذکور» وهم: هلال يُكُنى : أبا القّس» 
وهو أكبر ولده وإليه أوصى - وغانم» والزبير» وعزيز» بعر وبدر» وأرقم» 
وعسكرء ا دي وبنات تزوج إحداهن | أمير المؤمنين أبو 
يَعْقُوبِء وتزوّج الأخرى أمير المؤمنين أبو يُوسُف يَعْقُوب بن يُوسُّف ‏ فکان فيما 
أوصاهم به أن قال: «يا بَنِيّ» إني أرى أمر هؤلاء القوم قد انتشرء وأتباعهم قد كثرواء 
ودخلت البلاد في طاعتهم؛ وإني أظن أنه لا طاقة لكم بمقاومتهم؛ فسلّموا إليهم الأمر 
اختياراً منكم. تحظوا بذلك عندهم قبل أن ينزل بكم ما نزل بغيركم؛ وقد سمعتم ما 
فعلوا بالبلاد التي دخولها عَئْرَة!؛ ففعلوا ما أمرهم به؛ فاللّه أعلم أي الأمرين كان. 
HF‏ 

وخرج أمير المؤمنين أبو يَعْمُوب من شبيليّة قاصداً بلاد الأدفنش - لعنه الله - 
فنزل على مدينة له عظيمة تُسمّى «وَنْدّةا» وذلك أنه بلغه أن ن أعيان دولة الأدفنش 
وَوجُوهَ أجناده في تلك المدينة . فأقام محاصراً له أشهراًء إلى أن اشتد عليهم الحصار 
وآرادوا تسليم البلد. أخبرني جماعة يكثر عددهم ممن أدركتُ من شیوخ أهل الأمر» 
أن أهل هذه المدينة لما بَرََ بهم العطش أرسلوا إلى أمير المؤمنين يطلبون الأمان على 
آنفسهم. على أن يخرجوا له عن المدينة؛ فأبى ذلك عليهم» وأطمعه فيهم ما تقل إليه 
من شدة عطشهم وكثرة من يموت منهم؛ فلما يئسوا مما عنده شمع لهم في بعض 
الليالي لفط عظيم وجلبة”" أصوات؛ وذلك أنهم أخرجوا أناجيلهم» واجتمع 
قنیسوهم ورُهبانهم يَدْعُونْ وین * باقیهم» فجاء مطر عظيم كأفواه قرب( ملأ 


(۱) آتهموا (في الاصل): آتوا تهامةء وهي مُنْحَمّض من الارض. آنجدوا (في الاصل): آتوا نجد 
وهي مُرْتَمَعَ من الأرض . والمراد هنا: آنهم تدارسوا الأمر من جمیع جوانبه . 

(۲) لفط القوم لَعَطآء وَلْعَاطاً: صوّتوا أصواتاً مختلفةً مُبهمة لا تُفهم . 

(۲) الجَلبَةُ: الصّياح والصَّحَبُ . 

(4) نوا على الدعاء: قالوا: آمين. 

(0) القِربُ: جمع القِْبة: ظرّف من جلد يُخْرَرُ من جانب واحدء يُستعمل لحفظ الماء. 
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ما كان عندهم من الصهاریج ۱ وشربوا وارتووا وتَقَوّوا على المسلمین؛ فانصرف عنهم 
أمير المؤمتين راجعاً إلى إِشْبيليّة» بعد أن ها الادفنش - لعنه الله - مدة سبع سنين . 

ولم يزل أمير المؤمنين مقيماً بالأندلس بقية سنة سبع» وثمانِ» وتسعء إلى أن 
رجع إلى ماش في آخر سنة ۰۵5۹ وقد مَلَكَ الجزيرة بأسرهاء ودانت له بجملتهاء 
ولم يخرج عن طاعته شيء منها. 


[الخارجون على طاعة المُوخدين بالمغرب] 
وفي سنة ۷۱ خرج إلى «سُوس» لحسم خلا وقع هنالك بين يعض القبائل الذين 
باادرَنَاء فت له ما آراد من إخماد الفتنة وجَمْعْ الكلمة وإطفاء الناثرة۳؟ وخشم الخلاف. 
١ HHR‏ 
وفي صدر سنة ۷۳ رام بعض القبيلة المسماة باعُمارّة» مفارقة الجماعة ونرْعَ اليد 
من الطاعة؛ وكان رأسَهم في ذلك الذي إليه يرجعون» وعميدّهم الذي عليه يُعوّلود» 
رجل اسمه سبع بن حَيّان. ووافقه على ذلك أخ له يُسمّى مَرَرْدعْ . ُدَعَوا إلى الفتنةء 
واجتمع عليهما خلقٌ كثير. والقبيلةٌ المذكورة لا يكاد يحصرها عددٌ ولا يحدّها خر 
لكثرتها؛ مسافةٌ بلادها طولاً وعرضاً نحو من اثنتي عشرة مرحلة. فخرج إليهم أمير 
المومنین آبو يَغْقُوب بنفسه؛ دََسْلَمَثْهُما جُموغهّماه ی و رت ین 
وأجذا بض اليد؛ تلا صبراً وضلیا+ ثم رجع أمير المؤمنين أبو یوب إلى مکش . 
HH #‏ 
وفي أول سنة ۷۵ خرج أبو يَعْقُوب من مَرَاكُش قاصداً بلاد إفريقية؛ فقصد منها 
مدينة قَفصّة؛ وكان قد قام بها رجل اسمه علي» يُعرف بابن الرّنْدء وتَلقبَ ب«الناصر 
لدين النبي»! فحاصره آبو يَعْقُوبٍ والموحدون إلى أن استنزلوه» وقطعوا دابر الخلاف 
وحسموا موادّه» ورجعوا إلى مَرَاكُش. 


[ضلح ملك صَقِنَيّة] 


وفی هذه السّفرة صالحه ملك صِقَلَيَةَ وأرسل إليه بالإتاوة» بعد أن خافه خوفاً 
شدیدا؛ فقبل منه ما وَجّه به إليه» ومادئه على أن يحمل إليه في کل سنة مالا اما 
عليه . وبلغني أنه اتصلت إليه منه ذخائرٌ لم يكن عند مَلِكِ مثلها؛ مما اشتهر منها حجر 


. الصهاريج : أحواض كبيرة للمیاه الواحد: صهریج‎ )١( 
الثائرة: العداوة والشحتاء.‎ )۲( 
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ياقوت یُسمّی الحافر - جعلوه في ما کللوا به المُصحفء لا قيمة له( على مَذر 
استدارة حافر الفرس: هو في المُصحف إلى الیوم - مع أحجار نفيسة. 
[المصحف العتماني في المغرب] 

وهذا المصحف الذي ذكرناه» وقع إليهم من نسخ عُثْمَانَ ‏ رضي الله عنه - من 
خزائن بني أمية» یحملونه بين أيديهم آی توجُهواء على ناقة حمراء علیها من الحلي 
النفیس وثياب الدیباج الفاخرة ما يَعْدِل آموالا طائلة. وقد جعلوا تحته بردعة من 
الدیباج الأخضر یجعلونه عليهاء ا وی ی و 
وموضع الأستة منهما ذهب شِبْهُتُقاحتين» وخلف الناقة بغل مُحلى ایضاه عليه 2 
مصحف آخر يقال: إنه بخط ابن تُومَرْتء دون مُصحف ثمان في الجزم(۲ مُحَلّى 
بفضةٍ ممؤّهة”" بالذمب؛ هذا كله بين يدي الخليفة منهم . 

HF E 

ورجع أمير المؤمنين أبو يعقوب إلى مركش من إفريقية» بعد أن لم يبق بجميع 
المغرب مُختیف عليهم ولا مُعاندٌ لهم ودانت له جزيرة الأندلس بأسرها - كما 
ذکرنا - وکثرت في أيامه الأموال واتسع الخُراج . 

[حسن معاملة المُوخدین لمن یغلبونهم من الملوك] 

وکان - كما ذکرنا - سَخیّا جواداً؛ بلغنی أنه أعطى هلال بن مُحمّد بن سَغد 
المتقدم الذکر» صاحب شرتي الأندلس اثني عشر آلف دینار في یوم واحد. ولهلال 
هذا معه آخبار عجيبة» من تقریبه إياه وإحسانه إليه وخبه له؛ أخبرني بعض ولد هلال 
هذاء أنه سمع أباه یقول: رآیت في المنام في بعض الليالي کاأنْ آمیر المؤمنين أبا 
یعقوب ناولنی مفتاحاً؛ فلما أصبحتٌ إذا رسوله یفن *؟» فرکبت وأتیت القصر؛ 
فدخلت عليه وسلمت فاستدناني حتی مت ثيابي ثيابه» ثم آخرج إليّ من تحت 
ره * مفتاحاً على انتحو الذي رأیث في المنام وقال: خذ إليك هذا المفتاح؛ 
فتهیبث أن أسأل عن شأن المفتاح؛ فقال لي ابتداء: يا آبا القمرء إن عامل مُرْسِيَة 
أرسل إلينا في جملة ما أرسل صُندوقاً وجده - رَعَّم - في بعض خزائتکم» لا يدري ما 


() أي : فوق كل قيمة. 


(4) ائه 7 امه إعجالاً منصلا وعلى الشيء: حَضَهُ 
(0) البُرْشْنُ: القَلَنسُوّةء أو کل ثوب رأسه منه مُلتزقٌ به. 
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فيه؛ ومذا مفتاحه» ونحن لا ندري ما فیه! فقلت: مَلا آمر أ مير المؤمنين أن يُفتح بين 
يديه! فقال: لو أردنا أن يُفتح بي بين آیدینا لم تُسِلّم إليك المفتاح! وأمر فَحُمل الصندوق 
إلى ففتحتی فإذا فيه حلى اوخای ر هه فاد اس ما يساوي أكثر من أربعين ألف 
فجان: ١‏ 
RHR #‏ 

ولما تجهز أمير المؤمنين إلى غزو الروم أمر العلماء أن يجمعوا أحاديث في 
الجهاد تنل" على الموخدین لیدرسوها - وهكذا جرت عادتهم إلى اليرم - فجمع 
العلماء ذلك وجاؤوا به إليه؛ فکان يمليه على الناس بنفسه؛ فكان کل واحدٍ من 
الموخدین والسادة يجيء بلوح يكتب فيه الإملاء؛ فجاء هلال هذا المذكور يوماً ولا 
لَوْحَ معه؛ فأخرج القوم ألواحهم؛ فقال له الوزير: أين لوحك يا أبا القمر؟ فخجل 
وافتتح يعتذر؛ فأخرج له أمير المؤمنين من تحت بُرْنُسِه لوحاً وناوله إياه» وقال: هذا 
لَوْحُه! فلما كان من الخد جاء ومعه لوح غير الذي دفعه له أمير المؤمنين؛ فلما نظر 
إليه قال له: أين لوحك بالأمس يا أبا القمر؟ فقال: خباته وأوصيتٌ إذا مت أن يُجعل 
بين جلدي وكفني! وأتبع ذلك بكاءً حتى أبكى بعض من كان في المجلس؛ فقال أمير 
المؤمنين: هذا المحبٌ الصادق! و وأمر له بخيلٍ وأموالٍ وخلع. ولبنیه بمثل ذلك . 


[اتساع الدولة وزيادة الخراج] 

وكان الذي يُسهْل عليه بذل الأموال - مع ما جُبِلَ عليه من ذلك سَعَةُ 
الخراج”" وكثرةٌ الوجوه التي يتحصّل منها الأموال. 

كان يرتفع إليه خراج إفريقية» وجملته في كل سنة ود فر" ماثةٍ وخمسين بغلام 
هذا من إفريقية وحدهاء خلا بَجَايَةَ وأعمالهاء وتَلِمسانَ وأعمالهاء والمغرب - وحدٌ 
عَمَلٍ المغرب عندهم الذي يطلقون عليه هذا الاسم من مدينة ثدعى رباط تازا إلى 
مدينة تُدعى مکُناسة الژیتون؛ طول هذه المسافة وغرضها نحو من سبعة مراحل» وهي 
أخصبُ رقعةٍ على الارض فيما عَلِمْتٌء وأكثرها أنهاراً مطردة» وأشجاراً ملتفة» 
وزروعاً وأعناباً - ومدينة سَلَا وأعمالهاء وه وأعمالها - وأعمال مب هذه في غاية 
السعة والضخامة؛ لأن بلاد عُمارة كلها ترجع إليهاء وهي كما ذكرنا طولاً وعرضاً نحو 


00 أملى عليه الحديث ونحوم : قال له فكتب عنه ‏ 

(5) الخخراج: ما يخرج من غَلّة الأرضء أو الإتاوة تُؤخذ من أموال الناس. أو الجزية التي ضُرِبَت 
على رقاب أهل الدئة . 

() الوقن ذ: الْحِمْلُ أو التْمل ‏ 
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من ائنتي عشرة مرحلة - وجزیرة الأندلس قاطبة؛ أول ذلك آخْرٌ بلا المسلمین مما 
يتاخم أرض الروم» وآخره أيضاً مما یتاخم آرض الروم من أعمال شِلْب؛ ومسافة ذلك 
طولاً وعرضاً نحوٌ من أربع وعشرین مرحلة. 

هذا كله لا ینازعه إياه أحد ولا یمتنع عليه منه درهم» مضافاً إلى مرش 
وأعمالها؛ واعمالٌ مَرَاكُشَ أيضاً فى نهاية من السّعة؛ لأن بالقرب منها قبائل ضخمة 
وبلاداً كثيرة؛ فلم يرتفع لملك من الملوك - أعني ملوك المغرب - قبل أبي یرب 
هذا وبعده» ما ارتفع إليه من الأموال. 

وقد بلغني من جهة رجل من أصحابنا كان يتولى بيوت الأموال» قال لي: 
وُحَدَتْ خرائطً كثيرة مما كان يرتفع إلى أمير المؤمنين أبي يَعْمُوب بخثمها. . . قال لي 
هذا القول في عُرة سنة ۰1۱۱ 

وفي أيام أبي يعقوب ورد علينا المغربٌ ول من وَرَدَها من ال( وذلك في 
آخر سنة ۰۷6 وما زالوا يكثرون عندنا إلى آخر أيام أبي يُوسّف . 

ولم تزل أيام أبي يَعْقُوبٍ هذا أعياداً وأعراساً ومواسم: : کشر خضب» وانتشارٌ 
ان ودژور أرزاق”" » واتساعَ معايش؛ لم ير اهل المغرب أياماً قط مثلها؛ واستمر 
هذا صَدْراً من إمارة أبي یوسف . 


[محاولة أبي يَعْقُوب فتح شنترین» ووفاته] 

ولما كانت سنة 4 تجهز أبو يَعْقُوب للغزوء واستنفر أهل السهول والجبال من 
المصامدة والعرب وغیرهم وخرج بجيوشه قاصداً جزيرة الأندلس؛ فَعْبّر البحر 
بعساكره كما ذکرنا» وقصد مدينة إِشْبيليّة على عادته؛ إذ هي منزله ومنزل الأمراء من 
بنيه بالأندلس أيام كَوْنِهم بها؛ فأقام بها ريشما أصلح الناس شؤونهم وأخذوا أهبتهم؛ 
ثم خرج يقصد مدينة رین - أعادها الله للمسلمين -. وهذه المدينة - آعني 
شتّرین - بمغرب الأندلس؛ وهي من أمنع المدائن - وقد تقدم ذکرّها في آخبار الدولة 
اللمتونية - یملکها وُجهاتها مع بلاد كثيرة هتالك: ملك من ملوك التصاری یعرف 
ب«ابن الریق» - لعنه الله ب فخوج امین المومتین كيا ذكرنا - في جیوشه حتی نزل 
عليهاء فضايقها وأخذ في قطع ثمارها وافساد رُرُوعها وشن الغارات على نواحیها. 
وكان ابن الریق - لعنه اللّه - حين سمع بحركة أبي يعقوب إليه وصح عنده أنه 


(۱) العُرُ: طائفة من مماليك الترك المصریین. 


(۲) ذُرُورُ أرزاقي: یقال: در الرزق کرّا: كَثْرَم 
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يقصده» نظر في أمره» فلم ير له طاقةً بدفاعه ولا نهضةً لمقاومته؛ فلم يكن له هم إلا 
أن جمع وجوه دولته وأعيان جنده وذوي العّناء من قواده وسائر أتباعه» ودخل بهم 
ا دَةٍ مََعَتها؛ هذا بعد أن ملأها أقواتاً ا 
ما يحتاج إليهء ولل آسرازها ماتلا معهم الرَقْ "۲ والقِسِيُ والحراب؛ إلى غير ذلك 
مما يحتاج إليه. 

فنزل عليها آبو یوب فألفاها كما ذكرنا: قد استعدٌ أهلها بكل ما بظنونه نافعاً 
لهم ودافعاً عنهم؛ وهذه المدينة على نهر عظيم من أنهار الأندلس المشهورة» يسمى 
تاجُو؛ فبالغ أبو يَعْقُوب ‏ كما ذکرنا - في التضییق عليها وانتساف معايشها وقّطع 
الموادٌ والمدد عنها؛ فما زاد ذلك أهلّها إلا صرامة”” وشدةًٌ وجلدا؟؛ فخاف 
المسلمون هجوم البرد - وکان في آخر فصل الخريف - وخافوا أن يعظم النهر فلا 
يستطيعوا عُبورَه وينقطع عنهم المدد؛ فأشاروا على أمير المؤمنين بالرجوع إلى 
إِشْبِيليّة؛ فإذا كان وجهُ الزمان عادوا إليها أو بَعَتَ من یتسلمها . وصوروا له أنها في 
یده» SEIS‏ . فقبل ذلك منهم ووافقهم علیه وقال : نحن راحلون غداً إن 
شاء الله. ولم ينتشر هذا القول كل الانتشار لأنه كان قاله في مجلس الخاصة؛ فکان 
ود من قرض خباءه واظهر الاخذ في أهبة الرحيل» آبو الحَسّن علي بن عبد الله بن 
عبد الرّحْمِن المعروف عندهم بالمالقي» - وقد تقدم ذکر أبيه في قضاة عبد المُؤين - 
وكان أبو الحسَن هذا خطیبّهم ومعتبراً عندهم, يُدْعَى خطیبٍ الخلافة. وكان له حط 
جيد من الفقه ومعرفةٍ الحديث» وقسم وافر من قرض الشعر وصناعة الكتابة . فلما رآه 
الناس قوّض خباءه قوّضوا أخبيتهم ثقةٌ به» لمكانه من الدولة ومعرفته بأخبارها؛ فعبر في 
تلك العشية أكثرٌ العسكر النهرٌ يريدون التقدم خشية الزحام وحرصاً على أخذ جِيّدٍ 
المواضع واختيار المنازل؛ ولم يبق إلا من كان برب خباء أمير المؤمتين. 

وبات الناس يعبرون الليل که وأميرُ المؤمئين لا علم له بذلك؛ فلما رأى الرومٌ 
کیب سوام وا ني الجر ال SE‏ 
والمسلمون من الرحيل» ورأوا انفضاض الأجناد وافتراق أكثر الجموع» خرجوا 
منتهزين للفرصة التي أمكنثهم» في خيلٍ كثيفة؛ فحملوا على من يليهم من الناس» 
فانهزموا آمامهم» حتى بلغوا الخباء الذي فيه أمير المؤمنين أبو يَعْقُوب ؛ كَقْيَلَ على 


(۱) الذُرَقُ: جمع الدَرّقة: الرس من جل ليس فيه خشب. 

(؟) الصرامة: القوة والمضي في الأمورء يقال: رم فلان صرامة؛ وصُرُومةٌ: كان جلداً ماضياً في 
أمره 
امره . 


(۳) الجَلّدُ: القوةء أو الصبر على المکروه. 


۱۹۰ المعجب في تلخیص أخبار المغرب 190 


باب الخباء من أعيان الجند خلقٌ كثير» آکثرهم من أعيان الأندلس؛ ولص إلى آبي 
يَعْقُوب قطن تحت سُرّته طفنة مات منها بعد أيام يسيرة. . 

وتدارك الناسٌ فانهزم الروم راجعین إلى بلدهم بعد أن قضوا ما قضواء وبر 
بأمير المؤمنين النهر جريحاًء فجْعل في َة وسِيرَ سك 

[عاقبة أبي الكسّن المَالّقي الخطيب] 

وسأل أميرٌ المؤمنين: مّن كان السببَ في حركة الناس على هذا الوجه المودي 
إلى هذا الاختلال؟ فأخیر بما فعله أبو الکشن التالقى؛ فقال یتوعده: سیجنی ثمرتها 
إن شاء الله! فلما بلغه ذلك هرب حتی دخل مدينة نرين فاژا بنفسه على ملك الروم 
ابن الریق؛ فأحسنٌ تُزُلّهِ واکرم مثواه وأجرى عليه رزقاً واسعاً. ولم يزل عنده مُكرّماً 
إلى أن بدا له من سوء رأيه أن يكتب كتاباً إلى الموخدین یستعطفهم ويسأل مُن عَرّفه 
من أعيانهم الشفاعة له؛ وآدرج في ضمن ذلك فصلاً يذكر فيه ضعف المدينة وأنهم لو 
کانوا أقاموا علیها ليلة أخرى أخذوهاء ویدلهم على بعض عوراتها مما كان خفي 
عنهم؛ وقال لملك الروم ابن الریق: إني أحب أن آکتب کتاباً إلى عيالي وأولادي 
وأخبرّهم بسلامتي وآعلمهم إكرامٌ الملك إياي واحسائه إليّ وما آنا فيه من العافيةء 
حتى تطمئن نفوسهم؛ وأريد أن توجه مع الذي يحمله من يَخفره”" إلى أول بلاد 
المسلمين؛ فأذن له في ذلك وأجابه إليه؛ فكتب الكتاب. . 

وكان لیلج الموكل به الذي يقوم عليه ويأتيه بكل ما يحتاج إليه» يعرف لسان 
لعرب - إلا أنه لم يكن يتكلم به - ويقرأ الخط العربي؛ فقام أبو الحَسَن المذكور 
لبعض حوائجه وترك الكتاب منشوراًء ولم يخطر له أن العلج يعرف شيئاً من لسان 
العرب ولا يقرأ الخط العربي؛ فلمح العلج الكتاب لمحةًء ووقف على الفصل 
المذكور وفهم مقصوده؛ فمضى حتى دخل على الملك وأخبره الخبر. .. 

وختم أبو الحَسَن الكتاب ودفعه إلى بعض عبيده؛ فلما خرج العبد بالكتاب 
وفصل عن المدينة بنحو من مرحلة» أمر بالقبض عليه هناك وأخذ الكتابُ منه؛ فلما 
آتي بالكتاب فتحه وجمع المسلمين الذين بالمدينة وألقى إليهم الكتاب وأمرهم بقراءة 
ذلك الفصل المذكور؛ واستحضر أبا الحَسَنَء وقال لترجمانه: قل له: ما حَمّلك على 
ما صنعت مع إكرامي لك وبري بك؟ فكان من جوابه أن قال: إن برك بي وإكرامك 


(۱) المع هَْدَجٌ لا فة له. 
(۲) یخفره: يحرسه. 
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اياي لا يمنعاني من النُصح لأهل ديني والدلالة لهم على ما فيه مصلحتهم! فشاور ابن 
الریق - لعنه الله - قِسّيسيه فى آمره؛ فآشاروا عليه باحراقه» فأحرقوه. 


[وفاة الأمير آبي یَْفُوب] 

وأما ما كان من آمر آمیر المؤمنين آبي يَعْقُوب؛ فانهم لما عبروا به النهر كما 
ذكرناء أثقله الجرْحٌ واشتد علیه؛ فما ساروا به إلا ليلتين أو ثلائاً حتی مات رحمه 
الله؛ + فأخبرني من كان معهم في تلك السّفرة ا 
العسكر كله: الصلاةٌ على الجنازة» جنازة رَجُلٍ! مصلّی الناس قاطبةٌ على الجنازة لا 
يعرفون على من صَلَُوا؛ ولم يعلم بذلك إلا خواصٌ أهل الدولة؛ وساروا به حتى بلغوا 
إشبيليّة فنزلوهاء اميد“ یره في برام "اتير الحاجب مولاه المُتقدّم 
الذكر إلى تينمل؛ قَدُفن هناك مع أبيه عبد المُؤْمِن وابن تُومّزت. 

وكانت وفاته يوم السبت قُبيل غروب الشمس لسبع خلون من رجب الفرد سنة 
2۸۰ 

آخبرني ابنه أبو زَكَرِيًا یخی - رحمةٌ الله عليه أنه كان قبل موته بأشهر يسيرة 
كثيراً ما يردّد هذا اليت: [من البسيط] 

طوی الجدیدان ما قذ کذث آنشر؛ . وَأَنْكَرَئْني ذَواتُ الأعين نجل 


)١(‏ صَبّر اج : صنع بها ما يقيها الفساد بعض الوقت. 
(۲) الجدیدان: اللیل والنهار . الأعين التجل : الواسعة. 
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ذكر ولاية آبي يُوشف 
يَعْقَوب بن پوشف بن عبد المَوّ ین( 


هو يَعْقُوب بن يُوسّف بن عبد المُؤْمِن بن علي كما ذكرناء یکی أبا يُوسُفء 
مه أم ولد رومية اسمها «ساحر». بُويع له في حياة أبيه بأمره بذلك . وكانت سنه يوم 
صار إليه الأمر اثنتين وثلاثين سنة؛ فکانت مدة ولایته منذ وفاة أبيه إلى أن توفي في 
شهر صفر الکائن في سنة ۰۵۹0 ست عشرة سنة وثمانية آشهر وأيامأء وئوفي وله من 
العمر مان وأریعون سنة وقد خط الشیب . ۱ 


و و 


صفته 


كان صافي السّمْرَّة جدًا إلى الطول ما هوء جميلَ الوجه ین" افو" أقنى 9 
شديدٌ الكحَل» مستدير اللحیة. ضخم الأعضاء» جَهْوَرِيٌ الصوت» جزل الألفاظ* 
أصدق الناس لهجةٌ وأحسنهم حديثاً وأكثرهم إصابةٌ بانظن؛ كان لا يكاد یظن شيئاً إلا وقع 
كما ظنٌ؛ مجرباً للأمورء عارفاً باصول الشرٌ والخير وفروعهما. ولي الوزارة أيام أبيه 
فبحث عن الأمور بحثاً شافياً» وطالع أحوال العمال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه 
الأمور مطالعةٌ أفادته معرفة جزئياتٍ الأمور؛ فدبّرها بحسب ذلك» فجرث أموره على 
قريب من الاستقامة والسداد. حسبما يقتضيه الزمان والإقليم . 


SEI 
كان له من الولد: مُحمّد - ولي عهده» وسيأتي ذکر مولده ووفاته - وإبراهيم»‎ 
وعبد الله» وعبد العزيزء وأبو بکر» ورَكَرِيًا» وإدریس» وعِيسّى» ومُوسّی» وصَالح»‎ 


(#) ترجمته في الأعلام: ۸/ ۲۰۳؛ وفیات الأعیان: ۳/۷. 
(۱) وَخَطَ الشَّيْبُ فلاناً: قَقَا فيه . 

(۲) الأعين: الواسع العینین . 

(۳) الافوه: الواسع الفم. 

(4) الأقنى: الذي ارتفعت قصبة أنقه» وضاق منخراه. 
(0) الجْزل من الألفاظ : القوي الفصيح الجامع . 
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وعفمان» ویونس» وسند؛ ومُسَاعِدء والکشن والخسین؛ هؤلاء آولاده المخلّفون 
بعده؛ ومات له في حياته عدةٌ من الولد» وله بنات فیهنْ کثرة. 
وَُرَاؤُةُ 

أبو خفص عُمَر بن أبي رَيْد الهنتاتي إلى أن مات. 

تم ررد له اتید تیا ابو بكر بن عبد ازل بن أبي حَقْص عمر إيْنتي 
المتقدم الذکر» واستمرت وزاذة آي يحيى هلا إلى أن (متشهد ‏ شوه الله باد 
الروم على ما سيأتي بيانه إن شاء اللّه؛ فاضطرب أمر الوزارة قليلاً 

ثم وقع اختيارهم على أبي عبد الله مُحمّد بن أبي بَكْر ابن الشيخ أبي حَفْص 
المتقدم الذكر؛ وأبو عبد الله هذا هو الملقب عتدهم ب«الفيل»» هو ابن عم الوزير 
الشهيد [أبي يَحْيَى] المذكور آنفاً. فوزر أبو عبد اللّه هذا أياماً يسيرةٌ» ثم ترك الوزارة 
مختاراً وهرب إلى بعض نواحي إِشْبيليّة؛ فخلع ثيابه ولبس عباءة وتزهد؛ فأرسلوا إليه 
من رده؛ وأغفّوه من الوزارة. 

ثم ور له آبو زند عبد الرخمن بن مُوسَّى بن يُوجًان الهّنتاتي؛ ؛ فلم یز 
عبد الرّحْمن هذا وزيراً إلى أن مات أبو یوسّف» وصدراً من إمارة ابنه آبي عبد ال 
ثم عُزِل عن الوزارة. 


جُكائةٌ 


عبر الْخْصِيّ مولاه؛ ثم رَيْحَان الخَصِيّ مولاه أيضاًء إلى أن مات وحجب ابئه 
أبا عبد الل فلم يزل حاجباً له إلى أن مات رَيْحَان المذكور. 


أبو الفَضل جُعْمّر المعروف ب«ابن + مَحْشُوّة؛؛ كان من کثاب أبيه ‏ حسبما تقدم - 
جمع أبو [الفضل] جَعْفْرٌ هذا إلى براعة الكتابة سّعةً الرواية وغزارة الحفظ وذکاء 
النفس؛ لم يزل كاتباً له إلى أن توفي» أعني أبا الفضل . 

فكتب له بعده أبو عبد الله مُحمّد بن عبد الرخمن بن عیاش من أهل بُرشانة» 
من أعمال المريّة من بلاد الأندلس. لم يزل أبو عبد اللّه هذا كاتباً له ولابنه مُحمّد 
ولابن ابنه يُوسُّف. تركته حیّا حين ارتحلت عن البلاد سنة ۰1۱6 ثم اتصلت بي وفاته 
في شهور سنة 1۱٩‏ وأنا يومئٍ بالبلاد المصرية. 

هذان الكاتبان اللذان ذكرناهماء هما كاتبا الإنشاء خاصة. 
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وکثاب الجیش: رجلْ یعرف ب«الكباشي»» ذهب عني اسمه؛ وقد كان یکتب 
قبله أبو الکسن بن مُفْن. استمرت كتابة الكُباشي هذا في دیوان الجیش إلى أن مات 
أمير المؤمنين أبو يُوسُف. 

ولم يكتب لهم منذ قام أمرهم - أعني من كتبة الانشاء - مَنْ عرف طريقتهم 
وصبٌ في قالبهم وجرى على مفیبهم وأصاب ما في أنفسهم كأبي عبد الله : بن عیاش 
مذا؛ فان القوم لهم طريقة تخالف طريقة الکتاب . ثم جرى الکتاب بعده على 
أسلوبه» وسلکوا مَسْلّكه لما رأوا من استحسانهم لتلك الطريقة . 

قضاته 

آبو جَغْفر آحمد بن مَضَاء المتقدم الذکر إلى أن مات . وولي بعده آبو عَبْد اللّه 
مُحمّد بن مَرْرَانَء من أهل مدينة وَهْرَانَ؛ ثم عزله وُولّى بعده آبا لام أحمد بن مُحمّد» 
رجلاً من ولد بَتِيّ بن محلّد الفقيه المُحدّثْ الذي يَزوي عن أحمد بن حَبّل”'". وقد تقدم 
ذكرُ بَقِيْ هذا وطرف من آخباره في صدر الدولة الأموية في ا 0 
عبد الرّحمن بن بن الخگم بن شام بن عبد الرخمن بن مُعاوية الداخل بالأندلس . لم يزل 
أبو القاسم هذا قاضياً إلى أن ثرفي أمير المؤمنين أبو يُوسُّفء وشيئاً من أيام ابنه مُحمّد. 

ولما مات آبو يَعْقُوب - كما ذکرنا - على مراحل من مدينة شنترٍین؛ سُيِرَت 
وفاته إلى أن بلغوا اِشبیلیّف وهم في كل يوم يُصبحون يمشون بين يدي الدابة التي 
عليها المِحَفّة مشاةٌ على أرجلهم كما جرت العادة؛ ثم زد را و عليها 
سترٌ أخضر؛ إلى أن بلغوا إِشْبِيليّة كما ذکرنا؛ فخرج الإذن من أمير المؤمنين أبي 
یوب - زعموا - بتجديد البيعة لابنه أبي يُوسُّفء فبايعه المصامدة والنامل عامة من 
جميع الأصناف . : 

وكان الذي سعى في بيعته وقام بها ورب فيها وتولى كِبْرَ أمرهاء ابن عَمّه أبو 
ربد عبد الرخمن بن مر بن عبد المُؤْمِن؛ فتمٌ له الأمر وبايعه الناس» يحسبون ذلك 
بإذن أبيه. فلما فرغ مما أراده من ذلك وتهيأ له» أعلن وفاة أبيه عند خواصٌ الدولة؛ 
ولم تجر عادتهم بإعلان موت خلفائهم عند العامة إلى هَلُمَ . 

وكان له من إخوته وعمومته منافسون لا يرونه أهلاً للإمارة؛ لما كانوا يعرفون 


(۱) هو أبو عبد الله» أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي: إمام المذهب الحنبلي؛ وأحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة. توفي سنة ها ددهم. (الأعلام الزركلي: ۰)۲۰۳/۱ 
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من سوء صِبّاه؛ فلقي منهم شدةٌ - على ما سيأتي بيانه - وكانت هذه البيعة العامة 
- كما ذكرنا - في سنة ۵۸۰. 

ولما استوسّق آمره - على ما تقدم - عبر البحر بعساكره وسار حتى نزل مدينة 
سلا وبها تمّتْ بيعته واستجاب له من كان تلكا عليه من أعمامه من ولد 
عبد امین بعد ما مَلا أيديهم أموالاً وأقطعهم الأقطاع الواسعة. 

[بنيان مدينة الرّباط] 

ثم شرع في بنيان المدينة العُظمى التي على ساحل البحر والنهر من العُدُوة التي 
تلي مکش ٠‏ وکان أبو يَعْقُوبٍ ‏ رحمه الله E EEE‏ ی 
في بنیانها؛ فعاقه الموت المحتوم عن إتمامها؛ فشرع آبو يُوسّف - کما ذکرنا - 
E‏ یی ليها مسجدا عظيما كير المساحة واسع الفناء بد لأ 
أعلم في مساجد المغرب أكبرٌ منه . وعمل له مِنْذَنةَ في نهاية اه على هيئة مَنار 
0-0 يُضْعَدُ فيه بغير دَرَج» تضعد الدوابٌ بالطین والآجُرَ والجص وجميع ما 

ليه إلى أعلاها . ولم يتم هذا المسجد إلى اليوم؛ لأن العمل ارتفع عنه بموت 

ERE‏ م . وأما المدينة نتلت في حياة أبي 
يُوسُّف وكملت أسوارها وأبوابها وَعُمْر كثيرٌ منها . وهي مدينة كبيرة جدّاء تجيء في 
طولها نحواً من فرسخ» وهي قليلة العرض. 

ثم خرج بعد أن رنب أشغال هذه المدينة وجعل عليها من أمناء المصامدة من 
ينظر في أمر نفقاتها وما يُصلحها؛ فلم يزل العمل فيها وفي مسجدها المذكور طول 
مدة ولايته إلى سنة ۰۵۹4 وسار هو حتى نزل مَرَاكُش. 

[طمع بني غانية في التغلب على إفريقية ] 

وفي هذه السنة - أعني سنة ۸۰ خرج المَيُورقيون بنو ابن غانية من جزيرة 
مَبُورقة قاصدين مدينة بجَاية» فملكوها وأخرجوا من بها من الموخدین؛ وذلك لس 
خلون من شعبان من السنة المذکورة؛ وهذا أول اختلال وقع في دولة المصامدة لم 
يزل أثره باقياً إلى وقتنا هذاء وهو سنة .1۲١‏ 

[التعريف ببني غانية ودار فلكهم] 

وتلخيص خبر هؤلاء القوم - آعني بني غانية - أن أمير المسلمين علي بن 
يُوسُف بن تَاشفِين» وجّه إلى الأندلس برجلين؛ اسم آحدهما يَحْيَىء والآخر محمد 
أبني علي» من قبيلة مسوفة؛ يعرفان بهابني غانية4: وهي أمهما. فأما يَحْيّى منهماء 
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وهو الأكبرء فكان حسنة من حسنات الدهر» اجتمع له من المناقب ما افترق في کثیر 
من الناس؛ فمنها أنه كان رجلاً صالحاً شديد الخوف للّه - عر وجل - والتعظیم له 
والاحترام للصالحين ؛ هذا مع علو قدم في الفقه واتساع رواية للحدیث . وکان بنع هذا 
شجاعاً فارسا إا رکب عد وحده بخمسانة فارس. وکان عل بن يُرسف بيده 
للعظائم ويستدفع به المهمات» وأصلح الله على يديه كثيراً من جزيرة الأندلس» ودفع 
به عن المسلمين غير مرة مكارة قد كانت نزلث بهم . كان أمير المسلمين واه مدينة 
بَلييّة» ثم عزله عنها وواه قُرَطبة؛ فلم يزل بها والياً إلى أن مات - رحمة الله عليه - 
أول الفتنة الكائنة على المرابطين. لا أعلم له عقباً. 
[محمّد بن غانية] 

وكان أخوه مُحمّد والياً من قبله على بعض أعمال قُرْطْبَة» فلما مات اضطرب 
أمر مُحمّد هذاء وبقي يجول في بلاد الأندلس والفتنة تتزيّد» ودعوةٌ المصامدة تنتشر. 
فلما اشتد خوفٌ مُحمّدٍ هذا أتى مدينة دَانيَة فعبر منها إلى جزيرة ميُورقة في حشمه 
وأهل بیته» فملكها والجزيرتين اللتين حولها: مُتُرقة» ويابسة. ويقال: إن أمير 
المسلمين علي بن يُوسّف نفاه إليها على طريق السجن بهاء فا أعلم . 

وهذه الجزيرة - أعني مَيُورقة - أخصب الجزر أرضاًء وأعدلها هوا وأصفاها 
جوًا؛ طولها وعرضها نحو من ثلاثين فرسخاًء اتفق أهلها على أنهم لم يروا فيها شین 

من الهوام المؤذية قط منذ عمرت» من ذنب أو سیم أو حيّة أو عقرب» إلى غير ذلك 
مما يُحْشى ضرره. ويجاورها بالقرب منها جزيرتان تقربان منها في الخصب» تسمى 
إحداهما مُتُرقة» والأخرى يابسة» وقد تقدم ذكرهما. 

. . .فاستقل مُحمّد بمملكة هذه الجزرء وضَبّطها لنفسه» وأقام فيها جارياً على 
أمر لَمدُوئّة الأول: يدعو لبني العبّاس. وكان له من الولد: عبدُ اللّهء وإسحاق» 
والزبيّر» وطُلْحَة؛ وبنات. ٠‏ 

فعهد في حياته إلى أكبر ولده» عبد اللّه؛ فنفس"؟ ذلك عليه أخوه إسحاق» 
ودخل عليه في جماعة من الجند وَعَبِيدٍ له فقتله - قيل: في حياة أبيه» وقيل: بعد 
وفاته - وثوقي عبد الله المذكور. 


[إسحاق بن مُحمّد] 
واستقل آبو إبراهيم بالملك استقلالاً حسناًء وحسنت حاله» وكثر الداخلون عليه 


(۱) نفس الشيع وبه» على فلان: حسده عليهء فلم یره أهلاً له . 
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بجزيرة ميورقة من قل لت وبقاياهم ؛ فكان ین إليهم وَيَصِلّهم حسب طاقته . 

وأقبل على الخزوء وصَرّف عنايته إليه؛ فلم يكن له هم غيره؛ فكان له في کل 
سنة سَفْرّتان إلى بلاد الرومء » يغنم ويسبي وینکي“ في العدو أشدٌّ نكاية» إلى أن 
امتلات آيدي أصحابه أموالاً؛ فقوي بذلك أمره» وتشبّه بالملوك . ولم يزل هذه حاله 
إلى أن ثوفي في سنة ۰۷۹ وفي أولها وفي آخر أيام أبي يَعْقُوب يُوسُف بن 
عبد المُؤين 

وكان يُراسل المُوحدین ويهاديهم ويهادنهم ويختصّهم من كل ما يَسْبي ويغنم 
بنفيسه وجيّده؛ يشغلهم بذلك عنه» مع احتقارهم لأمر تلك الجزيرة» وقلة التفاتهم 
إليها. فلما كان في شهور سنة 078 والوا إليه الكتب يدعونه إلى الدخول في طاعتهم 
والدعاء لهم على المنابر» ويَتوعٌدونه على نَرْك ذلك؛ فوعدهم ذلك واستشار وجوه 
أصحابه» فاختلفوا علیه؛ فمن مُشیر عليه بالامتناع بمكانه» وحاض له على الدخول 
فیما دعوه إليه؛ فلما رأی اختلافهم أرجأ الأمر إلى أن ینظر . . 

وخرج إلى بلاد الروم غازياً» فاستشهد - رحمه الله - هناك؛ وقیل : انه طمِنٌ 
طعنة في حلقه لم يمت منها مکانه وإنما جيء به حیّا حتی أدخل قصره فمات فیه» 
فالله أعلم ۳ . 

وکان له من الولد: عليّ - وهو آکبر ولده والقائم بأمره من بعده - [وعبد اللّه] 
ویخیی» وأبو بكر وسیر» وتاشفین؛ ومُحمّدء والمنصور وابراهیم؛ توفي ابراهیم 
هذا بدمشق حين كان نازلاً بها على السلطان الملك العادل. 


[علي بن إسحاق] 

ولما توفي أبو إبراهيم إسحاق بن مُحمّد المذكور» قام بالأمر من بعده ابنه علي 
بعهد أبيه إليه» وخرج باسطول ميورقة إلى العُذْوّة وقصد مدينة بجَاية حين راسله جماعةٌ 

من أعيانها ‏ على ما يقال - یَذعُوته إلى أن يُملّكره» ولولا ذلك لم يجسر على الخروج. 
ومما جره أيضاً كن الموحدين بالأندلس» وسماعه خبر موت أبي يَعْمُوب واشتغالهم 
ببيعة أبي یُوسْف» وظن أن الامر سيضطرب وأن الخلاف سينشأء فكان هذا أيضاً مما أعانه 
على الخروج. ولولا هذه الأسباب التي ذكرنا لم يجسر على الخروج. . 

فقصد ساحل يجَاية فنزل بهء فقاتله أهلها قتالاً غير کثیر» ثم دخلها؛ وكان 


(۱) نکی اعد وفيه يكاية: أوقع فيه» أو هزمه وغلبه. 
(۲) في وفيات الأعيان (۱۸/۷): توفي سنة ۰۱۱۹۵/6۸۰ 
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دخوله إياها ‏ كما ذكرنا - يوم الاثنين لست خلون من شعبان من السنة المذكورة. 


[استطراد عن انتقاض العرب بافريقية على المُوحٌدين] 

وكان فيها إذ دخلهاء أبو مُوسَى عِيِسَى بن عبد المُّؤْمِن؛ لم يكن والياً عليها 
وإنما كان الوالي عليها أبو الربيع سُلَيْمان بن عبد اللّه بن عبد المُؤْمِنء وكان أبو 
مُوسَى مارًا بها حين رجع من إفريقية؛ وكان واليأ عليها هو وأخوه الحسن من َيل 
أخيهما أبي يَعْقُوب» فظهر من العرب إفساد ببعض نواحي إفريقية» فخرج آبر مُوسَى 
هذا وأخوه أبو علي بجيش من المصامدة ومن انضاف إليهم من العرب وسائر الجند» 
فالتقُوا هم وأولئك العرب المفسدون؛ فانهزم جند إفريقية عنهما وأخذتهما العرب 
أسيرين» فأقاما اعندهمء وانتهى الخبر إلى أبي يَعْقُوبء فأرسل إلى أولئك العرب؛ 
فطلبوا مالا آشتطوا۱) فيه غاية ة الاشتطاط . ثم إن الأمر تقرر بينهم وبين الموحدين على 
سنة وثلائين آلف مثقال» فلما أخبر بذلك أبو يَعْقُوبِ استكثر المال وقال: هذه أيضاً 

مُضرة أخرى؛ إن أعطيناهم مثل هذا المال تَقَرّوًا به على ما يريدونه من الفساد! ثم 
اتفق رايهم على أن يضربوا لهم دنائير من الطفر مه هة" ففعلوا ذلك وأرسلوا بها 
هم :تا با علي وا ثوتی ومن كان معهما من خذیهما وحاشيتهماء ؛ فهذا ما 
أوجب كود أبي مُوسَى يتجاية» فخرج من أسر العرب إلى أسر المیُورقنین!. 

[رجع الحديث عن بني غانية في بَجَایة] 

فدخل علي بن إسحاق - كما ذكرنا - بجاية في اليوم المژزخ وأقام بها سبعة 
أيام صلی فيها الجمعة فخطب ودعا لبني العبّاس» ثم للإمام آبي العبّاس أحمد الناصر 
منهم؛ وكان خطيبه الفقيه الإمام المحدّث المتقن أبو مُحمّد عبد الحق بن 
عبد الرّحْمْن الأزديّ الإشبيليَ'" ‏ مؤلف كتاب «الاحکام» وغيره من التآليف ‏ فاحنق 
ذلك عليه أيا يُوسّْف يَعْقُوب أمير المؤمنين» ورام سَقْك دمه» قعصمه الله منه» وتوفاه 
حتف أنفه وفوق فراشه! 

وخرج علي بن إسحاق من بَجَاية بعد أن أسس أموره فيهاء وسار حتى نزل على 
قلعة بني حمّادء فملكها وملك جميع تلك النواحي؛ فانتهى ذلك إلى أمير المؤمنين 


() اشْمَط في الامر: تجاوز الْحَدَّ فيه . 

(۲) الصُّفْدُ: الشحاس. شم : مطلية. 

(۳) ذکره الضبي في #بغية الملتمس* فقال: «فقيه» مُحدّث» مشهور» حافظ زاهد. فاضلٌ» 
آدیب: شاعر». ولم يذكر تاريخ وفاته. 
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يَعْقُوبِ» فخرج بالموحدین قاصداً مدينة بََجَاية» فلما سمع علي بقدومه خرج له عنها 
وقصد بلاد الجرید . 


[استرجاع بجاية من يد المَیُورقیین] 

ونزل آمیر المؤمنين بالقرب من بجَاية» فتلقاه أهلهاء فلقیهم منشرحَ الصدر ظاهرَ 
الپشر"؛ وقال لهم من القول ما بسط به نفوسهم ورد إليهم نافرٌ أنسهم» وقد کانوا 
یظنون غير ذلك» فخرجوا من عنده متعجبین مما رأوا منه وسمعوا. . 

واستعمل على بجَاية من أعيان المُوحدين رجلاً اسمه مُحمّد بن أبي سعید 
الجثفیسی؛ ثم سار حتی نزل مدينة تنس فجهز جيشاً عظيماً مر علیهم رجلاً من 
ولد مر بن عبد المُوّین اسمه يَعْقُوبِء وذلك لِمَا کانوا يرونه في ملحمة كانت 
عندهم من أنهم سَيُهرَمونَ مع رجل اسمه يَعْقُوبِء بموضم يُعرف ب«وطا عمره؟. فسار 
شرب هذا بالجيش المذكورء وآقام هو في تُونُس؛ فکانت الهزيمة على يَعْقُوب بن 
مر كماذكر. وذلك أن الموخدين التقرا هم وأصحاب علي بن غانية» فانهزم 
الموخدون انهزاماً قبيحاًء وان مشیم العرب والبربر يقتلونهم في كل وجه . وهلك 
و و ب . فلم شَعَثهم؛ وجبّر ما 
وَهَى من آحوالهم؛ ری ده ل 
ب«الحامةا؛ حامة ُفْيُوس؛ فما وقف أصحابٌ عليّ إلا يسيراً ۱ حتی انکشفوا عن 
وأبلَى هو عذراً أ تجن چراحا "۰ وخرج فارًا بنفسه فمات في خيمة لعجوز أعرابية . 

وكان حين خرج من مَيُورقة خرج معه من إخوته: عبد الله ویّخیّی» وأبو 
بَكرء وسِير؛ فبقي هؤلاء المذكورون بعد موت أخيهم على من كان معهم من 
أصحابهم؛ ثم رأوا أن يقدموا عليهم يَحْيَى لما رأوا من شهامته وشجاعة نفسه؛ 
فقدموه» ثم لحقوا بالصحراء فکانوا بها مع العرب الكائنين هناك إلى أن رجع أمير 
المؤمنين من هذا الوجه. 

[استرجاع قَفْصَة] 

وفي هذه السّفرة انتقضت عليهم أيضاً مدينة قَفْضَّةء ونرّع أهلها أيديهم من طاعتهم 

ودَعَوا للمَيُورقِيّينَ ؛ فنزل عليها أمير المؤمنين آبو يُوسُّف فحاصرها أشدٌ الحصار؛ ثم دخلها 


( البشرٌ: للع . 
زقف لخن في الأمر: بالغ فیه» وأثخن في العدو: بالغ في قتاله» ومنه: أثخنه الهم والمرض 
والجرح . 
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علوة فقتل أهلها قتلاً ذريعاً؛ بلغني أنه كتل أكثرهم ذبحاً؛ وآمر بأسوارها فَهُدّت . 
3 5 
[ابراهیم الزويلي الکاتب] 


وفي ذلك يقول رجل من أصحابنا من الكتّاب» اسمه إبراهيم» یعرف عندنا 
بالژويلي» في قصيدة طويلة له یمدح بها أمير المؤمنين آبا يُوسّف ویذکر شأن قَقْصَّة 
ورَمْيهم إياها بحجارة المنجنیق : [من البسیط] 
سادل بِقَفْصَةٌ مَل كا الشتي لها بَعْلاَرَكانث له حَمّالةَ الحطب(٩‏ 
تبث یا کانر باللّه ألهبّها فَكَانَ کالگافر الاشقی آبي توب 9 
وفیها يقول: 
نما زنت وهي تخت الأمر مُحْصَنَةٌ حَصَبْتُمُوها ابا الشرع بالحصّب"؟ 
آنشدني - رحمه الله - هذه القصيدة بلفظه من أولها إلى آخرها؛ فلما انتهی إلى 
هذا البیت «لما زنت. . ٠.‏ غلبني الضحك لِمّا سبق إلى خاطري من سوء معناه؛ 
فسترث وجهي» فقال لي : مالك؟ فلم آملك أن قهقهت! فتغير لي؛ فلما جفث غضبه 
أخبرته بما سبق إلى خاطري» فسبّني وقال لي: أنت وال شيطانٌ سَبّى القريحة» غالب 
على طباعك اللهو!. . 
واستمر في إنشاده حتى أتم القصيدة . 
وأبو إسحاق الزويلي هذا من شیوخ الكتاب وظرفاء الشعراء» جمعتني وإياه 


مجالس عند السيد الأجل بي زربا يَحبى بن يُوسْف بن عبد المؤين»ء شاهدت فيها 
من طروه(؟ " وغزارة بديهته ما قضيتٌ منه العجب. 


[رجع الحديث عن بني غانية] 
ولما فرغ أبو يُوسّف من أمر إفريقية» كرّ راجعاً إلى المغرب. 


ولم يزل يَحْبَى بن غَانِية قائماً بما كان يقوم به آخوه من تدبير الأمور؛ ورجع منهم 
عبد الله خاصة إلى جزيرة مَيُورقة» فألفاها قد انتقضت علیهم ودُعِيّ فيها لِلمُوحُدين؛ 


)١(‏ الشّْقِيُ: أي ابن غانية. 

() تب فلان: هلك وخسرء يقال في الدعاء: تَبّت يده» وتبا له. وفي البيتين السابقين اقتباس من 
قوله تعالى: تبت يدا أبي لَب وب 0 [السد: ۰۱ .]٤‏ 

(۳) زنت: ارتكبت الفاحشة. المحصنة: المتزوجة. حصبه خضباً : رماه بالحصياء» وهي صغار 
الحجارة ا : صغار الحجارة أيضاً. 

)€( الظَرْفٌ: في الوجه : الحسن؛ وقي القلب : الذكاءء وفي اللسان: البلاغة. 
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فعل ذلك آخوهم أبو عبد اللّهِ مُحمّد بن إسحاق. فلما قدم عبد الله قام معه عِلْجّ من 
عوج أبيه يُسمّى نجاحاً؛ كان نجاح هذا لم ينقض عهداً ولا نزع يداً من طاعة؛ وكان 
مُتحصّناً في قلعة ومعه جماعة على رأيه من الموالي والجند. فلما قدم عبد اللّه - كما 
ذکرنا - تلو وانضاف إليهم خلقُ من بوادي الجزيرة من الفلاحين ورُعاة الغنم؛ هد 
بهم عبد الله إلى المدينةء فلم يدفعه عنها أحد ولا امتنع عليه من أهلها ممتنع؛ ففتحوا له 
الأبواب» ودخلها بمن معه؛ وأخرج آخاه مُحمّداً ونفاه إلى الأندلس؛ فحظي مُحمّد هذا 
عند المصامدة حُظوةٌ عظيمةً» وولُوه مدينة دَانية» فلم يزل والياً عليها حتى مات . 

واستقر عبد اللّه بِمَيُورْقَة فضبط أمرها وجرى في الغزو وإخافة العدرّ على 
تن" أبيه؛ فلم يزل كذلك إلى أن دخلها عليه المُوحُدون في سنة 094 على ما 
سيأتي بيانه إن شاء الله . 

ولم يزل أمر يحْيّى بافريقية یب تارةً ویْخمُل آخری؛ وله أخبارٌ يطول شرحها 
ويخرج عن الغرض بسطها. 

[اختلاف بني عبد المُّؤمِن] 

وحين كان أمير المؤمنين أبو يُوسّف غائباً في هذا الوجه الذي ذكرناء طمع في 
الأمر أخوه أبو خقص عمَرُ المتلقّب ب«الرشيد»» وعمه سُلَيْمانِ بن عبد المُؤْمِن؛ ركان 
أحدهما بشرقيّ الأندلس بمديئة مُرْسِيَة والآخر باتادلا؟ من بلاد صَنْهَاجَة . 

فأما آبو الربيع سلیْمان فُسوّلت”" له نفسه ورَيّن له سوء رأيه أن يجمع على نفسه 
قبائل صَنْهَاجَة ليقوموا بدعوته» وصرّح بذلك ودعا أشياخهم فألقى إليهم ما أراد؛ فلم 
يتفق له من ذلك أكثِرٌ من أن تَشعُخث** عليه البلاد وانتشرت عنه هذه الأشْنُوعَة 
القبيحة» وبلغ الخبر أمير المؤمنين. 

وأما مر فكان قد بدأ من ذلك بتنقّص أمير المؤمنين أبي یُوسّف على رؤوس 
الأشهاد“. تعریضا"؟ مره وتصريحاً تار وإلقاء ذلك إلى خواضه لیلقوه إلى وجوه 


(۱) نْهَدَ فلان: له ومضى» وَنْهَدَ لِعَدُوّهِ أو إلى عَدُوّه تقد وَنْهَداً: صَمَدَ له وشرغ في قتاله. 

الطريقة أو المنهج . 

له نفسه الامر: یه له هه ل واه به. 

(0) الأشهاد: جمع الشاهد: الذي يودي الشهادة» أو الدلیل. وَتنقّصُه على رژوس الاشهاد: أي 
جَهُرا وعلانية . 

() عرض بالرجل» وله: قال فيه قولاً يعيبه. وعرّض له بالقول: لم یه ولم يُصرّح به. 
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الأندلس؛ وانتهی أن قل قاضي مُرْسِيّة وخطيبّها المعروف ب«ابن آبي جَمرة"» وقیل: 
إنه وکزه راس السیف) في صدره وَْزَةٌ مات منها بعد آیام. 

فاستحثث هذه الأخباز أميرٌ المومنین وآزعجته. فعجل من بَجَاية إلى فاس سبع 
عشرةً مرحلة؛ وهذا نهاية ما یکون من سرعة السیر لمثله . فلما سمع بقدومه آبو الربیع 
سْلیمان وعْمّر المذکوران؛ خرجا يلتقيانه؛ فعبر مر البحر. وجاء سَليْمان بمن معه 
من تادلا للقائه أيضاً؛ فأما عُمّر فلقيه بالقرب من مدينة مکتاسَة» فلما رآه نزل عن دابته 
على العادة ليسلم عليه» فلما قَرْبَ منه لم تَدْرْ بینهما کلمتان حتی أمر بالقبض عليه 
وتقييده» وحمل بعد التقييد إلى مدينة سَلا؛ ولقيه سُلَیْمان عمّهء ففعل به مثل ذلك؛ 
وسار حتى نزل مدينة سَل. وفصّل عنها بعد أن وكّل بهما من يقوم عليهماء وأثقلهما 
بالحديد؛ وسار حتى بلغ مَرَاكُْشء فكتب إلى القائم عليهما بقتلهما وتكفينهما والصلاة 
عليهما ودفنهما؛ فقتلهما صَبْراً» ودفنهماء وكتب يُعلمه بذلك؛ فبلغني أنه قال له: 
بنیث قبريهما بالكدان والرخام؛ وجعل يذكر حُسْئهماء فكتب إليه: ما لنا ولدفن 
الجبابرة» إنما هما رجلان من المسلمین» فادفنهما كيف يُذْفَنُ عامة المسلمين. 

وبعد تله هذين الرجلين هابه بقية القرابة وأشربت قلوهم خوفه بَْدَ أن كانوا 
متهاونين بأمره مُحتقرين له؛ لأشياء كانت تظهر منه في صباه تُوجِبُ ذلك . وكان قله 
مكدب كالما ل ا 

في أيامه للصالحين والمتبتلين وأهلٍ علم الحديث صیث. وقامت لهم 

سوق ا ولم يزل يستدعي الصالحين من البلادء 
ويكتب إليهم يسألهم الدعاء» ويصل من يقبل صِلّته منهم بالصّلات الجزيلة . 


[دعوة أبي يُوسُف إلى الأخذ بالكتاب والسّنّة] 


وفي أيامه انقطع علم الفروع» وخافه الفقهاء» وأمر بإحراق كتب المذهب 
بعد أن يجرد ما فيها من حديث رسول اللّه ية والقرآن ففعل ذلك» فأحرق منها 
جملة في سائر البلاد؛ کمدوّنة سخثون("* وكتاب ابن یُوئس "۰ ونوادر أبي 


)١(‏ رئاس السيف: مقبضهء أو قائمه. 

(؟) أشرب قلبه خوف فلان: أي خالط الخوف قليه» . أو حل الخوف محل الشراب. 

۳ هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التتوخي؛ الملّب ب «سحنون»: قاض» فقيهء» زاهد. ولي 
القضاء في القیروان» وتوفي فیها سنة EAE‏ . (تاريخ قضاة الأندلس» التباهي: ۲۸). 


(4) ابن یونس: لعله أيو المظفرء عبید اللّه بن يونس الازجي البغدادي؛ صاحب کتاب «أصول 
الدین والمقالات»؛ المتوفی سنة ۸۵۹۳ ۰2۱۱۹۷ 
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رید ومختصره» وكتاب التهذيب للبراذعي» وواضحة ابن حبیب" وما 
جائس هذه الکتب وَنَحَا نحوّها. لقد شهدث منها وأنا یومتذ بمدينة فاس» يُؤْنَى 
منها بالأحمال فثوضَم وَيُطْلَقُ فیها النار . وتقدم إلى الناس في ترك الاشتغال بعلم 
الرأي والخوض في شيء منه» وتَرعّد على ذلك بالعقوبة الشدیدة . وأمر جماعة 
هّن كان عنده من العلماء المحدئین بجمع أحاديث من المصنفات العشرة: 
(الصحیحین(؟ والترمذي ٠‏ والموطا(؟» وشنن آبي داود( وشنن 


اللسائي ۰۸ وستن البَرّار“» ومسند ابن شَیبة ۰٩‏ وستن الدارفطني(۰۱ 


(۱) هو ابر زید. سعید بن أوس بن ثابت الانصاري: إمام في اللغة والادب: من أهل البصرة. كان 
يرى رأي القدریة . توفي سنة ۲۱۵ه/ ۸۳۰م. من آثاره: «النوادر في اللغة. (وفیات الأعیان: 
۳۷۹/۳۲ 

(۲) التهذیب: کتاب ألّفه خلف بن آبي القاسم بن سلیمان الازدي البراذعي القيرواني في اختصار 
«مدونة أبي عبد الله المالكي» في فروع المالكية . (معجم المؤلفين» كحالة: ۱۰۱/6؛ کشف 
الظنون» حاجي خليفة: ۱746). 

(۳) هو آبو مروان» عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي: عالم» 
فقيه» من أهل طليطلة. توفي سنة ۲۳۸ه/ ۸۵۳م. (تاریخ علماء الأندلس» ابن الفرضي: 
؛ بغية الملتمس» الضبي : ۳۷۷ 

(4) الصحيحان: هما صحيح البخاري» وصحيح مسلمء وقد مر الحديث عنهما آنفاً. 

(0) الترمذي: هو أبو عیسی» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي: إمام؛ 
حافظ» من أهل ترمذ. تتلمذ للبخاري» وشاركه في بعض شيوخه. توفي سنة ۲۷۹ه/ ۸۹۲ 
(الأعلام» الزركلي: 051/5 . 

(5) المُوَطا: هو كتاب في الحديث النبويء ألفه الإمام مالك بن أنسء المُتوی سنة ۱۷۹ه/ 
5مم. (كشف الظنون» حاجي خليفة: ۱۹۰۷). 

(۷) أبو داود: هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني: إمام أهل الحديث 
في زمانه. أصله من سجستان» وتوفي في البصرة سنة ۲۷۵ه/۸۸۹م. من آثاره كتاب 
«السنن؟ . (تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي: .)۵۵/٩‏ 

(۸) النسائي: هو أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي : شيخ الإسلام» القاضي: 
الحافظ . اصله من «نسا» بخراسان» وتوفي سنة ۳۰۳/ ۱۵٩م.‏ من آثاره: «السئن الکبری» في 
الحدیث . (شذرات الذهب» ابن العماد: ۲۳۹/۲). 

(4) البَرارُ: هو آبو بكرء أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البرّار: حافظ» من العلماء بالحدیث» من 
آمل البصرة. توفي سنة ۲۹۲ه/۹۰۵م. من آثاره: مسند ضخم سمّاه «البحر الزاخر». 
(شذرات الذهب. ابن العماد: ۳۰۹/۲). 

(۱۰)ابن شیبة: هو آبو يوسف» یعقوب ب بن الصلت السدوسي البصري : من کبار علماء 
الحديث. توفي سنة 157ها ۸۷۵م. من آثاره: #المسند الكبير». (الأعلام» الزركلي : ۱۹۹/۸). 

(١١)الدارقطني:‏ هو أبو الحسنء علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني الشافعي: إمام عصره- 
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البيَهْي *) في الصلاة وما يتعلق بهاء على نحو الأحاديث التي جمعها مُحمّد بن 
ثُومَرْت في الطهارة؛ فأجابوه إلى ذلك» وجمعوا ما آمرهم بجمعه؛ فكان يُمليه 
پنفسه على الناس ويأخذهم بحفظه؛ وانتشر هذا المجموع في جميع المغرب» 
وحفظه الئاس من العوام والخاصة. فكان يجعل لمن حفظه الجُعل السّنِيّ من 
لكُسًا والأموال. وكان قَصْدُه في الجملة مَخوّ مذهب مالك وإزالته من المغرب 
مرة واحدة» وَحَمْلَ الناس على الظاهر من القرآن والحديث. وهذا المقصد بعينه 
كان مقصد أبيه وجده. إلا أنهما لم يُظهراء» وأظهره يَعْقُوب هذا. يشهد لذلك 
و ا ا ل د ی أنه أخبرهم قال: 
لما دخلتٌُ على أ مير المؤمنين أبي يَعْقُوب آول دَخْلة دخلثها عليه» وجدت بين 
يديه کتاب ابن یُوئْس؛ فقال لي: يا آبا بکرء او ی وی 
أحدثت في دين اللّهِ؛ أرأيت يا آبا کر المسألة فیها أربعةٌ أقوال أو خمسة آقوال 
و أكثر من هذا؛ فأي هذه الأقوال هو الحق؟ وأيّها يجب أن يأخذ به المقلّد؟ 
فافتتحت أبيّن له ما أشكل عليه من ذلك؛ فقال لي وقطع كلامي : يا أبا بكرء لیس 
لا هذا؛ وأشار إلى المصحف؛ أو هذا؛ وأشار إلى كتاب سُئن أبي داود» وكان 
عن يمينه؛ أو السيف! فظهر في أيام يَعْمُوب هذا ما خفي في أيام أبيه وجذه؛ ونال 
عنده طلبة العلم - آعني علم الحديث - ما لم ینالوا في أيام أبيه وجذه؛ وانتهى 
أمره معهم إلى أن قال يوماً بحضرة كافة الموخدین يُسمعهم ‏ وقد بلغه خندهم 
للطلبة على موضمهم منه وتقرييه إياهم وحَلْويه بهم دونهم يا معشر المُوحُدين» 
نتم قبائل ؛ ؛ فمن نابه منكم أمرٌ فزِعَ إلى قبیلته؛ وهؤلاء ‏ يعني الطلبة - لا قبیل 
لهم زا میم نیمآ تان تم نئي رقم واي وس نی 
منذ ذلك الیوم آمرهم وبالغ الموخدون في برهم واکرامهم 


[استرجاع مدينة شِلْب] 
ولما كان في سنة ۰0۸۵ قصد بطرّو بن الرّیق - لعنه الله - مدينة شلب» من 
جزيرة الأندلس؛ فنزل علیها بعساكره» وأعانه من البحر الافرنخ بالبُطس والشواني”©؛ 


= في الحدیث. واوّل من صلّف القراءات» وعقد لها أبواباً. توفي في بغداد سنة ۰2۹۹۵/۳۸۵ 
من آثاره: کتاب «السنن". (تاریخ بغدادء الخطیب البغداديی: ۳4/۱۲). 

(۱) البَنِهَقِيُ : هو آبو بکر» آحمد بن الحسین بن علي البيهقي : من کبار أئمة الحدیث . تنقل في 
البلاد» وتوفي پنیسابور سنة ۰۱۰۲/۵4۵۸ من آثاره: «الستن الکبری». (شذرات الذهب؛ 
ابن العماد: ۳۰/۳). 

(۲) الشواني : جمم الشونة: سفينة حربية قديمة. 


205 ذكر ولاية أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وكا 


وكان قد وجّه إليهم يستدعيهم إلى أن بعینوه» على أن يجعل لهم سَبْيَ البلدء وله هو 
المدينة خاصة؛ ففعلوا ذلك» ونزلوا عليها من البر والبحر؛ فملكوها وَسَبَوْا أهلها؛ 
وملك ابن الريق - لعنه الله - البلد. 

وتجهز أميرُ المؤمنين في جيوش عظيمةء وسار حتى عبر البحر؛ ولم يكن له 
هم إلا مدينة شِلْب المذكورة» فنزل عليها؛ فلم تُطق اثروم دفاعه» وخرجوا عنها وعمًا 
كانوا قد ملكوه من أعمالها؛ ولم يكفه ذلك حتى أخذ حصناً من حصونهم عظیماً يقال 
له: «طرّش»+ ورجع إلى مرش 

[طامغ آخر من بني عبد المُؤْمِن] 

وبعد رجوعه مرض مرضاً شديداً خیف عليه منه؛ وكان قد وَلّى أخاه أبا يَحْبَى» 
الاندلس» فجعل يتلكأ في خروجه ويبطىء تَريْصاً به وطمعاً في وفاته؛ وكلما أفاق هو 
سأل: هل عبر أبو يَحْيَى أم لا؟ فلما بلغ أبا يَحْبَى استحثائه إياه» أسرع إلى العبور وهو 
لا يشلك أن أول ما يرد عليه خبرُ وفاته؛ فاستمال أشياخ الجزيرة ودعاهم إلى نفسه 
وقال: ما ترکث أمير المؤمنين لا هام اليوم أو غدء وليس لها غيري! فجعل 
آشیاغ الجزيرة يُحيل بعضهم على بعض» وأهلْ بللٍ على أهل بلد+ حتی بلغ مُرْسِيّة؛ 
وكتبوا بذلك مساطیر خوفاً على أنفسهم . 

وأفاق أمير المؤمنين من مرضهء وأشار عليه الأطباء بالسفر» فخرج قاصداً مدينة 
فاس» يُحْمَل في مِحَفَّةٍ على بغلين؛ وبلغه أمرُ أبي يَحْبَى المذکرر» وجاءته كتبٌ أهل 
الاندلس والمساطیژ التي کتبوها. ۱ 

ولما سمع أبو يَحْيَى بحرکته» جاء معتذرا إليه حتى عبر البحر؛ فلقیه بمدينة 
سلا؛ فلما وقعت عَيْنه عليه قال لمن عنده: هذا الشقی قد جاء! وأمر به فد ووجّه 
إلى أشياخ الاندلس فحضررا وأدوا شهاداتهم؛ وأمر به تَأُحْضِر وقال: نما أقتلك 
بقرله کل «إذا بويع خليفتان بأرض فاقتلوا الآخِرَ منهماء! وأمر به فقضربت غُنقه؛ 
تولی نله أخره لأبيه عبد الرَخمن بن یُوسّف؛ وذلك بمحضر من الناس» وأمر به 
فَكُمْن ودُفِنَ؛ وأقبل على القرابة فنال منهم بلسانه وأخذ منهم أخذاً شديداء وأمر 


(۱) الهامة: طائر صغير يألف المقابر» وقيل: هو طائر رُعِمَّ أنه يخرج من هامة القتيل - أي رأسه - 
ويقول: اسقوني اسقوني» حتى یوخذ بثأره» ويقال له: الصّدى. وقوله: (إِلَا هامة اليوم أو 
غده» أي: يموت اليوم أو غداً. ومنه قول کر بن عبد الرحمن: 
ول خليلٍرَاةنيفهوقائلٌ مِنَلمجلِكِهناهَامةٌاليِوْمأوغَدٍ 
(ديوان كثير: 115). 
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باخراجهم على أسوإ حال. فا عُراة الرژوس؛ فخرجوا وکل واحدٍ منهم لا يشك أنه 
مقتول! 

ولم يزل أمرُ القرابة من يومئذٍ في خمول وهِلّمٌء وقد کانوا قبل ذلك لا فرق بين 
أحدهم وبين الخليفة سوى نفوذ العلامة؛ فكان جملة من قتّل یعقوب : أخويه وعمّه! 


[وقعة الارك] 


ولما كان في سنة ٩۰‏ انتقض ما بینه وبين الأدفنش - لعنه اللّه ‏ من العهد؛ 
فخرجت یل الأدفنش تدوس البلاد وتجوس خلالها؛ إلى أن كثر عَيْكُها('؟ بالأندلس. 

وتجهّز آمیر المزمنین وأخذ في العبور» فعبر البحر في جمادی الآخرة من سنة 
۱ بجموع عظيمةٍ» ونزل مدينة إِشْبِيليّة» فلم يقم بها إلا يسيراً ريئما اعترض الجندٌ 
وقسم الأموال. وخرج يقصد بلاد الروم. 

وسمع الادفنش - لعنه الله - بقصدهء فتجهز هو أيضاً في جموع ضخمة؛ 
والتقوا بموضع يعرف پ«فخص الحديد؛؛ وكان الأدفنش قد جمع جموعاً لم يجتمع له 
مثلها قط" ؛ فلما تراءى الجمعان اشتد خوف المُوحدين وساءت ظنونهم؛ لما رأوا 
من كثرة عدوهم؛ وأميرٌ المؤمنين في ذلك كله لا مُسند له إلا الدعاء والاستعانة بكل 
من يظنْ عنده خيراً من الصالحین . 

فلما كان يدم الأربعاء وهو الثالث من شعبان"“ من هذه السنة المذكورة» التقى 
المسلمون وعدوّهم؛ فأنزل الله على الموخدین نصره» وأفرغ عليهم صبره» ومنحهم 
أكتافٌ الروم؛ وكانت الدائرة على الأدفنش ا ی 
في نحو من ثلائین من وجوه قواده؛ واستشهد من المسلمین جماعة من أعيان 
الموخدین وغيرهم؛ منهم الوزیر آبو يحْيَى [آبو بَكْر] بن عبد اللّه بن الشيخ آبي 
E‏ 

وخرج أمير المؤمنين بنفسه حتى أتى قلعة رباح» وقد انجلى عنها أهلّهاء 
فدخلهاء وأمر بكنيستها فُغْيْرت مسجداً؛ فصلى فيها المسلمون؛ واستولى على ما 


)١(‏ العَيْتُ: الفساد. 

(۲) ذكر الضبي في (بغية الملتمس: 45) أن عسكر الأدفنش كان ينيف على خمسة وعشرين ألف 
فارس؛ ومائتي ألف راجل» وكان معه جماعات من تجار اليهود قد وصلوا لاشتراء آسری 
المسلمين وأسلابهم» وأعدُوا لذلك آموالاء فهزمهم الله تعالى» واستوعب القتل آکثرهم». 

(؟) في وفيات الأعيان (۸/۷): أن الوقعة كانت يوم الخميس التاسع من شعبان سنة إحدى وتسعين 
وخمسمائة . 
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حول طُلَيْطلّة من الحصون؛ ثم رجع إلى مدينة إشبيلية منصوراً مفتوحاً عليه . 

وكانت هذه الهزيمة أختاً لهزيمة الزّلاقة» المتقدم ذکزها في مدة يُوسُف بن 
تَاشْفِين أمير المرابطین . 

وأقام أ مير المؤعدين بِإشْبيلية: بقية:سبنة ۱0۱۱ :وقد يلاد الروع' في لس الثانية ؛ 
فنزل على مديئة طْلَيْطَلَةَ بعساكره؛ فقطع أشجارهاء والْتَرَقَ(" معايشهاء وغْوْر 
میامها» وأنكى في الروم أشدّ نكاية . 

ثم عاد في السنة الثالثة أيضاًء وتوغل بلاة الروم» ووصل إلى مراك لم يل 
إليها منك من ملوك المسلمين قطّ؛ ورجع إلى مدينة إِشْبيليّة» فأرسل الادفنش إليه 
- لعنه اللّه - يسأله المهادنة فهادنه إلى عشر سئين» فعبر البحر بعد أن أصلح الجزيرة 
ورب فيها من يقوم بحمايتهاء وقصد مدينة مَرَاكُشء وذلك في سنة 094. 


[عزم أبي يُوسُّف على قضد مصرء ووفاته] 
فبلغني عن غير واحدٍ أنه صرح للموحدين بالرحلة إلى المشرقٍ وجعل یذکر 
البلاد المصرية وما فيها من المتاکر والبدع! © ويقول: نحن إن شاء الله مُطهْروها؛ 


ولم يزل هذا عَرْمَه إلى أن مات - رحمه الله فى صدر سنة ۵۹۵ - كما ذُكر - ود 
يرا عزمه | في فن 
)4( 


ب«تينمل) مع آبائه . 
[شيء من سيرته] 
وکان في جميع أيامه وسیره موثراً للعدلء مُتحریاً له بحسب طاقته وما یقتضیه 


إقليمه والأمة التي هو فيها؛ كان في أول أمره آراد الجَرْيّ على سنن الخلفاء 
الاوّل. . 


(۱) ذکر ابن خلکان ما غنمه المسلمون من الفرنجة في تلك الوقعة فقال: «غنم المسلمون آموالهم» 
حتی قیل : إن الذي حصل لبیت المال من دروعهم ستون ألف درع. وأما الدواب على اختلاف 
أنواعها فلم يُحصر لها عدد» ولم يُسمع في بلاد الأندلس بِكَسْرَةٍ مثلهاء . 

(۲) انتزف الشية: أفناه. 

(۳) البدّعُ: جمع البدعة: ما اسْمُحْدِث في الدين وغيره. 

(5) في وفيات الأعيان: «اختلفت الروايات في أمره» فمن الناس من يقول: إنه ترك ما كان فيه 
وتجرّد وساح في الأرض حتى انتهى إلى بلاد المشرق» وهو متخ لا يُعرف» ومات خاملاً. 
ومنهم من يقول: إنه لما رجع إلى مراکش: توفي في غرّة جمادى الأولى» وقيل: في شهر ربيع 
الآخر» في سابع عَشَرِه وقيل: في غرّة صفر سنة خمس وتسعين وخمسمائة. وقيل: إنه مات 
بمدينة سلاء والله أعلمة. 
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فمن ذلك أنه كان یتولی الامامة بنفسه في الصلوات الخمس ؛ لم يزل على 
ذلك مستمراً أشهراًء إلى أن أبطأ یوماً عن صلاة العصر زبطاء كاد وقتها يفوت» 
وقعد الناس ينتظرونه؛ فخرج عليهم فصلّى ثم أوسعهم لوماً وتأنيباًء وقال: ما 
ا وإلا فما مَتعكم عن أن تقذموا رجلاً منكم فَيُصلي بكم؟ 
أليس قد ذم اصحاب رسول الله يه عَبْدَ الرُحْمْن بن عَّفی() حين دخل وقت 
الصلاة وهو غائب تب؟ آما لَكُمْ بهم أسوةٌ وهم الأئمة المتّبعرن والهداة المهتدون؟ 
فكان ذلك سبباً لقطعه الإمامة. 

وكان يقعد للناس عامةٌ» لا يُحجَبُ عنه أحدٌ من صغير ولا كبير؛ حتى اختصم 
إليه رجلان في نصف درهم» فقضى بينهما؛ وأمر الوزیر آبا يَحْيَى صاحب الشرطة أن 
يضربهما ضرباً خفیفاً تأديباً لهما؛ وقال لهما: أما كان في البلد خکام قد تُصبوا لمثل 
هذا؟ فكان هذا أيضاً مما حمله على القعود في أيام مخصوصة لمسائل مخصوصة لا 
ينقّذها غيره. 

ولما وی أبا القّايِم بن بَتِيّ ي المتقدم الذکر؛ كان فيما اشترط عليه أن يكون 
تعر مت اسع كفني سمي ی مت ف لوطت و 
المؤمنين سترٌ من ألواح 

وكان قد أمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحَضَّر في كل شهر مرّتين» 
يسألهم عن أسواقهم وأسعارهم وشکامهم. 

وكان إذا وقد عليه هل بلد فأوّل ما يسألهم عن عُمالهم وقُضاتهم وژلانهم؛ ؛ فإذا 
أثنوا خيراً قال: اعلموا أنكم مَسْؤُولون عن هذه الشهادة يوم القيامة؛ فلا يقولَنٌ آمرژ 

إلا حمًا. وربما تلا في بعض المجالس بايا اموا كوا مين اليل شب 
يدوو عل ألشيك أو الولدق الاين * [الساء: ۰۲۱۳۵ 

ولما خرج إلى الغزوة الثانية سنة 47 وهي الغزوة التي كانت بعد الوقعة 
الكبرى التي أذل الله فيها الأدفنش وجموعه وأعز الإسلام وأنصاره - كتب قبل 
خروجه إلى جميع البلاد بالبحث عن الصالحين والمنتمين إلى الخير وحَمْلهم إليه؛ 
فاجتمعت له منهم جماعة كبيرة كان يجعلهم كلما سار بين يديه» فإذا نظر إليهم قال 
لمن عنده: هؤلاء الجند لا هؤلاء! ويشير إلى العسکر؛ فكان في ذلك شبيهاً بما حي 


)١(‏ هو آبو محمدء عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي: صحابي جليل» وأحد العشرة 
المُبَشْرِين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى . توفي سنة لالاه/ 1817م . (الأعلام» 
الزركلي : 0351/7 
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دم ؛ فجعل يُكثر السوال عن ۳ 


نة رة رافعاً اصبعه إلى السماء ضفل بها؛ فقال َة لَإضْبَعْهُ تلك أَحَبُ 
إليّ من عشرة آلاف سیف ! 


ولما رجع آمیر المؤمنين آبو یوسّف من وجهه هذاء آمر لهولاء القوم بأموالٍ 
عظيمة» فقبل منهم من رأى القبول» ورد من رأى اثرذ؛ فتساوی عنده - رضي الله 
عنه - الفريقان» وقال: لكل مذهب؛ ولم يزد هزلاء رهم ولا نقص اولعك 
قبولهم . 

وکان كثيرٌ الصدقة؛ بلغني أنه تصدّق قبل خروجه إلى هذه الغزوة - أعني التي 
كانت فيها الوقعة الکبری - بأربعين ألف دينار» خرج منها للعامة نحوٌ من نصفهاء 
والباقي في القرابة؛ أدركتهم وقد قسموا مديئة مکش أرباعاً» وجعلوا في كل ژبع 
أمناء معهم آمرال يتحرٌون بها المساتير وأربابٌ البيوتات. وكان كلما دخلت السنه يأمر 
أن يُكتب له الأيتام المنقطعون» فَيُجمعون إلى موضع قريب من قصره؛ تون( 
ويأمر لكل صب منهم بمثقال وئوب ورغيف ورُمانة . وربما زاد على المثقال درهمين 
جديدين؛ هذا كله شهدثه لا أنقله عن أحد من الناس 

وب A‏ توش سارت مق الى افر ون ربا 
فسیحةً باعدل "۲۴ موضع في البلد» وأمر البناثين باتقانه على احسن الوجوه؛ فأتقنوا فيه 
من النقوش البديعة والزخاريف المحكمة ما زاد على الاقتراح؛ وأمر أن يُغرس فيه مع 
ذلك من جميع الأشجار المشمومات والمأكولات» وأجرى فيه مياهاً كثيرة تدور على 
جميع البيوت» زيادةً على أربع بِرَكِ في وسطه. إحداها رخام أبيض؛ ثم أمر له من 
الفْرّش النفيسة من أنواع الصوف والکثان والحرير والأديم وغيره بما يزيد على 
الوصف. ويأتي فوق النعت. وأجرّى له ثلاثين ديناراً في كل يوم برسم الطعام وما 
يُنْقّقُ عليه خاصة» خارجاً عما جَلّب إليه من الأدوية . وأقام فيه من الصيادلة لعمل 
الأشربة والأدهان والأكحال؛ وأعدّ فيه للمرضى ثيابَ ليل ونهار للنوم» من جهاز 


)١(‏ هو أبو حفص» قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي: أميرء فاتح» نشأ في دولة 
الأمويين المروانية» وتوفي سنة 47ه/ ١۷۱م‏ . (وفيات الأعيان» ابن خلكان: .)۸٦/٤‏ 

(۷) السْيَةُ من القرس: ما عُطِفٌ من طَرَقَيِهاء وهما سیتان. 

(۳) تضتض الشيء: أقلقه وَحرّكه. 

(4) ختن الصّبِيّ ناء وجتاناً: عل اق و 

(0) أعدل موضع : أحسن موضع وأفضله 
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الصيف والشتاء ؛ فإذا نَقَهَ المریض"؟ فإن كان فقيراً آمر له عند خروجه بمالٍ يعيش به 
ریشما يستقل”""» وان كان نيا َع له ماله ورك وسییه» ولم يَقْصِرْه على الفقراء دون 
الاغنیام» بل کل مَنْ مَرِضٌ پمراکش من غريب یل إليه وعُولِجَ إلى أن يستريح أو 
يموت. وكان في كل جمعةٍ بعد صلاته يركب ويدخلهء یمود المرضى ويسأل عن أهلٍ 

بیت آهل بيت» يقول: كيف حالكم؟ وكيف الوم مه" عليكم؟ إلى غير ذلك من 
السؤال» ثم يخرج؛ ؛ لم يزل مستمرًا على هذا إلى أن مات رحمه اللّه. 


[مماليك القُرّ المصريون في المغرب] 

وفي أول ولایته - إما سنة ۸۳ أو ۸۲ وَرّد علينا البلا العُر“ من مصر؛ وكان 
فيمن وَرّد علينا مملوك يُسَمّى «قَرَافُش»» دکروا أنه كان مملوكاً لتقي الدين ابن أخي الملك 
الاس ورجل یسمی و ذکروا آئه من آمراء ال ومن آجناد المصریین رجلْ 
يُعرف بالقاضي عمّاد الدين» في آخرین . فاخشن تُزُلَهِم» وبالغ في تکرمتهم وجعل لهم 
مزيةٌ ظاهرة على الموخدین؛ وذلك أن المُوخدین يأخذون الجامکيةٌ لا مراتٍ في کل 
سنة» في كل أربعة آشهر مرة؛ وجامكيةٌ الغٌ مستمرةٌ في کل شهر لا تختل. وقال: الفرق 
بين هؤلاء يعي لحي ای ل ل إليه سوی هذه 
الجامكية» والموخدون میت والأموال المتأصّلة”". هذا مع أنه أقطع أعيائهم 
أقطاعاً كأقطاع المرخدین أو و آوسم ؛ الحو و و بل یعرف 
ب«أحمد الحاجب»۰ مواضع ليس لأحد من قرابته مثلها؛ وأقطع شَعْبَانَ المذكور بالأندلس 
قزی كثيرة تغل“ في كل سنة نحواً من تسعة آلاف دینار: هذا خارجاً عن جامكيتهم 
الكثيرة التي ليس لأحدٍ من الأجناد غيرهم مها . 

ولم يرد المغربِ من هذه الطائفة - أعني الع - ألطفُ حِسًا ولا أزكى نفساً ولا 
أحسنُ محاضرةً ولا أطيّبُ عِشرة من شَعْبَانَ هذا المذکور؛ ما لقیثه إلا استنشدني أو 
آنشدنی . 


(۱) لْقَهَ المریض: با وأفاق وهو قريب عهِدٍ بالمرض» لم یرجم إليه كمال صشته وثُؤته. 

(۲) استقل الرجل: انقرد بتدییر أمره. 7 

(۳) القَوَمَةُ: جمع قائم : من قام على آهله: ونی آمرهم؛ وقام بنفقاتهم. 

(5) الْرٌ: جنس من الثرك تعود أصونهم إلى أقصى بلاد الشرق. على تخوم الصین . دخلوا بلاد 
المسلمین آساری أو مماليك» ثم علا شأنهم في الحياة المدنية والعسکرية. فکان منهم القراد 
والوزراء والولاء. ومن هؤلاء العُرّ كان أحمد بن طولون سلطان مصر في القرن الثالث . 

)0( الاموال المتأصلة: الثابتةء الدائمة . 

0) أغلّت الضیعة: أعطت العَلّقَه وهي ال الذي يُحصّله صاحبها من رُروعها وثمارها وخیراتها. 
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أنشدته يوماً لشاعر من أصحابنا من آهل إِشْ 
وقابل : فیع لم َهِجغ؟ كَمُلْدَُلَهُ کیت المُجوعٌ زفي افر لس 
لم تَذرِ أن الگزی المَمتُوعَ عَنْ بَضري هي السات التي في مُقْلَتَْ خسن !۲۹ 
فضحك وقال : لقد حَوّم" هذا الشاعر وما وَرَدء وَرَفْرَفَ فما طار» وآراة غايةٌ 
فوقع دونها؛ وللّه مَنْ أثار هذا المعنى بأوجز لفظ وأسهل مأحَذٍ وأيسر كلفة حيث 
يقول: [من الطويل] 
أعِيدوا صَبَاجِي هو عِنْدَ الكرّاعب وَرُدُوا رُقادي فَهْوَلَحْظ الحبّائب» 
قلت: هو أبو الطيب. قال لي: نعم» هو الطيب أبو الطيب. 
وأنشدئه يوماً- وقد جرى ذكر التجنيس اللفظي * فأنشد هو منه وأكثر -: [من الطویل] 
إذا صَالَ ذو وه ب وه صَدِيقِِهٍ ‏ لیا ها الَخِلُ المُصاحِبُ لي صُلْ بي“ 
لي بِثْلُالساولِيئاًلِضصَاحبِي وَنَامِيكَ للأعداء مِنْ رَجْلٍ ضلب! 
فاستحسنهما وكتبهما عنده» وقال لي رحمه اللّه: لك علي بهذين البيتين حق؛ 
فما وافقني شي* من من الشعر في هذا المعنى ولا في غيره ولا وقع مني موقعهما . 
وفي الجملة كان له شغف بالآداب شديدء وكان يَفْرِض شيئاً من الشعرء وربما 
ندَرَتُ له الأبياثُ الجيدة؛ سألته أن یکتب لي شيئاً من شعره أو يُتشدنيه» فابی عليٌ کل 
الإباء» وحلف لا يفعل. . 


[أبو يُوسُّف وعقيدة العامة في ابن تومزت] 
وخرج أمير المؤمنين أبو يُوسّف إلى تینمل للزيارة ومعه هؤلاء ار المذكورونء 
فقعدوا تحت شجرة خرُوب مقابلة للمسجد؛ وقد كان ابن تُومَرْت قال لأصحابه فيما 
قال لهم وَوَعَدهُم به: لِيُبِصِرن منكم من طالت حيائه آمراء آهل مصرّ مستظلین يهذه 
الشجرة قاعدين تحتها! فلما جلس العُرُ على الصفة المتقدمة تحتها كان ذلك اليومٌ في 


(۱) هَبَعَ فلان هُجوعاً: نام. نافرٌ: شارد» مُهاجرّ. إِلْوَسَنٌُ: النُعاس ‏ 

(۲) الكرّى: الّعاسء» أو النوم. السات : جمع السْئة: الُعاس . 

(۳) خَوّم حول الشيء؛ وعلیه - حوما وحوماناً: دار» وحوّم في الامر: استدام النظر فيه. 

(4) الكواعب: جمع الكاعب: الشابة التي نّهَدَ ثديهاء أي ارتفع وبرز. 

(0) التجنیس اللفظي: الجناس: من فنون البديع البلاغية يقوم على اتفاق الكلمتين في كل 
الحروف» أو أكثرهاء مع اختلاف المعنى 

)7١(‏ صال عليه صولاًء وصولاناً: سطا عليه ليقهره. 
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تينمل يوماً عظيماً؛ اتصل التكبير من كل جهةء وجاء النساء يُوَلوِلْن ويَضْرِبْنَ 
بالدُفوف» وین ما معناه بلسانهم: صَدَقَ مولانا المهدي! ! نشهد أنه الإمام حقًا! 

فأخبرني من رأى آمیز المؤمنين آبا يُوسف حين رأى ذلك يتبسمٌ استخفاقاً 
لعقولهن؛ لانه لا یری شيئاً من هذا كلّهء وکان لا یری رآیهم في ابن تُومَرْت؛ فاللّه 
آعلم . 

ات او ای و و 
بجر الكعبة قال : قال لي أمير المومنین آبو يُوسّف: يا آبا العباس؛ آشهد لي بين 
يدي الله عر وجل أن ني لا اقزل بای - يعني عصمة ابن تُومَرْت - قال: وقال لي 
بو وقد استاانته في فعل شيب يفتقر إلى وجود الإمام: يا أبا العباس» أين 
الإمام. . .؟ أين الإمام. . 

ای ليع من تیه من آمل مد نا من زب لس نس با 
E‏ مشهور البیت هناك؛ لقیته وقد عَلَّثْ سنه فرویت عنه. قال لي: لما 
رجع أمير مير المؤمنين من غزوة الأرك - وهر هي التي أوقع فيها بالأدفنش وأصحابه - خرجنا 
نتلقّاه؛ فقدُمني أهلّ البلد لتكليمه؛ فَرُفِمْتُ إليه» فسألني عن أحوال البلد وأحوال 
قضاته وؤلاته وعمّاله - على ما جرت عادته - فلما فرغتٌُ من جوابه» سألني كيف 
حالي في نفسي؛ فتشکرث له ودعوتُ بطول بقائه؛ ثم قال لي: ما قرأت من العلم؟ 
قلت: قرأتُ توالیف الامام - أعني ابن ثُومَرْت - فنظر فنظر إليّ نظرة المُخْضَبٍء » وقال: ما 
هكذا يقول الطالب! إنما حُكمك أن تقول: قرأث كتاب اللّه» وقرأت شيئاً من السْئّة؛ 
ثم بعد هذا قل ما شعت . في أضراب”' لهذه الحكايات لو أوردناها لطال بها هذا 
التلخيص . 

[اهتمامه بالتشييد والبناء] 

وكان عند رجوعه من السّفرة التي استنقذ فيها مدينة شلب من أيدي الروم على 
ما تقدّم» أمر أن يُبْتَى له على النهر الاعظم. نهر إِشْبيليّة: حِضْن؛ وأن تُبْئَى له في 
ذلك الحصن قُصورٌ وقِبَابٌ» جارياً في ذلك على عادته من حُبٌ البناء وإيثار التشييد 
- فإنه كان مُهتمًا بالبنای وفي طول أيامه لم یخل من قصر يَسْتَجِدُه أو مديئة یره 
زاد في مدينة مَرَاكُش في أيامه زيادةٌ كثيرة يطولٌ تفصیلها - قَتَمّتْ له هذه القصور 
المذكورة على ما أراد وفوقه ؛ وسَمّی ذلك الجضنّ «حِضْن القَرَج2. 


(۱) أضراب: جمع ضَرْب : الیل والشّكل. 
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[علي بن حَرْمُون الشاعر(] 
ولما رجع من غزوته العظمی - المتقدم ذکرها - في سنة ۰۵٩۱‏ جلس للوفود 
في قُبّةِ من تلك القباب مشرفة على النهر الأعظمء وأذن فدخلوا عليه على طبقاتهم 
ومراتبهم ؛ وأنشده الشعراء؛ فَمِمّن أنشده في ذلك اليوم صديقٌ لي من أهل مُرْسِيَة 
اسمه علي بن حَرْمُونَء أنشده قصيدة في عَرُوض یسم الخَبَبْ كان يقترحه على 
الشعراء» فوقعت القصيدة من أمير المؤمنين ومن الحاضرين موقع استحسان. أولها: 
آمن الخيب أو الُحدث] 


۰ 


ای زنط رة ال شس 
نتر )نوس تسه 
أإمسام ال 


و ون اه 


وسلات تلو بَ السساس مدّی 
ورَقَْعَت من از الدین علی 
وَصَدَْت رداء | > سے متا 
لاقيث شش تدی یر تکیت 
جازوك تضيق الأرض بهم 


تفحاث الم شح بان لس 
إنالإسلامَ ل في موس 9 
وك الأرض من ر 
قتئاالتوفي لكيس ٠‏ 
دشت وای ا »۰ 
ع الاجر سا قبس 
فرصأفي قبضةمُفترس 
عددألم بخص ولم يئس 


(0) 
(0 


ر اعرا ور اال ها 


(v) 4 ۳‏ 
ب شوب نله ول م‌تخس* 
با على شر زجس٩‏ 


(#) ترج 
(۱) در الک 
زفق 
فده 
2 
(o)‏ 
0( 
)¥( 


عَمَدُ شمْ: عظيمة الارتفاع . 

صدع الشيء: شَّقّهُ . الديجور: الظلمة. السّنا: الضياء أو اللمعان. القبس: النارء أو الشعلة منها . 
المفترس : من افترس فريسته: صادها وقتلها. 

البَطْرٌ: العُلْوُ في المرّح والرُو. رئاء الناس: أي ليراهم الناس على حال» وهم على نقيضه. 
اختلس الشيء: استلبه في مُخاتلة . 

خاس فلن د ذل وخاس اله :فة وخانه. 

أناخ: نزل أو آقام. الکلاکل: جمع الکلکل: الصدر. انظبّی: جمع الظبة: خد السیف. 
البَشَرٌ: جمع البَشْرّة: ظاهر الجلد. والبَشّرُ: النّاس. الرَجس: القَذِرُ. 


(A) 
(4) 
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وَتَساوَى القا يقامهم 
سقِيِث بِتَجِيهِهِمر كم 
مار لك حيرت الک نرآا 
دوي ايان وراءکمو 


و کال نا آذفنشهمسو 
ن الیل الاصلی فرأی 


الونض مع الخرب الرس 
رای من على دس" 
فا في نک س9 
یل المَلِكِ الخبر الكَدُسِ©» 
جرع ا وَِفِفْهُ علی يس 
أفتعت كج تاه ال 
وأغارٌ بها روځ الس“ 
آنسی تال نیا سین 
نود تهمومالم ك 3 
ازع ل یش ی فرس* 
شفیال ط لول هم وال 
فإو ف تيكس تين 
مقلکآمابین‌قناً ٩3‏ 


() الهام: الرؤوس» الواحدة: مامة. الربض: العاجز» لا ينهض للحاجات أو الأسفار أو الغزوات 


(۳) 


إلى 


0 ۰ الطلول: جمع الطلل: ما بقي شاخصاً من آثار الديار. الدُرْسُ: الزائلةء المُمْحُوّةء يقال: درس 
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والحروب. الحَرِبٌُ من الرجال: المُتمرئس 
الحروب: أي جرب وأحكمته . 


النجِيمٌ : دم الجَزف. الأكم: جمع الأكمة: الثّلُ. الدْمَسٌ: 
وسهل» ولیس هو برملٍ ولا تراب ولا طين. 


بالرّب. المُجُرْبُ لها. الضّرِسُ: الذي ضَرْسَئْهُ 


النکس: من نكس الشيء: قلبه وجعل أعلاه أسفله؛ أو من تكس رأسه: طأطأه من خزي 


ونحوه. 


دس : امن ؛ الکیس. أو الذي يخالط الناس من دون أن يُثقل عليهم . 
الجُرّعٌ : جمع الجُرْعَة: الحَسُْرَةُ من الماء ونحوهء مِلْءُ الفم. 
الصّمٌ: الصخور الملساء الضخمة. تُراجمها: تُراميها. 


س القدس: جب عه ابد 


فيها E‏ الشية دمل بالا 
الى : المقام . الشذّى: قوة الرائحة . 


الطلل : زال وامحى وعفا أثره. 
)القنا: الرماح . القِسِيَ: جمع القوس. 
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من دَهِسٌ المكان دَهَساً: لان 
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)0( 
0( 
زارد 
2 


(0) 


(1) شُصن: جمع شَمُوس: النّقُور العَسِرٌ الصحبة» يقال : شَّمَسَ فلان: تأبّى وَاسْتَعْصَى» وشَمَّست 


(¥) 


(A) 
(4) 


اروت بتفرفه 
ور ور 
واه قات مات فد 
تورث وک فوا ديكا 
ترئرک ظباء ء زنل على 
قتدفن‌نها أنس ففدث 
إن لایسام قد ازدهسرث 
رتناستت الاسال ننا 
وتاالأأن وژالصق صلی ال 
أجريرة اندلس افتصمي 
زاك را ق فشك 
خكمئ‌اسيافكسيدنا 
وَمَسضث في السروم مضارنها 


اش رال مود 


توشح 08 یس أو تَعْطَى به. 


لم يلو على أحد: لم بل أو قوف 


ذكر ولاية أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 


تلف 


۱ 3 
کالطور بنور الله کی( 
کوان و ی (۲) 
وَرَمَى بالدزع وب ال شرس 
لايَسْمَعُصَلْصَلةالجَرَسٍِ” 
اتل وا 
ET TOE‏ 

کال وزق شخ مع الفلس"* 


آقنخات زوا ههد 0 


121111 
Re /‏ 04 
أترالمهديةفأقتيس 
بإمامالأمةراحترسي 
و أحد الرس 
نوکل تا رمتسي dw»‏ 
ا 


الصّليل: الصوت . الهند: أي السيف المصنوع في الهند. صلصلة الجرس : صوته . 
الموتور: الذي أصيب بقریبه أو حمیمه. مه : منعه النوم. الْمُنْصّل: السیف . المَرَمن: 


الحبال؛ مفرده: مَرَسّة . 


العقائل: جمع العقيلة: السّيّْدة المُخدّرة» أو الزوجة الكريمة. الوُرْقٌ: الحمائم» الواحدة: 
ورقاء. العَلّسُّ: ظلمة آخر الليل ذا اختلطت بضوء الصباح . 


الدابة: جَمْحَتْ ونَفْرتُ. 


ترنو: تُديم النظر مع سكون طرّفب. الوّجَلُّ: الخوف. الضراغمة: الأسود. شُرُس: جمع 


آشرس: سَبّیء الْخُلّقَ شديد الخلاف. 


المها: جمع مهاة: البقرة الوحشية» والمراد هنا المرأة التي يُؤنس بها . 


یروق له: یعجبه . المغترس: الذي يخرس الأشجار: 


رعها في الأرض . 


(١٠)تناسقت:‏ انتظمت . اللْعَسُ: سر" في الشّفة شنتختتة. 


(۱۱)م 


)مسي : أي مسيء. 
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لایخ لف ربسلك موه نوخ آتسطازشسشسو وس ٩۳!‏ 
آوردتها على تواليها وان كان فیها طول» لغرابة عَرُوضهاء وجودة أكثر أبياتها؛ 
آنشذنیها مُنْشِئُها المذکور من لفظه. ثم أعدثها عليه بلفظي آخر مرة لقیثه بمدينة مُرْسِيّة 


في سنة ۰1۱6 


ولعلي بن خَزَمُون هذا ققدم في الآداب» واتساعٌ في أنواع الشعر» 
طريقة أبي عبد الله بن حجّاجٍ البغدادي”") ‏ سامحه الله وغفر له فأربى فيها 
عليه؛ وذلك أنه لم يَدَعْ موشحةٌ تجري على ألسنة الناس بتلك البلاد إلا عمل في 
عروضها ورَوِيُها موشحة على الطريقة المذكورة؛ وله مع هذا في الهجاء یذ لا 

تطاوّل» غير أنه يُفحش في كثير منه؛ فمن أحسن ما أحفظ له من ذلك وأسْلَّمة من 
الفحش والاقذاع ۰۲۳ أبيات ركب فيها طريقة الحطینة *۲: ابتدأ يهجو نفسه» ثم 
اا ا ا مشهور 


النَجْدَّة عندهم . والأبيات: [من الطويل] 


كأنٌ على یزار ييز 
فلز كث بابك الازض تم أَكُنْ 
وأقبَح من مرا بَطني فاله 
وإلاكقلب بين جَنبَيْ مُحَنَدٍ 
بو باه وکا في بط أنه 


وجو عَجُوز فذ أشارّث إلى اللّهِرٍ 
نادي الوَرَى : عُضُوا ولاتَنظروانَخوي”*» 
مِنّ الرائق الباهي ولا الطيّب اللي" 
يُقَرْقِرٌ یل الرّعْدٍ قرف كن اله 
04 

خلیل ابن عيسَى ین فَرّ رُوَلمْ لو 
جنیناً رلم يَسْمَعْ خدیشاًعن العْزو 


(۱) رم الاقطار: آخضمها وأذلّها. داس المکان: وَطِتَهُ. 

(؟) هو أبو عبد الله حسین بن أحمد بن محمد بن الحجاج البغدادي: شاعر» من کناب العصر 
البويهي؛ غلب عليه الغزل والسّفه في شعره. توفي سنة ۰۱/۵۳۹۱ 
الخطيب البغدادي: ۱6/۸). 

(۲) الإقذاع: الم بکلام قبيح . 

(4) الخطيئة: هو آبو مليكة» جرول بن أوس بن مالك العبسي: شاعر؛ مقدمٌ؛ فصیح؛ مخضرم. 
وکان هيا عنیف؛ هجا أنّه وأباه ونفسه. وتوفي نحو سنة 40ه/نحو 11۵م. (الاغاني» 


۰ (تاريخ بغداد» 


الأصفهاني: ۰۱۳۰/۲ 
(0) العَوْرَةُ: الخلل أو العيب في الشيء» أو كل ما يستره الانسان من جسده استنکافاً أو حيا 
(5) الرَائِقٌ: الممعجب. 


(۷) مقر بط : صَوّتَ من جوع أو غیره. 
(۸) لم يُلْرِ: لم يعطف أو لم يمل 
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تَقِيلْرَلَكِنْعَفَْلُهمِئْلُرِيشةٍ تطیرّبهاالارواخ في مَهْمَو دوي“ 
ا لكر سيان ی 
رقذ خدثواعن؛ بکل تقیصةء وَلكِيّمِنْليلايُرَوي ولايَرْدِي 

وله في هذا المعنی أحسنٌ من هذا كثيراً إلا أنه أقذع فیه ؛ فلذلك لم آودعه هذه 
الأوراق؛ لأني لا أستجيز أن يقل مثلْ هذا علي . 

ونال ابنُ حَرْمُونَ هذا عند قُضاة المغرب وغماله وَوُلَاتِهِ جاهاً وثروة؛ كل ذلك 
خوفاً من لسانه وحذراً من هجائه. ولا أعلم في جميع بلاد المغرب بلداً لا وأهاجي 
هذا الرجل تُحْفَظُ فيه وئدرس؛ أسأل الله له المسامحة ولجميع إخواننا من المسلمين. 


[مُحمّد بن عبد رَبّه الكاتب حفيد صاحب الفد“] 


وأمْر أميرٌُ المزمنین بعرض الجند في هذا الیوم ** في السلاح التام؛ فلما انتشروا 
بين يديه وأعجبه ما رأى من خسن هَيْآتِهمٍء قام فصلی ركعتين شكراً لله عر وجل ؛ 
واتفق إثر راغه من ذلك الركوع أن جاءت سحابةٌ فأمطرت مطراً زد" حتى ابتل 
الناس؛ فقال في ذلك صديق لي من الکاب اسمه مُحمّد بن عبد رَبه» أصله من 

و 1 ۳ A‏ ۳ 7 
الجزيرة الخضرای كان يكتب لأبي الربيع سُلَيْمان بن عبد الله بن عبد المُوین"؟ 
وكان مُختضًا به : [من البسيط] 

ادي الکرامة بل بادي الکرامات قذششع ال آیات بآيات“ 
يالَيِتَ شغري ماشية تَعَوْتَ به بل السلام وین بغي الشجیّات 
شيء تائر عنه الجو نانصلث ‏ من السحائب رایاث براياتٍ 


(۱) الارواح: الریاح . المهمه : المفازة البعيدة . دوْی : نسبة إلى الذُويّة: الفلاة الواسعة. 

(۷) الشّدْقُ: جانب الفم ممّا تحت الحْد. فرع ال ونحوه: أخلاه مما فيه. 

(۳) صاحب العقد: هو أحمد بن محمد بن عبد ربّه بن حبیب بن حدير بن سالم : ما آدیب» 
من آهل قرطبة. توفي سنة ۹6۰/۸۳۲۸م. من آثاره: کتاب «العقد الفرید». (تاریخ علماء 
الأندلس» ابن الفرضي : ۳۸؛ بغية الملتمس» الضبي: ۱8۸). 

(4) أي: يوم عودته من وقعة الارك سنة ۱٩1ه.‏ 

(۰) مَطَرٌ جَوْدُ: غزير لا َطر وه 

0ن من أمراء بني عبد المؤمن» كان يلي مدينة سجلماسة وأعمالهاء وکان يُتقن العربية والبربرية. 
توفي سنة 5 7ه/ 7١17م.‏ (الاعلام» الزركلي: ۱۲۸/۳). 

(۷) الكرامة: الأمر الخارق للعادة» غير المقرون باشحدي ودعوى النبوة» يظهره الله سبحانه وتعالى 
على أيدي أوليائه . 
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من کل رَضْفاء لمّاء الرباب مَمَتْ ماءئمیاعلی ژغف نمیای 
ْيف لا نشخ الله اب وعذ تفشحث لك أبوابٌ السماوات 
فاشتهر من يومئذٍ أبو عبد اللّه هذا ررف مكائه وَنَبْهَ قَذژه؛ وله! إحسانٌ كثيد 
وقَدمٌ راسخة في صناعتي النظم والنثر» مع تحفْق بشيء من أجزاء الفلسفة من علوم 
التعاليم وعلم المنطق؛ أنشدني - رحمه الله - من شعره: [من الكامل] 
قَِفْ بِالقِبَابٍ وأينَ ذاكٌ الموقفٌ وشالو متاتيم آن يفطي 
وآنشد فوادك ان عرفت مکانه بیْن المَبّاب وما |خالك تمرف 
ند العي رَمتِ الجمار یه وبنانها تم الملوب ر رى 
تفسي الفِداءلهاوإدلم ثبلي تفا لاف رتم بهارئعرف 
وهي قصيدة طويلة لم يُبقٍ نادُم العهد [منها] على خاطري سوی ما آوردثه . 
وأنشدته - رحمه الله - يوماً ونحن في قب على شاطىء نهر وقد أخذ المطر في 
الإنسكاب» بيتين أحفظهما لشاعر قديم: [من المنسرح] 


خافت يمين الرياح مُحُكمَةً نبي ته رسي دی 
نها م ابسو الق قام لها القطر بالمسامیر؟ 


فاستحسنهما وقال لي : ذكرتني هذا المعنی؛ وأنشدني فيه لنفسه أبياتاً ما سمعت 
بمثلها؛ هذا على إكثار الناس في هذا المعنی وواردهم "۲ عليه حتى صار لق" من 
الیل والتهار من كثرة تكراره على ام فد ی ميد زامن لمن عله وجاد 
طَبْعْه وحسن مره ؛ والأبيات : آمن البسيط] 


(۱) الوَطْفَاءُ: السحابة المُمطرة تَدلّت دُيولهاء من وَطِفَ المطر وطفاً: انهمر. الا (في الاصل): 
الروضة الملتفة الأغصانء أو المرأة الكثيرة لحم الفخذین؛ استعارها للسحابة. الرباب : 
السحاب الأبيض. هَمَتْ: انصب ماژها. 

() أَمْ المکان؛ والیه: تصده والمَأمٌ: المکان أو الموضع الذي يَُمْ: يُقْصَدٌ أو را 

۳( الجمار: الحصوات التي تُرْمَى بیئی بعد الإفاضة من عرفات» في أيام الحج. مُطرّ: 
مضب مین 

(6) الاساریر : خطوط في اوه أو الكف أو الجبهة؛ أو هي محاسن الوجه» استعارها للنهر. 

(۵) الْقَّطرُ: المطر. 

(5) وَارَدَ الشاعر غیره مُواردة: او معه في 

(۷) أخلق من الليل والنهار: أكثر منهما خلقا: أي أكثر بِلَى . 

(۸) المَيْرُ: من ماز الشيء مَيْاً: عزله وفرزه. والمَیر أيضاً: الرفعة. 


واحدٍ يَرِدُ بلفظ واحد من غير أَخُذٍ ولا سماع. 
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بَيْنَ الریاض وَبَئِنَ الْجَومْعْعَرَكٌ بیض من البَرْقٍ أو سْمْرٌ مِنَ السْمرل؟ 
إن أؤترث تَوْسَها کف السماء رمث نَبْلاً من الماء في زغف من العُدُر 
اج ذاك إذا مب طلانمها تدرع النهر وامئزث فا الشجر^ 
فانظر - حفظك اللّه - إلى حسن توطنته لهذا المعنى وقوة تخصه إلى هذا 
التشبیه بأحسن لفظ وأسهله على السمع والنطق. 
واستأذنت عليه يوماً وهو في مجلس له؛ فلم یر - رحمه الله - أن يحجبني ؛ 
0 فدخلت ؛ فتلقاني أحسن لقاء» وأخذ يحدثني؛ وفهمت 
أنه مُسْتَح خجل إذ عرّف أ ني تفطّنتُ لبعض الأمرء فأنشدته رافعاً عنه كلفة الخجل 
لبعض الشعراء: [من الطویل]- 
آیزما نما الشخريم فيهالِذَاتِها ون لاسباب تَضمّئها السُكُرُ 
إذالم يكن سَكُرْيَرِلَ به القتی قسیان ماء في الرُجاجة أو خنر! 
فطرب - نشّر الله وجهه - وعاوده آنسه وائ ثم سكت عني ساعةً 
واستدعی الدواة وکتب بَديهاً في قريب من المعنی الذي آنشدته فيه : [من البسیط] 
ما ضرت الخمر لا الشزغ يَشْربُها َم خدیئهموهمسشل 6 
لیْسوابرعش إذا زا مُرُوضَهُمو عند القبا ولامیل مراجیج 
بت قبیتٍ ونیه شای یل مزج الگووس به و قممیاری ۱0 
وأنشدني بعد هذا لنفسه في هذا المجلس» من قديم شعره» مقطوعة 
سينية لم أسمع بأحسن منها؛ لم يبق على خاطري منها سوى آخر بيت فيهاء 
وهو: [من الطويل] 
وَلکن فَؤْماًلايغيبنَهَارُهم إِاعَرَبَتْشَمْسٌيُديرونهاشَمْسًا 


(۱) المُغْتَرَكُ: موضع الاعتراك. البيض: السيوف. السّمْرُ: الرماح. 

(۲) أوتر القوس: جعل لها وترآء أو شَدٌ وترها. الرَّعْفُ: السحابٍ الذي أراق ماعه» وهو یجلل 
السماء. ويقال: زغفت البئرء أو زغف النهر: كثر ماؤه. العُدُرُ: جمع الغدير: النهر الصغير. 

© تَدَرّعَ: لب الدّزع. 

(6) التسابيح: اسم جمع. من سَبّح الإنسان» أي قال: سُبْحَانَ الله وغالباً ما ينطق بها بصوتٍ 
خافت . 

(۰) الميلٌ: : جمع الامیل: الذي تمیل به فرسه عند الرکوب. لقلة حَبْرَتِ . المراجيح: جمع 
المرجاح : الذي يترجح في میرم أي یهرز ويتحرّك . 

(5) الشادن: ولد الظبية. الْسَّدِنُ: الخادم» أو اسْجمٌ اوق المصابيح: إشعالها. 
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وله - رحمه اللّه - رحلة إلى مصر لقي فیها ابن سناء الملك() وأخذ عنه من 
شعره. وهو ول من سمعث يذكره عندنا ويرٍي شفره. 
ولأبي عبد الله هذا اتساعّ في صناعة الشعر» إلا أ نه نَحَلَّ كثيراً من شعره السید 
الأجلّ آبا الربيع سُلَيِمانَ بن عبد الله بن عبد امین أيام كتابته له ولم يدع بعد ذلك 
في شيء مما نحَلَّهُ إياه من شعره» ولا کر أنه له؛ فكان أكثر شعرو يُنشد لأبي الربيع 
وترويه الرُواة له. عرفث ذلك بعد مفارقته إياه؛ لأني فقدت شمر السيد أبي الربيع 
واختلف علي کلامه» ورأيت بخطه أشعاراً نازلةً عن رتبة الشعر جدًا؛ فعلمث أن ذلك 
الأول ليس من تسجه! 
وأخبرني ابن عبد رَبّه هذا قال: : دخلت على السيد أ بي الربيع وهو في فة له 
وقد دخلت عليه الشمس من كُرَّى”" صفار في أعلاهاء فلما رأيت ذلك المنظر 
أعجبني وقلت بّديهاً: [من الکامل] 
نمارانه الشمس یفعل نفلها في العٌالمين مُقاسما ومساه ی( 
خافث توّالي الجُودِيُئْفِدُمالَهُ نقرث عليه دنانراً رام ما٩٩‏ 
فحذف الیاء من «دنانیر"» وهذا جائزه كما قال الأول : 
تضل به انا رفك الصاف 


[أبو جَغفر الْجميَري لوب( ] 
ومما یتعلق بأخبار آبي يُوسّف - رحمه الله - ما آخبرني شيخي وأستاذي آبو 
جَعْمَر أحمد بن مُحمّد بن يَخيى الحميّريّ ‏ رحمه اللّه - أيام قراء‌تي عليه بِقُرْطْبَة سنة 
1 وذلك أنا بلغنا عليه في الحماسة إلى مقطوعة ابن زَيّابَةَ المي التي 
۳ :من السريع] 


(۱) هو آبو القاسم. هبة اللّه بن جعفر بن سناء الملك» المعروف بالقاضي السعید: شاعر؛ من 
النبلاء . ولد بمصرء وتوفي فیها سنة ۸۲۰۸ ۱۲۱۲م. (الاعلام» الزركلي : ۰6۷۱/۸ 

(۲) الكوّى: جمع الكوة: | الصغيرة؛ أو الثقب في حائط ونحوه. 

(۳) الْمُقَاسِمُ: اسم فاعل من: تقاسم القوم الشيء بینهم: اقتسموهء أو من تقاسموا: تحالفوا. 
المْسَاهِمُ: اسم فاعل من : ساهم فلان فلاناً: قاسمه؛ أي أخذ نصيباً معه» أو قارعه وغالبه. 

() الجُود: العطاء والکرم . ينغد ماله : یفنیه . 

(#) ترجمته في: الاعلام: ۰۲۱۷/۱ 

(0) هو عمرو بن لأي» المعروف بان زاب من بني تيم اللات بن ثعلبة: شاعر جاهلي» اشتهر 
بنسبته إلى آمه «رَيّابة» . (الاعلام الزركلي: ۸6/۰). 
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اتف واه لِلحَارِثٍِال شسببع‌فالنانم فالایب 
فلما انتهینا منها إلى قوله : 


والتلەلرلاقتەخاليا BER‏ 
قال : : أحدّثكم باعجب ما اتفق لي في هذا البيت؛ وذلك أن أمير المؤمنين 
أبا يُوسُّْف - رحمه الله - لما فَصَل عن قرطبّة مُتوجهاً إلى لقاء الأدفنش - لعنه الله - 


قال لي ولدي عصام بعد انفصاله بليلة أو ليلتين: يا أبتٍء رأيت البارحة أميرٌ المؤمنين 
داخلاً ُرْطْبَة وقد رجع من السفر وهو مُتقلّدٌ بسيفين! فقلت: يا بُنيّء لئن صدقت 
رؤياك هذه لَيَهْزِمَنَ الأدفئشش لعنه اللّه! وخطر لى هذا البيت: 
والله لو یمه خالیا لآبَسَيفانامعالغالبٍ 

فصدقت الرژیا والتعبیر . 

وأبو جَعْمّر هذا المذکور» آخْرُ من انتهی إليه علم الآداب بالأندلس. لزمثه نحواً 
من سنتين» فما رأيت يت ری لشعر قدیم ولا حديث» ولا آدگر بحكايةٍ تتعلق بأدب أو 
مثل سائر أو پیب نادرٍ أو سَجْعة مُسْتَحسَنةٍ من رضي الله عنه وجازاه عنًا خَيْراً . أدرك 
جلَةٌ من" مشايخ الأندلس فأخذ عنهم علم الحديث والقرآن والآداب» وأعانه على ذلك 
طول عمره وصدق محبته وإفراط شغفه بالعلم . قال لي ولده عصام - وقد رأيثٌ عنده 
نسخةٌ من شعر أبي الطيّب قُرِئَتْ علي أو أكثرها فألفیتها شديدة الصحة فقلت له -: 
لقد کتبتها من أصلٍ صحيح وتحرز ت في نقلها. فقال لي: ما يمكن أن يكون في 
الدنيا أصلٌ أصح من الأصلّ الذي تب منه! فقلت له : أين وجدئه؟ قال: هو موجود 
الآن بين أيدينا وعندنا! وكنًا في المسجد في زاوية» فقلت له: أين هو؟ فقال لي: عن 
يمينك! فعلمت أنه يريد الشيخ» فقلت: ما على يميني إلا الأستاذ! 0۳ 
أصلي» وبإملائه كَتْتُ؛ كان يُملي علي من حفظه! فجعلت أتعجب. فسمع الأستاذ 
حديثنا؛ فالتفت إلينا وقال: فِيمَ أنتما؟ فأخبره ولذه الخبرء فلما رأى تُعجبي قال: 
بعيداً أن تُفلحوا! يَعجَبُ أحذکم من حِفْظٍ ديوان المتنبي! واللَّه لقد درک آقواماً لا 
عدون من حفظ كتاب سیبویه*۲ حافظاً ولا يرونه مُجتهداً! 


(۱) الآيب: العائد. 

(؟) يعني أبا جعفر الحميري. 

(۳) تحرّز في التفْلٍ : ترفی. 

(4) هو أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي» المُلقَّبِ ب «سیبویه»: إمام النحاة؛ وأول من 
بسط علم النحو في مُصئّفِ عرف ب «الكتاب؟» لم يصنع قبله ولا بعذه مثله. توفي سنة 
۷۹/۰ (تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: ۱۲/ 198). 
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توفي آبو جَعْفَر هذا في شهر صفر من سنة ۱۰ وقد كَمُلَّتْ له ست وتسعون 
سنة؛ لم يبق في الأندلس أعلى رواية منه في کل ما يُرْوَىء ولم أرَ قبله ولا بعده - مع 
ال ل و و ON‏ ای - أكثر إنصافاً منه 
ولا أسرع رُجوعاً إلى الحق . كنت أنشده من شعري على رکاکنه۱) وكثرة د تكلفه وبعده 

من الجودة أبياتاً لا أَعْدُها شيئاً؛ يحملني على إنشادها إياه قرط استدعائه ذلك مني؛ 
فيلهج”"" بها ويشتد استحسانه لهاء وربما درسها فحفظها . 

أنشدثه يوماً ‏ وقد استدعى مني ذلك على عادته - بيتين ارتجلتهما في شاب 
كان يقرأ معنا كان شدي العم رحمه الله مع حسنٍ رائع وظزفب ناصعء كان اسمه 
«فَنْحاً؛ وهما: [من المجتث] 


ام ن ل؛عن کاس من الشتیم قفاب :۳ 
مسااآنت انم ل نتخ تک اف ت قسلسبه 


فطرب والتفت إلى ابنه وقال له: هذا واللّه الشعرء لا ما تُصِدْعْني به طُولَ 
و ات ی RE‏ 
آعلمث ما سم عصامٌ آمس؟ قلت: لا؛ قال: كان كما قالوا في المثل : « 
ألفاً. جا حك الو اموس رما N‏ 
رُوحَهُ وأعدمه رَوْنْقَهُ ومَسَحْهُ ۲ جُملة فقال: [من المجتث] 


سسب ىفوويَ خشف فُفُوتي الوم 2 ق هو 


سوفن حامجازاً رفي السحقيقتء خشف | 
ما زاد فيه أكثرٌ من المجاز والحقيقة؛ فقلت أنا: هذا واللّه أحسنْ من شعري! 
فتغیر لي وقال: يا بُنيَء دَغ عنك هذه العادة؛ فإنَّ أسوأ ما تَحَلّنَ به الإنسانٌ: امن ٩!‏ 
وتزيين الباطل» سيّما إذا أضاف إلى ذلك الحَلِفَ الکاذب . واللّه إنك لتعلم أن هذا 
ليس بشيء» والا فقد اختلٌ مَيرّك وساء اختيارّك» وما أظن هذا هكذا. 


)١(‏ الركاكة: الضعف. 
(۷) لهج بالشيء لَهَجاً: أولِعَ به فثابر عليه واعتاده. 
(۳) الکتام: مج في الشجر يأوي إليه الظبي لیر 
2 سح الشيء : حول صورته إلى أخرى أقبح منها. 
)0( سیل : أَسَرّ. الخشف: ولد الظبية أول عا يُولّد. 

فُ: الموت» الهلاك . 
(۷) المَلّنُ: التُوحْدُ بكلام لطیقي ۰ والتُصرّع وق ما ينبغي . 
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وسمعته - من شدة إنصافه رحمه الله - يستحسن بيتين هجاه بهما صاحيّنا 
على بن خَرُوف رحمه اللّه؟؛ وذلك أن الاستاذ - رحمه اللّه وعفا عنه - كان یل 
ب«الوَرْغِيَ؛» وكان عنده شاب يقرأ عليه يلقب ب «العُرْئُوق؛ ‏ وهو اسم عندهم 
للكركيٰ» والفصيح فيه غزنیق ۴۳ - فكان بعض الطلبة يتهمون الأستاذ بالميل إلى ذلك 
الشاب؛ وذلك خلقٌ قد أعاذه الله منه ونژهه بفضله عنه؛ فقال ابن خروف في ذلك» 
سامحه الله : [من الوافر] 
آعشاسام أَبِرَسَماسَيغنا بان نذتهششت انم ماب 
وَكَيْفَ وَآنتَ في الجیطان تفشي َك يلير في جوا شم ابا 
فأبعده الاستاذ - رحمه اللّه - وأنهى خبره إلى القاضي أب بي الوليد بن زشد 
فأوجعه ضرباً؛ وامتنع الأستاذ من قراءته عليه ؛ فحرمه الله بهذین ن البیتین فوائد علمه» 
وأبعده عن مَرِيع ابه وولاء الأستاذ حُطْته. وألقى حَبْلَه على غارب ؛ فلم يفلح 
ابن روف بعدهاء ولا حصل على شيء من العلم؛ وإنما كان يعتمد فيما يأتي به على 
طْبْعِه خاصة . 
وقد امتدٌ بنا عنان القول إلى ما لا حاجة لنا بأكثره؛ رغبة في تنشيط الطالب 
وإيثاراً للإحماض”" © ؛ ولنرجع الآن إلى ما قطعنا: 
[اليهود في عهد أبي يُوسشف] 
وفي آخر أيام أبي يُوسّف أمر أن يُميّر الیهود الذين بالمغرب بلباس يختصون به 
دون غیرهم؛ 1 اه ار ان نعل ای تريس تب 


وبدلاً من العمائم کلوتاث على أشنع صورة کأنها البراديع”" تبلغ إلى تحت آذانیم؛ 
فشاع هذا الري في جميع يهود المغرب؛ ولم يزالوا كذلك بقية أيامه وصدراً من أيام 


(۱) هو أبو الحسن» علي بن محمد القيسي القرطبي» المعروف بابن خروف: شاعر من أهل 
قرطبة. توفي سنة 04٠5ه/8١17م.‏ (الأعلام» الزركلي: ۲۳۰/4). 

(۲) كذا يقول المؤلف؛ واللفظان فصيحان؛ يستخدمان في كلام العرب. 

(۳) سام أبرص: الوَرَطَةُ. 

(4) المَرِيعٌ: الخصيب المُْلِىء. الْجَكَابُ: الناحية» ويقال: أنا في جناب فلان: أي في كُنَفِهٍ 
ورعايته . 

(5) الغارب : الكاهل» ويقال للإنسان: حبلك على غاربك: أي اذهب حيث شفت. 

(0) الإحماض: يقال: أحمض القوم إحماضاً: أفاضوا فيما يُؤنسهم من الحديث والكلام. 

(۷) البراديع والبرادع: جمع البردعة: ما یوضع على الحمار أو البغل لِيُرْكَبٍ عليه كالسرج 
للفرس . 
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ابنه آبي عبد الله إلى أن غیّره آبو عبد الله المذكور» بعد أن توسّلوا إليه بکل 
وسيلةٍ» واستشفعوا بكل من یظنون أن شفاعته تنفعهم. فأمرهم أبو عبد الله بلبسان 
ثياب صُفْر وعمائم صَفْر؛ فهم على هذا الزيّ إلى وقتنا هذا وهو سنة 75١‏ وإنما 
حمل أبا یف على ما صنعه من إفرادهم بهذا الرّيّ وتمييزه إياهم به» شکه في 


وسائر أمورهم» ولو صح عندي كُفْرُهم لقتلث رجالهم وسبيت دارم 
آموالهم في" للمسلمين؛ ولكني مُتردّد في آمرهم. 

o‏ ذِمّةٌ ليهوديٌ ولا نصرانی منذ قام أمر المصامدة» ولا في جمیع 
بلاد المسلمين بالمغرب بيعةٌ ولا كنيسة؛ إنما البهود عندنا يُظهرون الإسلام ويُصلون 
في المساجد ويُقْرئون أولادهم القرآن؛ جارين على ملتنا سنا واللّه أعلم بما 
تک صدورهم وتحويه بيوتهم . 


[محنة آبي الولید بن زشد] 

وفي أيامه نالت آبا الولید مُحمّد بن أحمد بن رشد - المقدم الذکر - محناً 
شديدةٌ؛ وکان لها سببان: جلي وحَفئْ؛ فأما سببها الخفي» وهو آکبر أسبابهاء فان 
الحكيم أبا الولید - رحمه اللّه - أخذ في شرح كتاب الحيوان لأرسطاطاليس صاحب 
كتاب المنطق قَهذبه وبَسَط أغراضه وزاد فيه ما رآه لائقاً به» فقال فى هذا الكتاب 
عند ذكره الزرافة وكيف تتولد وبأي أرض تنشأ: «وقد رأيثُها عند ملك البربر. ..» 
جارياً في ذلك على طريقة العلماء في الإخبار عن ملوك الأمم وأسماء الأقاليم» 1 
مُلتفت إلى ما يتعاطاه حَدَمةٌ الملوك ومُتَحيّلو الکتّاب من الإطراء والتفریظ و 
جانس هذه الطرق؛ ی ل غير أنهم لم يظهروا ذلك. ٠‏ وفي 
الجملة فإنها كانت من أبي الوليد غفلة؛ فقد قال القائل: «رحم الله من عَرّف زمائه 
ماه وميرٌ مكائه تكاله!؟ وما أحسن ما قال الأول: [من الطويل] 


ورد سي ط ول الشوی ار عُرْبةٍ ‏ اذایفث لایث الذي لا تفیل" 


)١(‏ التَرّاري: النساء. 

() القَيْء: الخراج» أو الغنيمة ال بلا قتال. 
(۳) تکنْ: تخفي » تستر 

(5) التقریظ : المدیح والثناء. 

. أحنقهم عليه : آغضبهم آو أسخطهم‎ (o) 
. مانه مَؤْناً: احتمل موونته وقام بكفايته‎ )0( 
النْوَى : البْعْد.‎ )۷( 
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٤ sS‏ وَلوْكانَذاعَفْلٍ لَكُنْتُ آماقل!۳ 
TT‏ . ثم إن قوماً ممن يُناوئه 
ا سا ب e‏ سَعَوْا به عند أبي 
يُوسّف؛ ووجدوا إلى ذلك طريقاًء بأن آخذوا بعض تلك التلاخيص التي كان يكتبهاء 
فوجدوا فيها بخطه حاكياً عن بعض قدماء الفلاسفة بعد كلام تقدّم: «فقد ظهر أن 
الزُهرة أحدُ الآلهة. . ٠.‏ فأوققوا آبا يُوسّف على هذه الكلمة؛ ؛ فاستدعاه بعد أن جمع 
له الرژساء والاعیان من كل طبقة وهم بمدينة فرط فلما حضر أبو الوليد - رحمه 
الله - قال له بعد أن نبد" إليه الأوراق: أَحَطّك هذا؟ فأنکر! فقال أمير المؤمنين: 
لعن اللّه كاتبٌ هذا الخط! وأمر الحاضرين بلعنه؛ ثم أمر بإخراجه على حال سَيْئةٍ 
وإبعاده وإبعاد من يتكلم في شيء من هذه العلوم. زیت مه اکنب إى ابا 
بالتقذم إلى الناس في ترك هذه العلوم جملةً واحدةٌء وبإحراق كتب الفلسفة کلها؛ إلا 
ما كان من الطب والحساب» وما يُتَوصّلُ به من علم النجوم إلى معرفة أوقاتٍ الليل 
والنهار» وأخلٍ سمت القِبلّة. فانتشرت هذه الكتب في سائر البلاد وَعُمِلَ بمُقتضاها . 
ثم لما رجع إلى مَرَاكُشء نزع عن ذلك كله وجنح إلى تعلم الفلسفة» وأرسل 
يستدعي با الوليد من الأندلس إلى مَرَاكُش للإحسان إليه والعفو عنه . فحضر أبو 
الولید - رحمه الله - إلى ماش فمرض بها مرضه الذي مات منه» رحمه اللّه؛ 
وكانت وفاته بها في آخر سنة 0۹6 وقد ناهز الثمانين» رحمه الله . 
ثم وفي أمير المؤمنين أبو يُوسّف بعد هذا التاريخ بیسیر» وكانت وفاته ‏ كما 
ذكرنا - في عُرَة صفر الکائن في سنة ۵۹۵. 


)١(‏ تحامق: تظاهر بالحماقة. 
(۲) نبذ إليه الأوراق: طرّحَها. 
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ذحر ولاية 
آبي عبد اللّه محمّد بن آبي یوشف 


أمير المؤمنين 


أبو عبد الله هذا هو مُحمّد بن یموب بن يُوسُّف بن عبد المُؤين بن عليّء أمه آم 
ولد اسمها «رّهرا؛ رومية. بُويع له بعهد أبيه إليه في سنة ٥‏ بعد وفاة أبيه. وقد كان أبوه 
أمر ببيعته في سنة 87 وسِنُه إذ ذاك عشر سنين الا أشهراً. وكان مولده في آخر سنة ۰۵۷ 
ولم يزل مُرشْحاً للخلافة معروفاً بها إلى أن مات أبوه واستقل بالأمر في التاريخ المذكور» 
وسنّه يوم بُوبع له البيعة الكبرى العامة سبع عشرة سنة وأشهر. وكانت وفاته لعشرٍ خلون 
من شعبان سنة 45٠١‏ فكانت مدة ولايته سث عشرة سنة إلا أشهراً. 


صِقَاته 
أبيض» أشقر شعر اللحية» أشهل العینین أسيل الخدين"» حسن القامة» 
كثير الإطراق”؟؛ شديد الصمت. بعيد العَوْر - كان أكبر أسباب صمته لثغا كان 
بلسانه ‏ حليماًء شجاعاًء عفيفاً عن الدماء» قليل الخوض فيما لا يعنيه جدَّاء إلا أنه 
كان يبل أولاده. 
[أولاده] 
كان قليلَ الولد جدَّاء لا أعلم له من الولد سوى يُوسُّف وليّ عهده» ويَحيَى» 


وإسحاق . توفي يحيى في حياته بِإشْبيليّة سنة 104. وبلغني عن جماعة من الخشم أنه 
كان رَشّح يَحْيَى هذا لولاية العهد؛ وله بنات . 


(۱) أشهل العبنین: في عيئيه شَهْلَّةء وهي أن یموب إنسان العين مره 

(۷) أسيل الخدين: ناعمهما. 1 

(۳) الإطراق: الشکوت. أو غض البصر ‏ 

(4) بعيد الغور: داهيةء مُحنّك. 

(۰) ال : أن يتحول اللسان من حرف إلى حرف غیره. كأن يجعل السين ثاغ والراء غيناً. 
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ورراژه 
آبو رید عبد الرّحْمْن بن مُوسَى بن يُوجَانَء وزير أبيه. 
ثم عزله بعد مُدَّةٍ يسيرةٍ» وولی بعده آخاه إبراهيم ابن أمير المؤمنين أبي 


E 
. , پوسی‎ 


[صلة المؤلف بإبراهيم بن آبي تُوسشف] 
...وهو خير ولده وأجدژهم بالأمر لو كانت الأمور جاريةً على إيثار الحق 
واطرا اح الهوی؛ لا أعلم فیهم أنجبّ منه. كان لي - رحمه الله - مُجبا وبي حنی(۱)؛ 
وصلث إلى منه أموال وخلع جم غَيرَ مر لم أعرفه أيام وزارته» ني كلت ان ذاك 
حديث السنٌ جدًا ما اهزت( ا انا كانت ر ابقر 
في سنة © ۰۰ من جهة رجل من أصحابنا من الکنّاب اسمه مُحمّد بن القَّضل - جازاه 
الله عتي خيراً هو الذي أوصلني إليه؛ آنشدته ول يوم لقيثه قصيدةٌ مدحته بهاء 
أولها: [من الكامل] 
کم علی هدا الوَرَى المَّقْدِيمْ وعَليهموالكفويض والتسلیم؟ 
الآ لام وآفلی آنر؛ . بخ مووانث الحایدین زفی 2 
أَحیَیْهُمو المضور فهو کانه نم تففین؛ تالم وغلوم* 
وَمَحَابِرٌرَمَئَابِرٌوَمَحَارِبٌ وجمی يُحَاط وأزتل ويتيمٌ نا 
إلى أن أقول فيها في ذكر ولايته إِشْبيليّة : 
3 انا : ال 5 لا ساره رَكَأنَّ ابرا إبرا (VWs‏ 
َأزَى لب ده كَهَاجرَإئيها میولیا لنش ويي 
(۱) الحَفِيَ: اللطیف الرقیق . قال تعالى: له كانَ بي نیا [مریم: 4۷]. 
(۲) ناهر الأمر: داناه وقاربه. 
(۲) فَرّض الامر إليه تَفُويضاً: جعل له اصرف فیه. 


() الرغیم : الذليل» الحُكْرَهُ. 
(0) المعالم: جمع المعلم: من كل شيء: مَظِئَتُه والمعلم أيضاً : المْلامة: ما يُستدل به على 
الطريق a‏ 


(5) المحابر: جمع المحبرة: وعاء الحبر. المحارب: مواضع الحرب. یُحاط : يُذاد عنه: يُحْمَى . 

(۷) حمص: هي إشبيلية على التشبيه. سارة: هي زوجة إبراهيم الخلیل عليه السلام. إبراهيم 
(الأول): ممدوحه. وابراهيم (الثاني): النبي إبراهيم الخليل عليه السلام - 

(۸) هاجر: هي زوجة إبراهيم الخلیل عليه السلام الثانية. 
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آقول فیها : 
یدز لیب ضفی وکبیره فیها متا ولملوخ جشوم؟ 
ریْحرق الاعداء نیما آضرمث مرب او العرب زو مب 
لم يبق على خاطري منها لتقادم عهدها وقلة اعتنائي بها سوی هذه الأبيات التي 
آوردتّها؛ فاستحسنها - رحمه الله - وبالغ في الثناء عليهاء تفضّلاً منه وسُؤددأء وجَرياً 
على سنن الأجواد؛ هذا مع رکاکتها وقَلَةِ انطباعها وظهور تکلْنها. 
ثم عَلَتْ حالي عنده بعد ذلك - تضّر الله وجهه - إلى أن كان يقول لي في آکثر 
الأرقات : ان نات زا غبت من شوق وأصدقا شم لم ليم 
على هذا إلى أن فارقته - رحمة الله عليه - وهو وال على إشبيلية ولايته الثانية . 
وكان توديعي إياه - قدّس الله روحه - آخر يوم من ذي الحجة سنة ۰1۱۳ ثم 
اتصلت بي وفاته وأنا بصعيد مصر سنة 11۷. 
لم أر في العلماء بعلم الأثر المتفرغين لذلك أُنْقَلَ منه للأثر؛ كان يذهب مذهب 
أبيه في الظاهرية . 
# ۷ ۲ 
...ثم عزله آبو عبد الله وولّى بعده أبا عبد الله مُحمّد بن علي بن آبي عِمْرَان 
الضریر جذ يُوسّف بن عبد المُّؤْمِن لأمّه؛ وکناه أبا يَحْيَى؛ فكان أبو عبد الله الوزير 
هذا من أحسن الوزراء سیر وسريرةٌ» وكان يحضّه على فعل الخير بجهده» ونّشْر 
العدل حسب طاقته. والإحسان إلى الرعية والأجناد. رأى الناس في أيام وزارته من 
الخضب وستة الأرزاق وكثرة العطاء مثلّ الذي رأوا في أيام أبي يَعْقُوبِ يُوسّف بن 
عبد المُوین أو قريباً منه. 
ثم عزله وَولَى بعده أبا سّعيد عْمّان بن عبد الله بن إبراهيم بن جایع. . 
[أولية الوزير أبي سَعِيد بن جَامِع] 
...كان إبراهيم بن جامع جد هذا الوزير من جملة أصحاب ابن تُومَزْت» 
صحبه من مَرَاكُش؛ وكان أصله من الأندلس؛ آباژه من أهل مدينة طُلََّ ونشأ هو 
- أعني إبراهيم ‏ بساحل مدينة شریش على البحر الأعظمء بضيعة تُسمّى رُوطة» وبها 
مسجد مشهور بالفضل يزوره أهل الأندلس قاطبةًٌ في كل سنة. ثم انتقل إبراهيم هذا 


(۱) يذر الصليب: يتركه. الجُذاذ: المُقطع المُكمّر. جُثوم: من جثم فلان: لصق بالارض. 
(؟) أضرمت: أشعلت. جحيم : شديدة الاشتعال والتأجج . 
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إلى العُدْوَّة وكان يحاول صنعة التحاس؛ قُتعرّف بابن ثَرمَرّت» فكان من أصحابه 
فهو معدود فیهم . وود له أولاد نالوا في الدولة حظوةٌ وجاهاً مُنّسعاً؛ فمن أولاده أبو 
العلاء إدريس وزير أبي يَحْقُوب يُوسّف بن عبد المُؤْمِن» وقد تقد ذكره. وأبو هذا 
الوزير المتقدم الذكر» اسمه عبد ال كان يتولّى في إمارة أبي يَعْقُوب مدينة سَْنَّة 
وجهاتهاء وزيادة على ذلك ولاية الأسطول في جميع بلادهم. فلم يزل كذلك إلى أن 
مات أظن أمير المؤمنين أبا یموب قتله! ‏ وترك من الولد: يُوسّفء والحُسَيْن» 
وعْثْمَانَ الوزیز هذا المذكورء وَيَحْبَى؛ وبنات. 

...فاستمرت وزارة أبي سيد هذا إلى أن توفي أمير المؤمنين أبو عبد اللَه؛ 
ووزر بعده لابنه أبي يَعْقُوب إلى حينَ ارتحلث من البلاد - وهو سنة 516. ثم 
اتصل بي في شهور سنة 1۱۷ أن أبا يَعْقُوب عزله ورَلَّى من سيأتي ذكره بعد هذا إن 
شاء الله عر وجل . 


خچائه 
ریخان الخصِيَء وَيُدْعَى «ریخان بیك» خجبه ریْحان هذا إلى أن مات . 
حي يمرم LEL‏ . فلم يزل مُبَشٌُ هذا حاجباً 
له إلى أن د توي أمير المؤمنين أبو عبد ال رحمه اللّه. 
كُتَابُه 
أبو عبد الله محمد بن عبد الرّحْمْن بن عيّاش المتقدم الذكر في کاب أبيه. 
وأبو الختن علي بن عياش بن عبد المَلِك بن عیاش المتقدم ذكر أبيه في کب 
عبد المُؤمِن وأبي يَعْقُوبٍ 
وأبو عبد الله مُحمّد بن يلفن بن أحمد الفازازي؛ ذَكَرهُ الله فيمن عند 
وَقَرّب مُطالعتي تلك العُرَةَ المیمونة» وسماعي تلك الألفاظ الحلوة» واستمتاعي بتلك 
الشمائل الشريفة؛ فما أشدّ شوقي إلى تقبيل يديه! 
هؤلاء كتبة الإنشاء . وکثاب الجيش: أبو الحجّاج يُوسْف المُرّاني (بتخفيف الراء 
وضم الميم) من آهل مديئة شریش من جزيرة الأندلس. 
ثم بعده أبو جَعْفر أحمد بن مَنِيع إلى وقتنا هذاء وهو سنة ۰1۲۱ 


قضائه 


أبو القاسم أحمد [بن مُحمّد] بن بَقِيَ قاضي أبيه. 
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ثم عزله وولی آبا عبد اللّهِ مُحمّد بن مَرْوَانَ الذي كان آبوه قد عزله؛ فلم يزل 
قاضياً إلى أن مات. 

وولّى بعده رجلاً من أهل مدينة فاس» اسمه مُحمّد بن عبد اللّه بن طامره 
يدعي أنه من ولد الحُسَيْنَ بن علي بن أبي طالب“ . كان قبل اتصاله بهم نجل 
طريقة الوعظ ويَتصوّفء لم بزل هذا دأبه ولا بَرِح معروفاً به . وكان له مع هذا حَظ 
جيدٌ من معرفة أصول الفقه وأصول الدين وشيء من الخلاف. اتصل بأمير المؤمنين 
أبى يُوسّف شهور سنة ۰۵۸۷ فحظى عنده وكانت له منه منزلة. سمعت أبا عبد الله 
الحسيني هذا یقول وأنا عنده في بیته: جملة ما وصل ال من آمیر المزمنین آي 
يُوسّف منذ عرفثه إلى أن مات» تسعةً عشر آلف دينار» خارجاً عن الخلع والمراکب 
والاقطاع . 

لم يزل أبو عبد الله هذا قاضياً إلى أن مات بالأندلس في شهور سنة ۰1۰۸ 
وكانت ولايته في شهور سنة ۰1۰۱ 

ثم ولی بعده أبا جنران مُوسَى بن عِيِسَى بن عفران؛ كان أبوه من قضاة أبي 
يَعْقُوب؛ فاستمرّت ولاية أبي عِمْرَان هذا إلى هذا الوقت - وهو سنة 57١‏ لم يبلغني 
عزلّه ولا وفاته . وأبو جفران هذا لي صديق» لم آر صديقاً لم یره الولاية عير ولم 
يزل يُعاملني بما کان يُعاملني به قبل ذلك» لم ينقصني شيئاً من بزه . ما لقیثه قط في 
مزکبه إلا سَلّم علي مبتدثاً وجدد لي پژا؛ جزاه اللّه عني أفضل الجزاء» وعَمٌّ بذلك 
سائر |خواني! 

[آعمال آبي عبد اللّه بن آبي يُوسُف] 

ولما تمّت بيعة أبي عبد اللّه العامة كما ذكرنا - وكان الذي تولاها وقام بأمرها 
من القرابة: أبو زَيْد عبد الرّحْمْن بن عُمَّر بن عبد المُّؤْمِنء وهو الذي قام ببيعة أبيه؛ 
ومن الموخدین: أبو رَد عبد الرَحْمْن بن مُوسَى وزير أبيه» وأبو مُحمّد عبد الواحد 
ابن الشيخ أبي حَفْص - وهو الذي ولاء محمد بعد هذا آمر إفريقية ‏ كان أول شيءٍ 
شرع فيه تجهيز الجيوش إلى إفريقية؛ وذلك أن يَحْيَى بن إسحاق بن غَانِية المتقدم 
الذكرء كان استولى على أكثر بلادها أيام اشتغل المُوخدون عنه بغزو الروم؛ فأول 
جيش جَهّز [أبو عبد اللّه] من المُوحدين» الجيش الذي استعمّل عليه السید أبا الحَسّن 
علي بن عم بن عبد المُؤْمِن؛ لم أر لهم جيشاً أضخم منه ولا أكثر منه سلاحاً ولا 


(۱) هو آبو عبد اللّه» السبط الشهيد» ابن فاطمة الزهراءء الهاشميء العدناني» القرشي» المتوفی 
سنة ككهم ٠1۸م‏ . 
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أحسن عُدَّة. وكان فيه من أعيان الموخدین وأشياخهم جملةٌ وافرة. فسار أبو الحَسَن 
هذا بجيشه المذكور حتى التقى هو والمَيُورْقِيُونَ فيما بين بجاية 0 وبالقرب 
من قسطنطينة؛ فانهزم المُوحُدون أصحابٌ أبي الحَسَن المذكورء ورجع أبو الحَسّن 
إلى بجاية على حالةٍ سيئة . 

وجهّز بعد هذا الجيش جيشاً على مثاله» وأمّر عليهم من المُوخدین أبا رید 
عبد الرّحْمْن بن مُوسّی الوزیر؛ فسار بالجيش حتى بلغ قسطنطيئة المغرب . 

[دخول الشوخدین جزيرة مَيُورْقة] 

ثم استعمل أمير المؤمنين أبو عبد الله على إفريقية وأعمالهاء السید لعل أ 
رید عبد الرخمن بن عبد المُؤْمِن» وخرج هو في سنة 0۹۷ إلى تينمل لزيارة قبر أبيه 
آبي يُوسُّفء وزيارة ضريح آبائه وابن تُومَرْت. . ثم رجع إلى ماش وأقام إلى آول 
سنة ۰۲۱۹ فتجهز بجیوش ضخمةٍ حتى أتى مدينة فاس ونزل بهاء وأشاع أنه یقصد 
إفريقية ‏ هذا بعد أن بلغه أن المَيُورقي استولى على مدينة تُونس» وقبض على الوالي 
عليها عبد الرخمن - فأقام بفاس ثلاثة أشهر وأياماًء وبَدَا له أن يبعث بَعثاً إلى جزيرة 
مَيُوْقّة» ليستأصل شاف بني غانية ويقطع دابرهه”"؛ فعمر الأسطول والطرائد فيها 
الخيل والرجال واستعمل على الأسطول عمّه أبا العلاء إدريس بن يُوسّف بن 
عبد المَژین؛ وعلى الجيش أبا سَعِيد غفمان بن أبي حَفْص من أشياخ الموخدین؛ 
فقصد الجزيرة هذان الرجلان ففتحاها عَنْوَة وقتلا عبد اللّه ب بن إسحاق بن غَائِية 
الأميرٌ عليها؛ وكان الذي قتله رجلٌ من الأكراد يقال له عُمَر المقدّم؛ وذلك أنه حين 
نازله القومُ خرج على باب من أبواب المدينة سَكْرَانَ؛ فُكبّتْ به رس فضربه هذا 
المذكور بسيفه حتى مات؛ وقيل: إنه قتله بسيف نفسه. 

وكان دخولهما مَيُورْقَة وقتلهما أميرّها المذكور في شهر ذي الحجة من سنة 
٩‏ فانتهبا أمواله» وسبیا حُرّمه» ودخلا بهم مدينة مرش على الجمال في هيئة 
الاساری. فأما النساء فَدُخِلَ بهن ليلاً نَجُعلن في بعض الخانات إلى أن نفد الأمرُ 
بالمن عليهن وإطلاقهن» وتزويج من تحتاج إلى التزويج منهن وتجهيزها بمالٍ. وأما 
الرجال فلم يزالوا ف في الحبس إلى أن منّ عليهم بعد أن ضمنهم أكابرُهم واتُخذوا 
أجناداً فهم كذلك إلى الیوم. 

وبلغني أن المُتولين لفتحها انتهبوا منها أموالاً عظيمةٌ وذخائر نفيسةً. 


(۱) يستأصل شأفتهم : يزيلهم من أصلهم ‏ 
(۷) یقطع دابرهم: يُفنيهم عن آخرهم. 
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ثم رجع أمير المزمنین أبو عبد اللّه إلى مَرَاكُشء وبها اتصل به خبر فتح 

مَيُورْقّة؛ وكان رجوعه إلى ماش في ذي القعدة من السنة المذکورة. 
[عبد الرّخفن الجزولي الثائر] 

وقد كان قبل هذا في سنة ۰۹۷ قام سوس رجلٌ من جَرُولة اسمه عبد الرّحْمْن» 
يُعْرَفُ عندهم بما معناه بلسانهم «ابن الجزارة» فدعا إلى نفسه؛ واجتمع إليه خلق 
كثير. واشتد خوف المُوحدين منه» فلم يزالوا يجهزون إليه العساكر بعد العساکر» 
وفي كل ذلك يهزمهم؛ إلى أن بعثوا بعثاً من المُوحدين والعُرّ وأصناف الجندء بعد أن 
تقدموا إلى المصامدة والمجاورين للبلاد التي كان نیا وقالوا: إنما يَقْرَى هذا الرجل 
فلکم عنه» ومُسامحتكم إياهء الوق شئتم لم يبق بالبلاد يوماً واحداً! فتحركوا عند 
ذلك وأظهروا الحمیّت والتقزا را الرخمن المذکور - وكان يُدْعَى «أبا 
قُصَبة؛ - فأسلمته جموعه» وقُتِلَ وسِيرٌ برأسه إلى مَرَاكُْش؛ فكتب إليّ بعض إخواني» 
وهو إذ ذاك صب صغير كان مع أبيه پوس - وكان أبوه من العمال» من أهل جزيرة 
الأندلس من ناحية بَلنْيِيَة - - يخبرني بهذا الفتح قبل وصوله إليّ من جهة کاب 
المُوخدین المتولین له» رسالة أولها: 

«كُتِبَ من منزل سُوس وقد تبلج" فجرٌ الفتح فأسمّرء وقال فريق الضلال 
وَشِيعتْه أين الممر؟ وقد ألقى النصٌ جِرَّائه!". واعژ الله جبه المؤيّدَ وأعوائه؛ رزخ 
الحالٍ على غاية الایجاز» لأجل الاستعجال في إنهاء هذه البشائر والاتحفاز"» أن 
الناكثين النابذین للعروة الوثْقّی» المُتمسّكين بالسبب الاشّْی» حاصَرّهم مر 
- آنجدهم الله - أشدّ الحصارء وقطعوا عنهم موا المعايش وزرانات(* الأنصار؛ 
ولسانٌ التأبيد يتلو علینا بالعشِيٌ والاشراق. ما يَنْظُرُ مزلاء إلا صَيْحَةَ واحد؛ٌ ما ها مِن 
َوَاق. ویجین ما أَحَذ المُوخدون - آنجدهم الله في حسم دائهم المُضال» 
وجرّدوا لهم من عَرّماتهم الصادقة ما هو أمضى من النصال. طاحوا مُجدّلین 
بالحضیض"؟ وملا جثمائهم الفضاء العریض» وخيِّبَ الله ظنونهم الكاذبة وآمالهمء 


1) تبلج الفجر: أسفر وأنار وَوَضح . 

(۲) الجرّانُ: باطن العُنق من البعير وغيره. 

(۳) الانحفاز: ای والإسراع في إمضاء الأمر. 

(4) الزرافات: جمع الزرافة: الجماعة من الناس. 

(5) القَوَاقُّ: (بفتح الفاء): الوقت بين الحلبتين» والقُوّاق: (بضم الفاء): اسم من أفاق العليل أو 
السكرانء أو ما يأخذ المحتضر عند النزع . 

() طاحوا: هلكوا. مُجَدلونْ: صَرْعَى. الحضیض: ما سَفُلَ من الارض. 
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وصيّرهم إلى أ مهم الهاوية فكانت أولى بهم ؛ ذلك بأنهم اتبعوا ما ضط الله وكرهوا 
رضوائه و أعمالهم ؛ وأمكن ال من رأيب ضَلَالهم المدعوٌ بأبي قَصَبَةَ فقهره 
الحزبُ المنصور وغلیّه» وحرٌ الحسام منه فة ورقبة. . .۸. 
oF‏ اه مد 

نما آوردت هذه الرسالة ها هنا لغرابة شأن من وَرَدَتْ علي منه؛ وذلك أنه كان 

حين کتب بها الي لم يحتلم بعد! 
[فتح جزرة مُنرقة] 
ومع اتصال هذا الفتح بهم» اتصل معه فتخْ جزيرة مُثرقة؛ كان فيها من أصحاب 


ابن غَانِية رجلْ اسمه البیر بن تَجاح؛ دخلوها عليه فقتلوه ووجُهوا برأسه إلى 
مَرَاكْش» فهو معلّق بها مع رأس أبي قَصّبَة المذكور. 
[محاربة يَحْيَى بن غَانِية بإفريقية] 

ولما كانت سنة ۰۱۰۱ تجهز أمير المومنین أبو عبد الله في جیوش عظیمة 
وقصد بلاد إفريقية؛ وقد كان المَيوزفي يَحْيَى بن غانية قد استولی علیها» خلا 
قسطنطينة وتجایة؛ هيأ له ذلك غفلةٌ الموخدین عنه» واشتغال أمير المؤمنين أبي 
يُوسُّف بغزو الروم بالأندلس على ما قدمناه. 

فسار أبو عبد اللّه حتى نزل بلاد إفريقية؛ فما استعصى عليه بلد من بلادها خلا 
المهدية» مهدية بني عُبيد؛ فإنه أقام عليها أربعة أشهر قبل أن دخلها؛ أوجب ذلك ما 
قدّمنا من شدة - وكان یخیی بن غَانِية قد ولّی فيها ابن عمه لَحُاء أبا الحَسَّن 
علي بن مُحمّد بن غَازِية ‏ فلما طال عليه الحصار سلّم البلدَ وخرج بنفسه يقصد ابن 
عَمّه. ثم بدا له أن يَرجع إلى المُوحُدينء فأرسل إليهم فتلمّوه أحسن لقاء» ووصلوه 
من الصّلات النفيسة بما لا قيمةً له”"؛ ولا يصل بمثله إلا الخلفاء» وبعد هذا نزع 
إليهم أخو يَحْبَى بن غَانية» سيرٌ بن إسحاق بن مُحمّد؛ فأكرموا له وأقطعوه الأقطاع 
الواسعة بعد أن ملأوا يديه أموالاً. 


ولم يزل أبو عبد الله أمير المؤمنين مقيماً بافريقية يُصلح ما أفسده ابن غَانِية» 


(۱) أحبط آعمالهم : أبطلها. 


() الف : ئه کل شيء: آعلاه. 
(۳) آي: لا یساویه شيء لنفاسته أو کثرته . 
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إلى أن تمّ له ما آراد من ذلك. وبلغني أن جملة ما أنفق في هذه السفرة مائة وعشرون 
ثم رجع إلى مَرَاكُش دار الملك» بعد أن ترك بافريقية من المُوخدین وأصناف 
الجند من یقوم بحمایتها ویذود عنها من رامها. واستعمل علیها من آشیاخ الموخدین 
آبا مُحمّد عبد الواحد ابن الشیخ آبي حفص غمر ايئتي. فأقام بِمَرَاكْش . 
[انتقاض الهدنة بين المُوَحّدين والفرنجة] 
وکان رجوعه الیها في شهور سنة ۰1۰6 فأقام بها - كما ذُكر ‏ إلى آول سنة 
۷ فانتقض ما بينه وبين الأدفنش - لعنه اللّه - من المهادنةء وبَّدَا له أن يقصد بلاد 
الروم للغزو؛ فخرج بالجیوش حتی عبر البحر؛ وکان عبوره في شهر ذي القعدة من 
سنة ۷ المذکورة» فسار حتی نزل إِشْبيليّة على عادة من سلف قبله؛ فأقام بها بقية السنة 
المذكورة. 
[فتح سَلْبَتِوَة] 
وتحرك في أول سنة ۸ فقصد بلاد الروم؛ + فتزل على قلعة عظيمة لهم في غاية المعة 
تُدعى شَلْبَيرّة - معناه بلسان العرب: الارض البيضاءء لا أن فيه تقديماً وتأخيراً كما جرت 
العادة في لسان العجم ‏ ففتحها بعد حصار وتضييقٍ عليها شديد . وكان أبوه قد نزل عليها 
قبل ذلك فحاصرها یام يسيرة ثم تركها شفقة على المسلمين وخوفا عليهم . . فراع فتخ هذه 
القلعة الروم» وخامرهم الرعب" “؛ وخرج الأدفنش ت ل الله إلى قاضبية بلاذ اروم 
مستنفراً من أجابه من عظماء ء الروم وفرسانهم وذوي النجدة! ۲ منهم؛ فاجتمعت له جموغٌ 
عظيمةٌ من الجزيرة نفسها ومن السام» حتی ب غ نفیره(؟ إلى القسطنطينية» وجاء معه 
صاحب بلاد أرْمُن المعروفٌ ب«البرشنوني» لعنه اللّه! 


[أشهر الإمارات الإسبانية في ذلك العهد] 
وذلك أن جزيرة الأندلس يملك جهاتها الأربع أربعةٌ ملوك من الروم: 


إحدى الجهات تسمى أرغون ‏ وهي التي ذکرنا - وهي شرقيُ الجزيرة مما 
يقابل الجنوب منها 


(1) خامرهم الرعب: خالطهم ومازجهم. 
(۲) النجدة: الشجاعة في القتال. آو سرعة الاغائة . 


(۳) التفير: القوم ینفرون للقتال . 
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والجهة الأخرى ‏ وهي المملكة الكبرى - بلاد تُسَمّى بلاد قشتال» يملكها 
الأدفنش لعنه اللّه؛ وَحدٌ هذه الجهة فيما بين الجنوب والشمالء أمیّل إلى الجنوب 

والجهة الأخرى تُسَمَّى لیون فهو أول الحد الشماليّ المغربيَّ» يملكها رجل 
يدعى بالبَيُوج؛ ومعنى هذا الاسم بالعربية: الكثير النُعاب! 

والجهة الأخرى في الشمال مما يلي البحر الأعظم» بحر أقيانس» يملكها رجل 
يعرف بابن الريق» وقد تقدم ذكره في مواضع من هذا الكتاب. 

والجزيرة بأسرهاء أعني جزيرة الأندلس» تُسَمّى في قديم الدهر عند الروم 
جزيرة أشبانية . 

HR OF د‎ 

وبعد رجوع أمير المؤمنين آبي عبد الله من هذا الفتح المتقدم الذكر إلى 
إشبيليّةء استنفر الناس من آقاصي البلاد. فاجتمعت له جموعٌ كثيفة» وخرج من 
إِشْبيليّة في أول سنة ۰۱۰۹ فسار حتى نزل مدينة ج ن؛ فأقام بها ينظر في أمره ويعبىء 
عساكره. وخرج الأدفنش - لعنه الله - من مدينة طُلَيْطُلَة في جموع ضخمة» حتى نزل 
على قلعة رباج - وهي كانت للمسلمين» افتتحها المنصور ابو يُوسّف في الوقعة 
الكبرى - فَسَلّمها إليه المسلمون الذين بهاء بعد أن أنّنهم على آنفسهم؛ فرجع عن 
الأدفنش ‏ لعنه الله - بهذا السبب من الروم جموعٌ كثيرة» حين منعهم من قتل 
المسلمين الذين کانوا بالقلعة المذكورة» وقالوا: إنما جثت بنا لتفتتح: بنا البلاد وتمنعنا 
من الغزو وقتل المسلمین! ما لنا في صحبتك من حاجة على هذا الوجه! 

[وقعة العقاب وهزيمة المسلمین ] 

وخرج أمير المزمنین من مدينة جیّان» فالتقی هو والادفنش بموضع یعرف 
بهالعقاب»» بالقرب من حصن یدعی حصن سالم؛ فعبأ الأدفنش جیوشه ورتب 
أصحابه» ودَّهَم المسلمین وهم على غير أهبة؛ فانهزمواء وفیل من المُوخدین خلقٌ 


وأكبر أسباب هذه الهزيمة اختلاف قلوب الموخدین؛ وذلك أنهم كانوا على 

عد أبي توف قوب يأخذوت العطاء في كل أربعة هل بل ذلك من أمرعم» 

فأبطأ فى مدة أبى عبد الله هذا العطای وخصوصاً في هذه | سفرة» فنسبوا ذلك 
في مدة أبي عنهم خصوصا في 

إلى الوزراء؛ وخرجوا وهم کارهون؛ فبلغني عن جماعة منهم أنهم لم يَسْلُوا سيفاً ولا 

شرعوا رمحاً ولا أخذوا فى شيء من أهبة القتال؛ بل انهزموا لأول حملة الإفرنج 
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عليهم قاصدين لذلك. وثبت أبو عبد الله هذا في ذلك الیوم ثباتاً لم يْرَ لملكِ قبله, 
ولولا ثباته هذا لا سْتُؤْصِلت تلك الجموع كلها قتلاً وأسراً! 

ثم رجع من هذا الوجه إلى إِشْبيليّة» وأقام بها إلى شهر رمضان من هذه السنة» 
ثم عبر البحر قاصداً مدينة مَرّاكُش. . 

وكانت هذه الهزيمة الكبرى على المسلمین؛ يوم الاثنين منتصف صفر الكائن 
في سنة 5504. 

وفصل الادفنش - لعنه الله - عن هذا الموضع بعد أن امتلات يداه وأيدي 
أصحابه 0 وأمتعةً من متاع المسلمین؛ فقصد مدینتی بكّاسة وأبدّة؛ فأما بياسة 
فوجدها أو أكثرها خالية» فحرق أدورها وخرّب مسجدها الأعظم؛ ونزل على أبذة 
وقد اجتمع فيها من المسلمين عدد كثير من المنهزمة وأهلٍ بياسة وأهلٍ البلد نفسه؛ 
فأقام عليها ثلاثة عشر يوماًء 3 ثم دخلها عَنوةً فقتل وسبّی وغنم؛ وفسّل هر وأصحایه 

من السَبّي من النساء والصبيان بما ملأوا به بلاد الروم قاطبة؛ فكانت هذه أشدٌ على 
المسلمين من الهزيمة! 

[وفاة الناصر مُحمّد] 

ولم يزل أمير المؤمنين أبو عبد الله مقيماً مراك بقية سنة 4 وأشهراً من سنة 
٠‏ إلى أن توفي في شهر شعبان كما قدمنا؛ واختلف علينا في سبب وفاته“؛ ناصخْ 
ما بلغني أنه أصابته سَكْتَةُ من وَرّم في دماغه؛ وذلك يوم الجمعة لخمس خلون من 
شعبان؛ فأقام ساكتاً لا یتکلم یوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء؛ وآشار عليه 
الأطباء بالمَضد فأبى ذلك؛ وتُونُي يوم الأربعاء لعشرٍ خلون من شهر شعبان ماه 
۰۰ ودفن يوم الخميس؛ ؛ صلَّى عليه خاصةٌ الحشّم! 


(۱) في وفیات الأعيان نقلاً عن بعض المخاربة: أن الناصر آبا عبد الله آوصی عبیده الذين یحرسون 
بستانه في مراکش بِقَثْلِ من ظهر لهم باللیل فيهء ثم آراد أن يختبر طاعتهم» فتنکر وجمل يمشي 
في البستان ليلاً . وعندما رأوه طعنوه برماحهمء فجعل يقول: آنا الخلیفة! آنا الخليفة» فلم 
يتأكدوا من ذلك حتى هلك. 
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ذکر ولاية آبي يَعْقَوب نونف بن مُحمّد 


هو يُوسُّف بن مُحمّد بن یوب بن يُوسُّف بن عبد المُؤْين بن علي امه أم 
ولد رومية اسمها «قمرا تُلقّبِ «حكيمة». كانت ولادته فى صدر شوّال من سنة 
٤‏ ؛ قبل وفاة جذه أبي يُوسّف بأربعة أشهر. 1 

بُوبع له وسثه يومئلٍ ست عشرة سنةء لا أعلم له ولداً لحداثة سنّه؛ ثم اتصل 
بي في شهور سنة 511١‏ أن يُوسّف هذا توفي في أحد الشهرين من شوال أو ذي 
القعدة سنة ۰۲۰ فكانت مدة ولايته من يوم بُويع له وذلك لأحد عشر يوماً خلت 
من شعبان من سنة 7١١‏ إلى أن توفي كما ذکر في التاريخ المذکور» عشرة أعوام 


وسهرين . 


كان صافي السمرة» مستديرٌ الوجه» شديدَ د الكحل» يُشبّهونه بجده أبي يُوسف 
في أكثر هه وحلقّه. 
ژزراژه 
أبو سَعید - المتقدم الذکر - وزير أبيه؛ استمرت وزارته إلى آخر سنة ۰1۱۵ 
ثم عزله وولی بعده رجلاً اسمه زکریّا بن يَحْيَى بن أبي إبراهيم (سماعیل 
الهَرْرّحِيَ صاحب ابن تُومَرْت والمقتول في حياة عبد المُؤْين كما تقدم . 
آم هذا الوزير هي بنت أبي يُوسّْف المنصور؛ فهو وزيره إلى أن توفي كما ذُكر. 


NEE‏ يُكْنَى : أبا السّرور؛ فلم يزل حاجباً له | إلى أن 
توفي كما قيل. 


(۱) المْلَقْبُ ب «المستنصر بالله». 
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قاضیه 
آبو جمران مُوسَی بن عِيسَى بن عمرّان قاضي أبيه؛ لم یزل أبو عِمْرّان هذا 
فاضیاً له إلى أن توفي كما قیل. 


ثم اتصلت بي وفاة هذين الکاتبین وأنا بالدیار المصرية في شهور سنة ۰1۱٩‏ 
وأنهم استعادوا أبا عبد الله مُحمّد بن يَخْنْفْئَن الفازازي المتقدم الذکر في کتاب آمیر 
المؤمنين أبي عبد اللّه؛ وکان قاضياً بمدينة مُرْسِيّة من شرقي الأندلس» وبها فارقته؛ 
فأعادوه إلى الكتابة كما كان. 

واستکتبوا معه أبا جَعْمّر أحمد بن مُحمّد بن عبد الرّخمن بن عیّاش . أبوه هو 
كاتبهم المشهور بكتابتهم» وقد تقدم ذكره في کناب ثلاثة أمراء منهم . 

وكاتب الجيش أحمد بن مَنيع؛ لم يتغيّر. 


[بیعته] 


بويع لأبي يَعْقُوب هذا يوم دَفْن أبيه» لا آدري أبعهد أبيه إليه أم لا+ لأني أعلم 
أن أباه كان كثير الانحراف عنه في آخر أيامه؛ لما كان يسمع من سوء أخباره. والذين 
قاموا ببيعته من القرابة: أبو مُوسَى عِيسَى بن عبد المُؤين - عم جذه الذي دخل عليه 
المَيُورقيُون بَجَاية» وهو خر من بقي من ولد عبد المُؤْمِن لصلبهء لم تبلغني وفاته إلى 
وقتنا هذا وأبو زرا يَحْيَى بن أبي حَفْص عْمَر بن عبد المُوین؛ كانا قائمين على 
رأسه يأذنان للناس؛ ومن المُوخدین: أبو مُحمّد عبد العزيز بن عُمّر بن أبي زَيْد 
الهنتاتي - كان أبوه ول وزير وَزَرَ لأبي يُوسّفء وقد ذُكر ‏ وآبو علي عُمُر بن 
مُوسَى بن عبد الواحد الشرقي؛ وأبو مَرْوَان عبد الملك بن يُوسّف بن سلیْمان من 
أهل تينمل . 

وَبُويع البيعةَ الخاصة يوم الخمیس ويوم الجمعة بايعه أشياخ المُوحدين 
والقرابة» وفي يوم السبت أذن للناس عامة؛ شهدث ذلك البوع وأبو عبد الله بن 
عیاش الكاتبُ قائمٌ يقول للناس: 

«ثبایمون أمير المؤمنين ابن أمراء المؤمنين على ما بايع عليه أصحابُ 
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رسول الله ب رسول اللّهء من السمع والطاعة في الط والمَکرّه والیّسر والعُسر 
والنصح له ولولاته ولعامة المسلمین. هذا ما له علیکم. ولکم علیه: ألا یُجَمُر 
بعوتکم ۳ وألا يَدّخر عنکم شيئاً مما تعْتکم مصلحثه» وأن يُعجّل لکم عَطاءكم» 
وألا يحتجب دونکم؛ أعاتكم الله على الوفاء وآعانه على ما فد من آمورکم». 

يعيد هذا القول لكل طائفة» إلى أن انقضت البيعة. ثم اتصلت وفادة”” آعیان 
البلاد ورؤسائها ووجوه القبائل عليه للبيعة إلى أن تم له الأمر. 

[فاطميٌ من سلالة ملوك القاهرة يثور بقرّاکش] 

باه مار دای ری يبل اک رو نع أنه من بني 
بيد ویقول : إنه ولد العاضد” لِصّلبهء اسمه عبد الرخفن 

لد ورد لا في سیا اي وف لم كك ای ورام الاجتماغ به فلم 
يأذن له؛ وأقام بالبلاد مطرحاً ۳ e‏ 0 الله في شهور سنة 
5 فلم يزل في الحبس إلى أن كانت سنة 70١‏ وتحرّك أمير المؤمنين إلى إفريقية؛ 
ور لتر القع الس عو 
لا بتحرّك في أمر يكرهونه. فلم يُقم هذا الحُبيدي بمرّاکش إلا أياماً يسيرةً بعد خروج 
أمير المؤمنين أبي عبد الله ثم خرج وقصد بلاد صَنْهَاجَةَء فالتفت عليه منهم جماعة 
وانتشر له فيهم تعظيم؛ لأن هذا الرجل كان كثير الإطراق والصمت» حسن الهيئة؛ 
لقیثه مرتين فلم أر في أكثر من شهدئه من المشبّهين بالصالحين مثله في الآداب 
الظاهرة» من هدوء النفس وسكون الأطراف ووزن الكلام وترتيب الألفاظ ووضع 
الأشياء مواضعهاء مع الرياضة المفرطة ا ل 
لین آي عن ال بمب مق فخرج إليه مُتُوليها السيد أ بو الربيع سُلَيْمانْ بن 
أبي حَفْص عُمَر بن عبد الحُؤْمِن؛ فُهزمه العبيديُ المذكور وأعاده إلى سِجِلْمَاسّة أسوأ 

عو رلم يز يتفل في قبائل البرير: من موضيع إلى دج وفي ذلك كله لا يستقيم 

له أمر ولا تد تثبت عليه جماعة؛ أوجَبٌ ذلك کوئه غريب البلد واللسان» لا عشيرة لهُ» 
ولا أصلّ بالبلاد يرجم الیه؛ إلى أن فيض عليه بظاهر مدينة فاس؛ لم يبلغني تفصيل 


)١(‏ المَتْقَطٌ : ما یف إليه ریت فعله 

(1) جمّر الأمير البعثة أو الجيش: جمع م رات في الثخور» وحبسهم عن العَوْدٍ إلى أهليهم . 

(۳) الوفادة: من ود على القوم وإليهم رَفْداًء ووقوداء وَوفادة: قَلِمَ أو ورد عليهم رسولاً. 

(4) العاضد: هو آخر ملوك العبیدیین في القاهرة» غليه بنو أيوب على عرش مصر» وأمهلوه حتی 


مات حتف أنقه سنة ۵7۷ه-. 
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قضية القبض عليه . وكتب إلى آمیر المؤمنين مُتولّي فاس آبو إبراهيم إسحاق ابن أمير 
المؤمنين أبي يَمْقُوبٍ يُوسُْف بن عبد المُؤْمِنء يُعلمه بالقبض عليه وبكونه عنده في 

سچنه؛ فکتب إليه يأمره بقتله وصَلیه. فرب عنقه وضلِبَ جسده ووج برأسه إلى 
َراکش+ فهو ملق هناك مع عدة ژزوس من التوار والمتفلبين. 

و و 

ولم يُغْيّر آبو یموب هذا على الناس شيئاً من سِيّرٍ آبائه» ولا أحدث أمراً بتمیز 
به ممن كان قبله؛ خلا أني رأيت كل من يعرفه من خراص الدولة قد شلیء قلبه منه 
رعباً؛ لما یعلمون من شهامته وشدة ب 1 لقیثه وجلسث بين يديه خالياً به» وذلك 
في عُرة سنة ٩0۱۱‏ فرأيت ن ا قله و قل رسال عن جزقيات لها 
أكثدٌ السوق فكيف الملوكٌ - ما قَضِيْتُ منه العجب؟ والی وفتنا هذا لم يظهر منه شيء 
سا توق . 


[ثائران آخران على آبي قوب الثاني] 

وثار في أيام يُوسُف هذا بعد قتل العبيدي - رجلان: أحدهما ببلاد جرُولة 
من سُوس» كان يُذْعَى بالفاطمي؛ یل وجيء برأسه إلى ماش في شهور سنة 
۲ وأنا يومئلٍ بجزيرة الأندلس؛ لم يبلغني تفصيلُ أمره لِيُمْدي عن الحضرة» غير 
أني رأيتهم آغظموا الفرح بأخذه وقتله؛ والآخر من صَنْهَاجَة فيل في سنة 514 
بعد أن آثر آثاراً قبيحة فيما بلغني» وهَرّم بعوثاً عدة واستفسد خَلقاً كثيراً؛ بلغني 
هذا كله وأنا بالبلاد المصرية في التاريخ المتقدم . وكان الذي توی قَئْنَ هذا الرجل 
والإراحة منه وحم الخلاف الواقع بسیبه السيد الأجلّ أبا مُحمّد عبد العزيز بن 
أمير المؤمنين أبي يَعْقُوبِ بن عبد المُرْين بن علي» وهو يومئذٍ وال على مدينة 
سِجِلْمَاسَة وأعمالها . 


[وفاة ابي يَعْقُوبٍ الثاني] 
ثم اتصل بي في هذه السنة - وهي سنة 1۲۱- أن آبا يَعْقُوبٍ أمير المژمنین 
توفي في أحد الشهرين من شؤال أو ذي القعدة من سنة 1۰ ولم يبلغني كيفيةٌ 
وقاته "۲ فاضطرب الأمرء واشرأب الناس للخلاف. 


)١(‏ يقال: إن آبا یعقوب هذا كان يهوى رعاية الأبقار ورياضتهاء فهجمت عليه بقرة شموس كان 
يروضهاء فضربته بقرنها فقتلته . 
(۲) آشرأب: مد عنقه» أو ارتفع لینظر. 
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[ولاية آبي مُحمّد عبد الغزیز بن أبي يَعْقُوب الأول] 

ثم ذُكِرٌ لي أن عامتهم ومعظمهم اجتمعوا على تقديم السيد الأجلّ أبي مُحنّد 
عبد العزيز ابن أمير المؤمنين أبي يَعْقُوب يُوسّف ابن أمير المؤمنين أبي مُحمّد 
عبد المژین بن علي» رحمهما الله ونر وَجْهَيْهما وجزاهما خيراً عن صَلاجِهِما 
وإصلاحهما! 

وأبو مُحمّد عبد العَزيز هذا من أصاغر أولاد أبي يَعْقُوب؛ أمه خُرّة اسمها 
«مریم» صَنْهَاجِيّة من أهل قلعة بني حمّادء تزوجها أمير المؤمنين أبو یموب في حياة 
أبيه؛ وكانت سْبِيَثْ هي وامُها «ملکة» فيمن سُبُوا من أهل القلعة؛ فأعتقهما أبو مُحمّد 
عبد المُؤْمِنء وزوّج «مريمٌ» هذه لابنه أبي يَعْقُوبِء فولدت له ثمانية من الولد: أربعة 
ذكورء وأربع بنات؛ فالذكور هم: إبراهيم» ومُوسَىء وإدريس» وعبد العزيز هذا 
المذكور» وهو أصغرهم؛ توفي موسى بظاهر مدينة تامَرْت؛ قتله العرب أصحابُ 
المميورقي في شهور سنة ١٠٠؛‏ وئوفي إبراهيم منهم بإشبيلية وأنا بها في شهور سنة 
۲ وئوفي أبو العلاء إدريس منهم بإفريقية كما سيأتي . والبنات هنْ: زَيْتَب» 
وَرْفی» رعاش وَعْلَيْة. 

لم يتولٌ أبو محمد عبد العزيز هذا شیامن أمرهم في حياة أبيهء ولا في حياة 
أخيه أبي یُوسّف؛ فلما ولي أبو عبد الله الامر( ولاه مدينة مق وأعمالها من جزيرة 
الاندلس ؛ وذلك في شهور سنة ۵۹۸؛ ثم عزله عنها في شهور سنة ۰۱۰۳ وولاه أمر 
قبيلة مَسْكُورَة؛ وهي ولاية ضخمة؛ فلم يزل والياً عليها إلى أن عزله عنها وراه آمر 
سِجِلْمَاسَة فلم يزل والباً عليها بقية مُذته ومدّة ابنه أبي یوب إلى أن قل هذا الثائر 
المتقدم الذكر في ولاية أبي یوب بن آبي عبد ال فعزله أبو یموب عن مِجِلْمَاسَة 
وولاه مدينة إشيلية حين عَژل عنها أخاه أبا العلاء وولاء أمر إفريقية» فلم يزل أبو 
العلاء إدريس والياً بإفريقية إلى أن مات بها في رمضان من سنة ٩۲۰‏ على ما بلغني» 
رحمة الله عليه . 

فهذه جملة آخبار هذا الرجل» آبي مُحمّد عبد العزیز المذکور بالولاية لأمرهم 
كما قالوا؛ ولثن كان ما قالوا حقّا وتمّ هذا الأمر لهء لیملائها خيراً وعدل 
ولتزكُودً" الارض وتُخْرجُ بركاتهاء ولترسلن السماء مذرازها؛ بیْن نقيبيه"" وخسن 
)١(‏ أي: الناصر محمد بن أبي یوسف. 


() زكا الشيء رُكُوَاء وکا ور : نما وزاد. 
() اليمن: البركة . النقيبة : السجية والطبيعة. 
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سيزتة وحمیدٍ سریره. هذا ذا ساعده EN‏ صالحين؛ فانه 
ما علمتٌ - صوام قزام» مجتهدٌ في دينه» شدید البصيرة في فى آمره؛ قوي العزيمة» 
شدید الشکیمة ۳ » لا تأخذه في الحق لَومةٌ لائم؛ أَرْطبٌ الناس لساناً بذکر الله 
وأتلاهم لكتاب اللّه؛ شهدُته والولاية قد اكتنفته وأمور الرعية قد استفرقت أوقاته» 
وهو في كل ذلك لا یُخل بشيء من آوراده» ولا يترك وظبفةً من الوظائف التي رتبها 
على نفسه» من أخْذٍ العلم وقراءة القرآن» وأذكار رتبها على أوقات الليل والنهار. 
شهدت هذا كله منه بنفسي» لا أنقله عن أحد ولا أستند فيه إلى رواية؛ هذا مع دماثة 
خلق ۰۳ ولين جانب وَحَفْض جُناح لأصحابه ولمن علم فيه خيراً من المسلمين أو 
ظئه مُضافاً إلى سَخاء نفس وطلاقة وجه 

أبيض تعلوه صُفرة» جمیل الوجه جذا. معتدل القامة» متناسبٍ الاعضاء. 

وله من الولد - على علمي - ثلائة: مُحمّدء وهو أكبرهم؛ وعبد الرُحمن؛ 
واحمد؛ وبنات. 

هذا تلخیص التعریف بأخبار دولة المصامدة من أول قيام آمرهم - وهو سنة 
6ه إلى وقتنا هذا - وهو سنة 57١‏ فذلك مائة سنة وست سنین» على الاجمال 
لا علی التفصیل. 

وإِنّما آوردنا من ذلك ما تدعو الحاجة إليه» وجشم الضرورةٌ مَنْ عُنِيَ بالأخبار 
إلى معرفته» من غير تَعررْض إلى ما لا حاجة بنا إليه» من ذكر أولاد عبد امین 
راولاد أولادهء واولاد آولاد أولاده» وتفاصيل أخبارهم في ولايتهم وعزلهم وأئهاتهم 
وکثابیم وشجابهم زور ثهم؛ إذ لو تتبعنا ذلك لخرج هذا المجموع عن حذ 
التلخیص. ولجق بالکتب المبسوطة. هذا على أنّا لو کفینا ضروراتِ المعاش» وأعفینا 
من كَدْ الزمان» لأوردنا من ذلك ما أحاط به العلم وبلغته الرواية وحصّلته المشاهدة. 

لکد 

ولم آثبت في هذه الأوراق المحتوية على دولة المصامدة وغیرها الا ما حققثه 
نقلاً من كتابء أو سماعاً من ثقة عَذل أو مشاهد؛ٌ بنفسي؛ هذا بعد أن تَحرَبْبُ 
الصدق رتوْیِث الإنصاف في ذلك. وَجَهَدْتُ ألا أنقص أحداً ذرةٌ مِمًا لَه ولا أزيده 
(۱) قَيْضَ الله له الشيء: فده له وَعَياه. 
(۲) الشكيمة: قوة القلب» أو الانتصار من الظلم. 
(۳) الدماثة: السهولة واللين. 
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حزدلة“ مما لا يستحقه؛ وباللّه أستعين» وإياه أسأل. وإليه أضرع في إلهام الصواب 
والسداد في القول والعمل» فهو حَسْبِي ونم الوكيل. 


جامع سير المصامدة وأخبارهم 
وقبائلهم وأحوالهم في ظعنهم وإقامتهم 

قد قدمنا أن أول من صحب المهدي مُحمّد بن تُومَرْتء عشرةٌ آنفس؛ وهم 
ا اف أولهم عبد الواحد الشرقي على الصحيح؛ ثم عبد الموّین بن 
علي أمير المؤمنين» ثم عُمَر بن عبد الله الصَّنْهَاجي المعروف عندهم بِعُمّر أزناج» ثم 
فُضكة بن ومزال؛ سماه ابن تُومَزت: عُمَر» وكناه آبا خقص؛ انتشر من ظهر مر هذا 
بسر كثيرء وکان له عِدَّة من الولد. منهم: ابراهيم وإسماعيل» ومُحمّد - ام مُحمَّدٍ 
هذا ابن عبد الموین - ويَحْيّى» وعِیسّی» ومُوسّى» وَيُونْسء وعبد الحقء وعشمّان؛ 
وأحمد» وعبد الواحد؛ كان عبد الواحد هذا یتولی أمر إفريقية» ولاه أمرها أمير 
المؤمنين أبو عبد الله سنة ٠٠٠۳‏ فلم يزل والياً عليها إلى أن مات بها يوم الخميس» 
وهو أول يوم من شهر محرم سنة 514. 


3 


وكان ابن تُومَزْت يُسمْي فَضْكة هذا: المبارك ويقول: لا يزالون بخير ما بقي 
فيهم هذا الرجل أو أحدٌ من ولده! فكان الأمر كما قال؛ وانتفعوا به وبأولاده وأولاد 
آولادی وهو المشهور بعمر إِيُنتي» وقد تقدم ذكره في مواضع من هذا الكتاب. ولم 
يبق في وقتنا هذا من وليه ضلبه سوى رجل واحد اسمه عثمان؛ فارقثه بمدينة 
مُرسِیّف وبها وذعته حين ارتحلتٌ إلى هذه البلاد؛ وقد ولوه مدينة جَبّان وأعمالها؛ 
هذا آخر عهدي به. 0 مصر أنهم ولُوه بَلَنْسِيّة ثم عزلوه عنهاء فلا 
آدري أهو بالأندلس الیوم أو بمراکش؟ وهو معدود عندي من جملة [خواني؛ رضي 
الله عنه وعنًا وعن جمیع المسلمین. 

...ثم يُوسُّف بن سلیْمان وأخوه عبد الله بن سُلَيِمِانَء وهما من أهل تینمل؛ 
من قبيلة تُدْعَى مُسّكالة حسبما تقدم؛ ثم أبو جفران مُوسَى بن علي الضرير» صهر 
عبد المُؤين» كان ضرير البصرء كان عبد المُّؤْمِن يستخلفه على مَرَاكُش |ذا سافر 
عنها؛ ثم أبو إبراهيم إسماعيل الهَرْرَجي ‏ وهو الذي أسلم تفه للقتل وَفَدَى 
عبد المُؤين بذلك على ما تقدّم - ثم رجل من أهل تينمل» يُعرف عندهم بابن بيجيت 
(۱) الخردلة: واحدة الخردل: نبات عُشْبِيٌ جرّیف» ينبت في الحقول وعلی حواشي الطرق 

وتُستعمل بزوره في الطب . 
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أنا كناك في اسمه - ثم یوب الجديِيرِيّ» وهو الذي تولّى قسمة الأقطاع بين 
الموخدین في أول الأمر. 

فهؤلاء العشيرة المُسمُون بالجماعة. وبعض الناس يَعْدُ فيهم أبا مُحمّد واشتار» 
وهو رجل دباع أسودٌ من أهل مدينة أغمات» صحب أبا عبد الله بن تُومَزت حين مر 
بها؛ فاختصه أبو عبد الله بن تُومَزت لخدمته» لما رأى من شذته في دينه وكتمانه لما 
یری ویسمع؛ فكان يتولى وُضُوةه وسواكه والإذنَ عليه للناس وحجابته والخروج بين 
يديه؛ فلم يزل على ذلك إلى أن توفي ابن تُومَْتء فكان يتولى خدمة ضريحه وضريح 
عبد المُؤْمن حين دُفِنَ هناك؛ توفي وَاسْنار هذا في صدر دولة أبي يَعْقُوبِ بعد أن 
عَلَتْ سِنْه؛ وكان من العُبّاد المجتهدين والژهاد المتبتلين؛ ؛ لم يكتسب شيئاً ولا خلّف 
ديناراً ولا درهماًء مع أنه لو شاء لكان آکثر الناس مالآ» لمکایه من عبد امین ومن 
المصامدة» لما كانوا يعلمون من قُرْبه من صاحبهم وثنائه عليه في أكثر الأوقات . 

وانضاف إلى هؤلاء القوم المُسمَین بالجماعة؛ خْلْقّ من تبائلهم. فَعُدُوا فيهم 
ویبوا إليهم . 

وأول من يعترض في العرض العام» ولد عُمَر بن عبد الله الصَّنْهَاجِيء ثم فَرَسُ 
عبد المُؤْمِن أو من كان من ولده يتولّى الامر» ثم سائرُ أهل الجماعة على طبقاتهم مِن 
سَبْقِ وإبطاءء ثم آهل خمسین» وهم خلقٌ كثير. 
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ذکر قبائل الفوحذین 


وقبائل الموخدین الذین یجمعهم هذا الاسم ویعمُهم - وهم الجند والأعوان 
والأنصار ومَنْ سوّاهم من سائر البربر والمصامدة رَعِيَةٌ لهم وتحت آمرهم - سَبْعُ 
قبائل» أوّلهم قبيلة ابن تُومَرْتء وهي قبيلة تُسَمّى هرغة» وهي قليلة العدد بالنسبة إلى 
قبائل المُوحُدين. ثم قبيلة عبد المؤمن» نمی كُومية» وهي قبيلة كثيرة العدد جَمةُ 
الشعوب؛ لم يكن لها في قديم الدهر ولا في حديثه ذِكْرٌ في رياسة ولا حَظ من نباهق 
نما كانوا أصحابٌ فِلاحةٍ ورعاة عنم وأصحاب أسواق يبيعون فيها اللبن والحطب 
وسوی ذلك من سقط المتاع(. فتبارك المُّعرٌ الیل المعطي المانع! فأصبح الوم 
اليومّ وليس فوقهم أحد ببلاد المغرب» ولا تُطاول أيديّهم یذ بکون عبد المُؤين 8 
هذا على أنه - كما قدمناه ‏ ینتسب إلى غيرهم. ثم أهل تِينمل» وهم قبائل شتی 
يجمعها اسم هذا الموضع. ثم هَئْتَاتة رهي أيضاً تبيلة ضخمة جداء وشي بعضيا 
رياسة وشرف في الدهر القديم. ثم جنفيسة» وهي قبيلة عزيزة منيعة» ولخثها أجود 
اللغات وأفصحُها في ذلك اللسان. . ثم جدمِيوّه» وليست كلها - بل بعضها ‏ رعية. م 
من استجاب لِلمُوحدين من قبائل صَنْهّاجة . ثم بعض قبائل مُسکورة. . 

فهذه جملة قبائل المُوحُدين المستحقين لهذا الاسم عندهم» والذين يأخذون 
العطاء وتجمعهم الجيوش وينفرون في البعوث؛ وغيرٌ هؤلاء القبائل من المصامدة 


00 


ريه . 

وإذ قد جرى ذكرهم ‏ أعني المصامدة - على هذا النسق» فلنذكر لك الان - 
حفظك اللّه واصلحك وأصلح بك - القبائل التي يجمعها هذا الاسم؛ أعني 
المصامدة» وَحَدٌ بلادهم؛ لتعرفهم ممن سواهم من البربر؛ فحدٌ بلادهم النهر الأعظم 
الذي يصبٌ من جبال صَنْهَاجَة وينتهي إلى البحر الأعظمء بحر آقیانس, يُدْعى هذا 
النهر أمّ ربيع» عليه قبيلتان» إحداهما تسمى عشکورة» وأخرى صَنْهَاجَة؛ وهما من 
المصامدة ؛ ؛ وآخر بلادهم الصحراء التي تسکنها قبائل لَمْتُونة ومسوفة ة وسّرْطة ؛ وهؤلاء 
لیسوا مصامدة؛ وقد كانت المملكة في هذه القبائل أيام المرابطین كما تقدّم. فهذا حدٌ 


)0 سقط المتاع : ردیثه وحقیره . 
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بلاد المصامدة عَزْضاً؛ وحذها طولاً من الجبل المعروف بادَرَن»؛ إلى البحر الأعظم 
المُسمّی أقيانس؛ وقبائلها الذين ينطلق عليهم هذا الاسم: هَسْكُورة» وصَّنْهَاجَة 
ودکّالت وحاخة وَرَجْرَاجَةء وجَرُولّة ولمطت وجلفيسة. وعثتائه وهرة. وقبائل 
أهلٍ تینمل؛ وحول مَرَاكُش قبائل منهم آیضا وهم: جژییر ومَيْلانة» وهَرْرّجة؛ 
يَدْعُونهم المُوحُدون بالقبائل؛ فهؤلاء الذين یجمعهم اسم المصامدة» ثم یجمع یجمع الكلّ 
جنس البربر» من طرابلس المغرب إلى أقصى سوس وما وراء ذلك ممن كنا من 
لَمْنُونة ومَسُوفة وسَرْطَة؛ وآخْرُ بلادهم ول حدٌ بلاد السودان. 

وللمصامدة بعد هذا 2 أصناف الناس» کالعرب: والعُرّء والأندلس» 
والروم وقبائل من المرابطين» وغيرهم 

ثم من ذكرنا من المُوحُدين صنفان: فالصنف الأول يُدْعَوْنَ الجموع؛ وهم 
المُرتّزقة الذين یکونون مرا کش لا يبرحونها. والصنف الآخر يُذْعَوْن العموم» وهم 
الكائنون ببلادهم لا یحضرون إلى مَرَّاكُش الا في النفير الأعظم ؛ وعدد المرتزقة الذین 
بِمرّاکش من قبائل الموخدین وسائر من ذکرنا من الأجناد - على ما صح عندي 
تلخيصه ‏ عشرهٌ آلاف نفس؛ هؤلاء الذين بمرّاكُش خارجاً عمًا في ساثر البلاد من 
المرخدین وأصناف الجند. 

واذا كان العَرْضٌ العام فأول من یعترض ذريةٌ أبي خفص غُمّر الصَّنْهَاجِي على 
و بعدهم فَرَسنُ الخليفة من بني عبد المُؤْمِنء ثم أهل الجماعة 
على تر تیب طبقاتهم ثم أهل خمسین. ثم القبائل؛ وأولهم عَرْضاً هَرْغَةُ قبيلةٌ ابن 
مرت ثم بعدهم أهل تینمل» ثم كومية» ثم المُوخدون بعد هذا على طبقاتهم في 
سرعة الهجرة وبطتها. 

وقد جرت عادتهم بالکثب إلى البلاد واستجلاب العلماء إلى حضرتهم من أهل 
كل فن» وخاصة أهل علم النظرء وسئرهم طلبةٌ الحضرء فهم یکثرون في بعض 
الأوقات ویقلون؛ وصنف آخر ممن عُنِيَ بالعلم من المصامدة يُسمّون طلبة 
المُوخدین؛ ولا بدّ في كل مجلس عام أو خاص یجلسه الخليفة» من حضور هؤلاء 
الطلبة الأشياخ منهم؛ فأول ما یفتح به الخليفةٌ مجلسّه مسألة من العلم يُلقيها بنفسه أو 
ی بإذنه؛ كان عبد المُؤْمِن وَيُوسُّف وَيَعْقُوبٍ يُلقون المسائل بأنفسهم ولا ينفصلون 
من مجلس من مجالسهم إلا على الدعاء: يدعو الخليفةٌ ويؤمّن الوزير جرا يُسْمِع مَنْ 
بَعْدَ من الناس . ثم ذا سافروا لا يزال القرآنُ يُقرأ بين أيديهم بالغد والعشيّ ژکبانا؛ 
وإذا نزلوا فأول شيء يصنعونه في أول النهار بعد صلاتهم الفجرء أن يُخْرْجَّ من 
ينادي: «الاستعانة باه والتوكلُ علیه!؛ هذه عندهم للرکوب؛ فحيتئذٍ يركب الناس» 
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ویخرج الخليفة من خیمته راكباً وأعيانُ القرابة وأشیاخ الموخدین بین يديه مُشاةٌ 
خطواتٍ کبیرة؛ ثم یأمرهم بالرکوب؛ فإذا رکبوا وقف وبسط يديه ودعاء فإذا فرغ 
الدعاء افتتح القراءة طلبةٌ المُوحُدين حَلْقَه؛ فیقرآون جزباً من القرآن في نهاية الترتيل» 
وهم سائرون سيراً رفيقاً» ثم شيئاً من الحدیث . ثم يقرأون توالیف ابن تُومَرّت في 
العقائد بلسانهم وباللسانٍ العربي؛ فإذا فرغوا وقف الخليفة أيضاً وبسط يديه ودعا. 
واذا كان وقث النزول أيضاً نزلوا مشاه بين يديه إلى خیمته؛ فإذا بلغها بسط يديه 
ودعا؛ فلا یزال هذا دأبّهم في جمیع سفرهم کله. 
صفة آحوالهم في |قامة الجمعة 

فأما صفة آحوالهم وخطبتهم في جُمْهم فیخرج الخليفة منهم عند زوال 
الشمس من خوخ" في القِبْلّة» ویخرج معه خواصٌ خشبه" ويركع رکعتین ثم 
یجلس؛ فيقرأ قاری؛ قُذر عشر آیات» خسن القراءة خسن الصوت. ثم یقوم رئیش 
المودنین ومعه العَضًا التي يتوكأ علیها الخطیب فیقول : "قد فاء الفيء يا سيدّنا آمیرز 
المؤمنين» والحمد لله رب العالمین!» يريد بهذا القول استئذانه في صعود الخطیب 
المنبر» فیقوم الخطیب ویصعد المنبر» ثم یناوله ذلك الرجل العصا ۳ 
الخطيبٌ فوق المنبر أَذْْ ثلائةٌ من المؤدنين مفترقین. آصوائهم في نهاية الحسن؛ قد 
اخبُوا لذلك من البلاد؛ ثم یقوم الخطیب فیخطب. فأول شيء یقول : 

«الحمد لب نحمده ونستعینه» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسیثات أعمالناء 
من يَهْدٍ اللّهُ فلا مُضِلّ له. ومن يُضْلِلْ فلا هادي له؛ ونشهد أن لا له إلا الله وحده لا 
شريك له ونشهد أن مُحمّدا عبده ورسوله؛ آرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يَدَي 
الساعة؛ من بطع الله وَرَسُولَهُ نقد رَشَدء ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ لا يَضْرْ الا نفسه ولا 
يضر اللَّهَ شيعاً؛ أسأل ال د وا وا ويتبعٌ رضوانه 
ويجتنبٌ سَحْطَه؛ فإنما نحن به وله. . 

ثم يتعوّذ ويقراً سورة قاف ئن أزلها إلى مت فإذا قام إلى الخطبة 
الثانية قال : 

«الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونتوكل عليه» ونبرأ من الحَول والقوة إليه» 
ونشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن مُحمّدأً عبده ورسوله صِلّى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه ففاتوا الأنام جدًا وغزما؛ وأنقذوا وُسْعَهِم في 


(۱) الحَوْحَةُ : كوه في البيت تؤدي إليه الضوء. أو باب صغير وسط باب كبير. 
(۷) سم الرجل: خاصّته من أهل أو خدم أو جيرة. 
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نصره والصبرٍ على ما أصابهم فيه وفاء وصدقاً وخزماء وعلی الامام المعصوم المهديٌ 
المعلوم أبي عبد الله مُحمّد بن عبد الله العربى القرشي الهاشمي الحسني الفاطمي 
المحمدي الذي ليد بالعصمة فکان آمره حسمأ واثیت بالنور اللائح ۲ والعدل 
الواضح الذي يملا البسيطة”© حتى لا بذع فيها ظلاما ولا طُلماً؛ وعلی وارث شرف 
الصميم قسيوه ‏ رضي الله عنه - في النسب الكريم» المُجْتَبى لورَاثة مقابه العليّ» 
الخليفة الإمام أبي مُحَمّدٍ عبدٍ المُؤين بن عليّ؛ وعلى أبي يَعْقُوبٍ وليّ ذلك 
الاستخلاص وَمُسْتَوْجبٍ شرف الاجتباء والاختصاص. اللهم وض عن المجاهد في 
سبيلك المُخيي سَُة رسولك؛ وعلی الخليفة الامام أبي عبد الله ابن الخلفاء 
الراشدين؛ اللهم وانْصُرْ ولي عهدهم» الطالع في أفق 0 القائم بالأمر من 
بُعدهم. الخليفة الامام أمير المؤمنين آبا يَعْقُوبٍ ابن أمير المؤمنين» ابن أمير 
المؤمنين» ابن أمير المؤمنين» ابن أمير المؤمنين؛ اللهم كما شَدَدْتَ به عُرَا الإسلام» 
وجمعت على طاعته قلوبٌ الأنام» ونصرت به دين نبيك مُحمّد عليه الصلاة والسلام؛ 
فاقض له بالنصر المقرون بالکمال والتمام؛ اللهم كما اجتبیته" من الخلفاء الراشدين» 
والأئمة المهديّين» فاجعله من المقتفين لآثارهم» المهتدين بمتارهم المُقتبسين من 
أنوارهم . اللهم وأيْدٍِ الطائفةً المنصورة والجماعة إخرانٌ نبيّك» وطائفة مهدیّك. 
الذين آخبرت عنهم في صريح ويك أنهم لا يزالون ظاهرين على أمرك إلى قيام 
الساعة؛ وأيِدّهم وكافة من انتظم في سلكهم من أنصار الدين» وجزيك الموخدین؛ 
بمواد النصر والتمكين» والفتح المبین؛ واجعل لهم من عَضدك وتأييدك أعرٌ ظهير» 
وأکرم نصير. . ۲ 
ثم يدعو وينزل فيصلي؛ فإذا فرغ دعا الخليفة بنفسه وأمّن ن الوزيرُ على ما تقدم؛ 

فهذه كليات سيرتهم مجملةً على ما يقتضيه شرط التقريب. وفي نا ذلك تفاصي 
يطول شرخها وليس بالناظر في هذا الكتاب إليها كبيرٌُ حاجة؛ إذ قد بين له ما يدل 
على ما لم يُرْسّم في هذه الأوراق بما رُسِم. 


(۱) اكْتّيفَ: أجيط . اللائح: البادي؛ الظاهرء المضيءء المُتلألىء. 
(؟) البسيطة: الأرض . 

(۳) اجتباه: اختاره واصطفاه 

)٤(‏ اقتفی الاثر: تبعه. 
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هذا - أصلحك الله - مُنتهى ما بلغ من أخبار المغرب وسيّر ملوكه ووزرائهم 

ركتبم وما تعلق بذلك حسب الما وقد تقدم بس العذر عما يقع من التقصير 
أو الخلل» مع أن أصغر خدم مولان “ لم تجر عادته بالتصنيف ولا حدّث قط تفه 
به؛ وإنما بعَثئّه عليه الهمة الفخرية ‏ أعلى الله ژتبها - فما كان من إحسانٍ فإلى تلك 
الهمة العلية یه وعنها مب وما كان من غير ذلك فإغضاؤها یسثره ومُسامحتها 
وقد رَسَم مولانا - حرس اللّه مَجْدَّهِ ‏ أن يُضاف إلى هذا التصنيف ذكرٌ أقاليم 
المغرب وتعیینْ مُدنه وتحديدُ ما بينها من المراحل عدداً؛ من لذن بَرْقة إلى سُوس 
الأقصى؛ وذکر جزيرة الأندلس وما يملكه المسلمون من مدنها على ما تقدم؛ فلم یر 
المملوك بدا من الجَرِي على العادة في سرعة الإجابة وامتثال مرسوم الخدمة؛ لوجوب 
ذلك عليه شرعاً ورفا ۳ هذا مع أن هذا الباب خارجٌ عن مقصود هذا التصئيف» 
وداخل في باب المسالك والممالك. و ا ككتاب أبي 
عُبيد البكري الأندلسي ۰۳ وكتاب ابن فياض الأندلسي أيضاًء وكتاب ابن حُرْدَاذْبة 
الفارسي“» وكتاب الفرغاني” ۴ وغيرها من الكتب المفردة لهذا الشأن المستوعِبّة 
له. ونحن إن شاء الله ذاكرون من ذلك - موائْقة لرأي مولانا العالي ‏ ما يقف به على 
حدود البلاد ويصوّر له صورتها على التقريب من غير تطويل» جارين في ذلك على ما 


(۱) يريد بأصغر الخدم هنا: نفسه. و «مولانا؛ المقصود بالخطاب: هو السيد الذي سأله تأليف هذا 
الكتاب . 

(0) شَرْعاً: أي وفقاً للشريعة. وَعُرْفاً: أي وفقاً لِلعُزْف: ما يتعارف عليه الناس في عاداتهم 
ومعاملاتهم . 

(۳) هو أبو عبيدء عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي: مؤرغٌ» جفرافي» قد 
أديب . توفي سنة ۵4۸۷/ ۰2۱۰۹6 (الصلت ابن بشكوال: ۲6۰). 

() هو آبو القاسمء عبيد الله بن أحمد بن خرداذبة: مورخ. جغرافيَء فارسي الأصل» من أهل 
بغداد. توفي نحو سنة م/ نحو سنة 8916م . (الأعلامء الزركلي: 5f‏ 

(0) هو أبو منصورء أحمد بن عبد الله بن أحمد الفرغاني: مور من سكان مصرء وبها توفي 
سنة ۳۹۸ه/ ۱۰۰۷م. (الأعلام» الزركلي: ۰۱۵1/۱ 
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سلف من عادتنا في سائر الکتاب ؛ فتقول وباللّه التوفیق ومنه الاعانة:‎ 

قد تقرر واشتهر أن أولَ حذ البلاد المصرية مما يلي الشام» العریش ؛ وآخره مما 
يلي المغرب مدينة آنطالس المعروفة بابَرْقّةه؛ هذا عرض الدیار المصرية. وحدها 


في الطول من ثغر آسوان إلى مدينة رَشِيد الكائنة على ساحل البحر الرومي؛ هکذا ذکر 
آصحاب المسالك والممالك والمعتنون بهذا الشأن . 


[أولا: المدن العامرة على الساحل ] 
وأول حدٌ بلاد إفريقية والمغرب مدينة أنطابلس المذکورة المَذْعُوّة بر . 
بناها الروم فكانت حاضرةٌ لتلك البلاد ومجتمّعاً لأهلها . افتتحها المسلمون في أيام 
أفير المؤمنين مُمَر بن الخطاب رضي الله عنه؛ ومنها كان ابتداء فتح المغرب؛ ومن 


هذه المديئة ‏ - أعني أنطابلس - إلى مدينة طَرابُلُس المغرب» قريبٌ من خمس وعشرين 
مرحلة. 


[اتصال العمران بين الإسكندرية والقَيْرَوان] 
وما بين الاسكندرية وطرابلس المغرب خمس وأربعون مرحلة؛ وکانت العمارة 
متصلةً من مدينة الاسكندرية إلى مدينة القَيْرَوانء تمشي فیها القوافل ليلاً ونهاراً. وکان 
فيما بين الاسكندرية وطرابلس المغرب حصونْ متقاربةٌ جداء فإذا ظهر في البحر عدو 
نؤر کل حصن للحصن الذي يليه» واتصل التنوير؛ فينتهي بر العدز من طراّلس إلى 
الاسکندرية» أو من الاسکندرية إلى طرائلس: في ثلاث ساعات أو آریع ساعاتِ من 
اللیل ؛ فيأخذ الناس آهبتهم ویحذرون عدوهم؛ لم یزل هذا معروفاً من آمر هذه البلاد 
إلى أن خزبت الاعرابِ تلك الحصون ولفث عنها آملها أيام خی بنو غبید بینهم وبين 
الطریق إلى المغرب - وذلك في حدود [سنة] 44۰ - حين تغيّر ما بینهم وبين 
المُعز بن بادیس الصَنْهَاجي» وقطع الدعاء لهم على المنابر» ودغا لبني العباس؛ 
فاستولی الخراب علیها إلى وقتنا هذا. واستوطنتها الأعراب من سْلیم بن مَنْصُور بن 
ععرمة بن خَضْفة بن فَيْس عَیلان بن مُضَر بن نار بن مد بن عَذئان وغيرهمء فهم 
اليوم بهاء وآثار المدن والحصون باقية إلى اليوم . 
دكا 
ومدينة أنطابلس هذه خراب» لم يبق منها إلا آثارها؛ وفيما بين بَْئّة وطرائْلس 
جصن يُسمّى اطُلْمَيْئَة0 بالقرب منه مَعْدِدٌ كبريت. فأما مدينة طرابلس فلم تزل 
معمورة إلى هذا الوقت» وهي أول مملكة المصامدة» وقد استولى عليها في مدة 
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مُلكهم وفي ملك أبي يَعْقُوبِ منهم المملوك قرافش المتقدمٌ ذکره في ترجمة أبي 
يُوسُفء ثم أخرجه منها المصامدة. واستولى عليها أيضاً يَحْبَى بن غَانية» وعلى کثیر 
من إفريقية حسیما تقدم تلخیصه ثم أخرجه عنها أيضاً المصامدة» فهي في ملكهم إلى 
وقتنا هذاء وهو سنة 511. 
[بلاد إفريقية الساحلية] 

فح بلاد إفريقية مما يلي المشرق» مدينة أنطابلس المذکورة: وحدها مما يلي 
المغرب» المدينة المعروفة ب«قسطنطينة الهواء»: سُيِيتُ بذلك لإفراط لها وشدة 
متعیها؛ ومسافة ما بين أنطابلس وقسطنطينة المغرب قريبةٌ من خمس وخمسين مرحلة» 
فهذا حدّ افريقية طولاً؛ وغرشها یختلف بحسب مزاحمة الصحراء العمازة ومباعََیّها+ 
وسْمیت إفريقية بذلك لنزول إفريقش من ولد حام بن نوح بها. وافریقش هذا هو آبو 
البريرء فالبربر كلهم من ولد حام بن نوح» خلا مهاج فانهم یرجعون إلى جیر؛ 
هذا كله قول أبي جَنتر مُحمّد بن جرير طبر( ؟ في تاريخه» من لَدّن ذكر إفريقش 
إلى ذكر صَنْهَاجَة . 

فأول مدن إفريقية يقية المعمورة؛ طرابلس المغرب المتقدّم ذكرهاء ومنها إلى مدينة 
سى «قابس»۰ عَضر مراحل. وقابسل هذه على ساحل البحر الرویی؛ وكذلك 
طرائلس. وتنصبٌ إلى قابس هذه آنهاز من بعض تلك الجبال التي تليهاء فهي بذلك 
أخصب بلاد إفريقية وأوسمها فواكة وأعناباً. ومن قابس هذه إلى مدينة صغيرة على 
الساحل أيضاً د تُسَمّى «سَمَافُس۲؛ أربع مراحل ؛ ومن سَفَافُس إلى مَهْدِيُة بني عُبيد» 
ثلاث مراحل. وقد تقدّمت صفة المَهْدِيّة في أخبار أبي مُحمّد عبد المُؤْيِن بن علي. 
وبظاهر المَهْدِيّة المذكورة وقريبٌ منها جدّاء مدينة تدعى ازُوَيْلّة؛ بناها بنو عُبيِد حين 
بنوا المَهدِيّة؛ فاختصوا المهدية لأنفسهم وَحشيهم وأعيانٍ جُندهم ووجوء ثُرَادهم؛ 
وأسكنوا رُوَيْلةَ هذه سائرٌ الناس من الرعية والسّودان وآراذل كتامة وغيرهم من 
آتباعهم . ولما ارتحل المعرٌ إلى مصر بعد أن افتتحها على يَدَيْ خاديه جَوْهَر"؛ 
ارتحلت معه طائفة كبيرة من أهل زُوَيْلّة هذه؛ فإليهم يُنْسَبُ الباب والحارة التي 


(۱) هو أبو جعفرء محمد بن جرير بن يزيد الطبري: إمامٌ؛ مؤرحٌ» مُفْسْرٌ. أصله من طبرستان» 
واستوطن بغداد» وتوفي فيها سنة ١٠7ه/‏ 497م. (تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي: ۲/ 
(WY‏ 


(؟) هو جوهر بن عبد الله الرومي: قائد اشتهر ببنائه لمدينة انقاهرت. والجامع الأزهر. توفي في 
القاهرة سنة ۳۸۱ ه/ ۹۹۲م. (الأعلامء الزركلي: ۰۱4۸/۲ 
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بالقاهرة الیوم ۲۳. ومن مَهْدِيّة بني عُبَيْد إلى مدينة تُسَمّى اسُوسّة» - وإليها تب 
الثيابُ السُوسِيّة - مرحلتان؛ ومن سُوسّة إلى مدينة تُونْس» ثلاث مراحل. ولم تكن 
توس هذه في قِدَّم الدهر على أيام الإفرنج مدينة» وإنما بُتيت في أول الاسلام بناها 
عُقْبَة بن نافِع الفِهْري لمصلحة رآها؛ وإنما كانت المدينة الكبرى مدينة على الساحل 
هناك تُسَمّى قَرْطاجّة» بينها وبين تنس نحو من أربع فراسخ. 
[شان مدينة قَرْطَاجَة في القديم] 

وهذه المدينة ‏ أعني قَرْطاجَة ‏ هي كانت حاضرة إفريقية أيام الروم» وهي 
مديئة عظيمة» ظهر فيها من قوّتهم وشدة طاعة رعيّتهم لهم وَقَرْط جَبَرُوتهم ما 
يَعجَبُ منه مَن تأمّلهء ویعتبر فيه مَنْ وَقّف عليه؛ وذلك أنهم جَلبوا إليها المياة من 
بُعْدٍ شديد» وتحيّلوا على ذلك بغرانب من الجیل يَعْجِز عن أيسرها جميمٌ من في 
هذا العصر . وكانوا یْضاهون بها مدينة القسطنطينية العظمى» المنسوبة إلى 
تسطنطين بن قَيلان ملك الإفرنج . ثم لما افتتح المسلمون إفريقية في أيام 
عُمّان بن عفّان رضي اللّه عنه» خرّبوا هذه المدينة المذکورة!"؟ واتّخذوا مدينة 
یرون داز مُلكهم ومقر وُلاتهم ومجتمع جُندهم ومركرٌ جُيوشهم . وأسْسوا على 
ساحل البحر مدينة وئس المذکورة . وکان هناك قبل ذلك بر معظم عند الروم 
یزورونه من أقاصي بلادهم» فهدمه المسلمون وبنوه مسجد وسوا المدينة 
توس باسم الراهب الذي كان في ذلك الذیر؛ فما زالت توس معمورة إلى وقتنا 
هذا. 

ولما خربث مدينة القَيْروان إلى ما سيأتي الإيماء إليه» صارت مدينة توس 
حاضرةً إفريقية مقر لاتها وموضعٌ مخاطبة أولي الأمر منها؛ وکل ما ونس من جيّد 
الرخام وخالص المَرْمّر فمن مديئة قَرْطاجَة المذكورة. 

*# .بو 

ومن مدينة توس هذه إلى مدينة صغيرة على ساحل البحر تذعی «بُونة» 

- ومعنی هذه اللفظة بلسان الافرنج: جيدة - ستُ مراحل. وفیما بين توس وبُونة 


زود 


(۱) لم يزل الباب والحارة موجودین حتی اليوم» ويُعرف هذا الباب عند عامة أهل مصر باسم «بوابة 
المتولي؟ . 

1) يقال: إن الرومان هم الذين خربوا هذه المدينة قبل الفتح الإسلامي» لانهاء النزاع الطويل بين 
روما وقرطاجة. 

(۳) هي المدينة المعروفة اليوم باسم اعنایق . 
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بُلِيدةٌ صغيرة تُسمّى ابَنِي رَزت») بینها وبين توس یوم تام في اليّرْ للمُجِد . [ولبني 
زَرْتَء هذه شأنّ غريب» وذلك أنه يخرج في بحرها كلما طلع هلال» نوج من السمك 
لم يكن في الشهر الذي قبل ذلك؛ هذا متواتر عند أهلها لا يختلف فيه منهم أحد. 
والمتفطنون من الصيادين يعرفون الشهور باختلاف السمك عليهم وإن لم یروا الأهلة . 
وهذا منسوبٌ إلى الطلسمات اعتنى به من عُنِي بخدمة القمر]. ومن مدينة بونة إلى 
مدينة قسطنطينة التي هي أحد خی إفريقية» خمس مراحل؛ وقسطنطينة بينها وبين 
البحر مرحلتان أو أكثر من ذلك قليلاً. 

هذا ما على ساحل البحر أو قريبٌ منه من مدن إفريقية. وبها مما يلي الصحراء 
مُدنْ آنا ذاكرها إن شاء الله تعالى إذا فرغث مما على ساحل البحر من بلاد المغرب. 

[بلاد المغرب الساحلية] 


ومن قسطنطينة المغرب إلى بَجَاية» خم مراحل على الرفق؛ وَبَجَايةُ هذه هي 
دار مك بني حمّاد الصَّتْهَاجِيين الذين تنتسب قلعة بني حمّاد إليهم. وكانوا يملكرن 
من قسطنطينة المغرب إلى موضع یعرف ب«سییوسیرات»۰ وقد تقدم هذا الموضع» بینه 
وبين بجَاية قريبٌ من تسم مراحل . 

لم يزل بنو حماد یملکون بَجَايَةَ وجهاتها إلى أن آخرجهم عنها في ولاية يَحْيَى 
منهم؛ أبو مُحمّد عبد المّؤْمِن بن علي حسبما سبق . 

ومن مدينة بجَاية إلى مدينة صغيرة تُدْعَى الجزائر - وتُنسب إلى قوم يقال لهم 
بنو مَرْغْنَة ‏ قريبٌ من أربع مراحل. وهذه المدينة - المعروفة بالجزاثر - على ساحل 
البحر الرومي؛ وکذلك مدينة بَجَاية . من الجزاثر هذه إلى مدينة صغيرة تُسَمّى «تلّس»؛ 
أربع مراحل؛ ومن مدينة تنس إلى مدينة وَهْرَانْء سبع مراحل؛ ومن مدينة وَهْرَانَ إلى 
مدينة سَبْنَةَ على التقريب» ثماني عشرة مرحلة. 

[ضيق البحر بين المغرب والأندلس] 

وبساحل سَبْتَة هذه يلتقي البحران؛ بحر مانطس الذي هو بحر الروم» وبحر 
أقياثس الذي هو البحر الأعظم؛ وهذا ول الخليج المعروف بالزقاق. 

وسعة البحر فيما بين سَّبْمَةَ والأندلس» ثمانية عشر ميلاً؛ ثم لا يزال يضيق إلى 
أن ينتهي ذلك من عُدُوَة البربر إلى موضع يُذْعَى (قصر مصمودة؟» بينه وبين سَبْتّة 


(۱) أي: بنزرت. 
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نصف يوم. ومن جزيرة الأندلس إلى موضع يُذْعَى «جزيرة طريف»» مقابلاً لقصر 
مصمودة المذکور؛ نأْضِيّقُ ما يكون البحر هنالك» وسَعتّه فيما بين هذين الموضعين 
اثنا عشر ميلاً؛ ترى رمال کل واحدٍ من الشظین من الآخر في كل وقت من أوقات 
النهار. وقد ذكر المؤرخون أن الروم بَنَتْ في قديم الدهر قنطرةً على هذا الخلیج؛ ثم 
طغت المياه فغطتها؛ فيذكر قوم من أهل جزيرة طريف أنهم يرونها وان سكون البحر 
وهدوثه حين تصفو المیاه. 
ا HK‏ 

ومن مدينة سَبْتّة إلى مدينة طَنْجَة يومٌ تام في البّر. وطُئْيجَة هذه آخر الخليج الذي 
به يلتقي البحران» وهي على ساحل البحر الأعظم الذي لا عمارة وراءه» وهو 
المعروف عندنا بالبحر المحيط» المتصل ببحر الهند والحبشة. - وطَْئْجَة هذه آخْرُ بلد 
بالمغرب المحقق؛ وما بعدها من البلاد فإنما هو في الجنوب کمدينة سلا ومدينة 
راکش - ثم لا یزال " دائراً في الجنوب إلى أن يأتي بلاد الحبشة والهند. 

فأول بلاد المغرب مما على ساحل البحر الرومي» مدينة أنطابلس المعروفة 
بابْقّة؛ وآخرها مما على ساحل البحر الأعظم» مدينة طُنْجَة؛ ومسافة ما بين ذلك على 
التقريب» بت وتسعون مرحلة؛ فهذا ذِكر المدن التي على ساحل البحر من بلاد المغرب. 

[ثانياً: البلاد التي ليست على ساحل] 
ثم نعود إلى ذكر ما ليس على الساحل من مدن إفريقية والمغرب» فنقول: 
[بلاد إفريقية] 

من مدينة قابس المتقدم ذكرها إلى مدينة تُسَمّى «قَفْصَةَ» ثلاث مراحل؛ ومن 
مدينة قَفْصَّة إلى مدينة تَؤْرّره أربع مراحل. 

رز هذه هي حاضرةٌ بلاد الجريدٍ وأم قُراها. وبلاد الجريد التي يقع عليها هذا 
الاسم تنقسم قسمين: قسم يُسَمّى «قَسْطِيلِيُةة» وهذا الاسم يقع على توژر وأعمالها؛ 
وقسمٌ يُسَمّى «الزاب»» وهذا الاسم أيضاً يقع على مدينة بشكرة وأعمالها. 

ومن مدينة تَوْرّر إلى مدينة بشکرة» أربع مراحل؛ وبالقرب من مدينة بسْكرّة 
مدينة صغيرة تسى «نَقَاوس6» بينها وبينها مرحلتان؛ فهذه المدن التي تلي الصحراء 
من بلاد إفريقية» ويتخللها قُرَى كثيرة لم نذكرها لصفرها . 


222 يعني : المحيط . 
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[شان القیوَّوان في قديم الزمان] 

وفيما بين مدينة توس وتَوْرّر» مدينة یروا المشهورة؛ منها إلى الساحل 
ثلاث مراحل؛ وهي كانت - أعني القَيْرَوَانَ ‏ دار مُلك المسلمين بإفريقية منذ 
الفتح؛ لم يزل الخلفاء من بني أمية وبني العباس يُرَنُونَ عليها الأمراء من قبلهم» 
إلى أن اضطرب أمر بني العباس واستبد الأغالبة بِمُلك إفريقية بعض الاستبداد وهم 

بنو أفلَتَ بن محمد بن إبراهيم بن أغلب التميميون؛ فاتخذوا القَيْرَوَان دار 
تك ؛ فلم يزالوا بها إلى أن أخرجهم عنها بنو عُبَيْد وملكوها أيام كونهم 
بإفريقية؛ ثم ولوا عليها حين ارتحلوا إلى مصر زيري بن مئاد الطثهاجي 97 فلم 
يزل زيري وبنوه ملوكاً عليهاء إلى أن كان آخرهم الذي ترجه العرت نيا عنهاء 
تميم بن المعرٌ بن باديس بن مَنْصُور بن بُلْجِين بن زيري بن مناد المذکور؛ 
فانتهبتها الأعراب وخربتها فهي كذلك خرابٌ إلى اليوم فيها عمارة قليلة يسكنها 
الفلاحون وأرباب البادية . 

وكانت القَيْرَوَان هذه في قديم الزمان - منذ الفتح إلى أن خرّبتها الأعراب ‏ دان 
العلم بالمغرب؛ إليها يُنسب أكابر علمائه» وإليها كانت رحلة أهله في طلب العلم. 
وقد آلف الناس في أخبار القَيْرّوان ومناقبه وؤِكر علمائه وم كان به من الماد 
والصالحين والفضلاء المُتبتلين؛ كتباً مشهورة؛ ككتاب أبي مُحمّد بن عَفِيفء وكتاب 
ابن زيّادة الله الطَبْني"» وغيرهما من الكتب. فلما استولى عليها الخراب - كما 
ذكرنا - تفرّق أهلّها في كل وجه؛ فمنهم من قصد بلاد مصر» ومنهم من قصد صِقَليَة 
والأندلس. وقصدت منهم طائفة عظيمة أقصى المغرب» فنزلوا مدينة فاس» كُعَقِبْهُمْ 
بها إلى اليوم . 

فهذه نبذة من أخبار إفريقية» وفيها مدن كثيرة قد خربث لا أعرف أسماءها؛ لقلة 
معرفتي بتفاصيل أحوال إفريقية؛ لأني لم أدخل منها لا مدينة توس خاصة؛ أتيتها في 
البحر من الأندلس» وذلك سنة 4١5؛‏ وانما نقلت ما نقلثُّه من أخبارها حسب 
المُستفيض من السماع . 


)١(‏ هو أول ملوك الصنهاجيين بالمغرب الأوسط. رف بالشجاعة وحسن السيرة. توفي سنة 
4۷۱/۰ (الأعلام» الزركلي: 058/7 . ١‏ 

(؟) هو آبو مروان عبد الملك بن زيادة الله التميمي الحمّاني الطبني : آدیب لغوي» فقيه» 
من بيت علم ونباهة وأدب رخیر وصلاح . توفي سنة ۰۱۰5۵/4۵۷ (الصلة؛ أبن 
بشکوال : ۲۹). 
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وفي خراب القیروّان على ما تقدّم يقول آبو عبد الله مُحمّد بن أبي سيد“ بن 
شرف الجذامي”" : [من الطويل] 
تُرَى سَيّئات القَّيْرَوَانِتَعَاظَمَتُْ فَجَلَثْ عن العُفْرانِ وال غافة! © 
ثراها آمیبث بالكبائر وَحدّها ألمتَكُ قِدْماًفي البلاه الكبائن؟© 


[بلاد المغرب] 

. . . فقسطنطينة آخْرٌ بلاد إفريقية» ما يلي البحرّ منها وما يلي الصحراء. وما بعد 
قسطنطينة فهو من المغرب غير إفريقية؛ فأوّل ذلك بُليدة صغيرة قبليٌ بَجَاية في الب 
تُسَمّى «ييلة» بينها وبين بَجَاية ثلاث مراحل» ومن بجَاية إلى قلعة بني حمّاد أربع 
مراحل؛ وهي أيضاً - أعني القلعة - قبلی بَجَاية . 

2 
[طريق السْفار من بَحَاية إلى مَرَاكُش] 

وها آنا أذكر طريق السْمّار من بجَاية إلى مَراکش؛ فمن بجَاية إلى مدينة تَلِمْسان 
عشرون مرحلة» وفيما بين ذلك بُلّيداتٌ صغار كمليانة» ومازونة» وَوَهْرَانَ - وقد 
ذكرناها في بلاد الساحل - وبين مدينة يِلِمْسَان وبين البحر أربعون ميلاً؛ وذلك يوم 
للمُجِدَ؛ ومن مدينة مان إلى مدينة فاس عشر مراحل» سبع منها إلى المدينة التي 
تُدْعَى رباط تازاء وثلاث إلى فاس؛ وقبلي مدينة مسان في الصحراء؛ مدينة 
سِجِلْمَاسَة» منها إلى يَلِمْسَان عشِرُ مراحل؛ و المدينة - أعني سِجِلْمَاسَة - متوسطة 
في الصحراءء مسافة ما بینها وبين يِلِمْسَانَ وفاس وَمَرَاكُشء على حَدٌ سواء؛ فمن 
حیث قَصَّدْتَ إليها من أحد هذه البلاده كان ذلك مسافة عشر مراحل. 


[التعریف بمدينة فاس] 
ومدينة فاس هذه هي حاضرة المغرب في وقتنا هذاء وموضع العلم منه؛ اجتمع 


فيها علم القَيرَوّان وعلمٌ قُرْطْبَة؛ إذ كانت قُرْطْبّة حاضرةً الأندلس» كما كانت القَيْرَوَان 
حاضرة المغرب. فلما اضطرب آمر القَيْرَوَانَ ‏ كما ذكرنا ‏ بِعَيْثِ العرب فيهاء 


(۱) في مصادر أخرى: محمد بن سعید». 

(۲) هو کاتب» شاعر» مترسل . ولد في القيروان» وتوفي بإشبيلية سنة ٠1457ه/58١1م.‏ (الأعلام» 
الزركلي : 074/5 . 

(۳) جَلَّتْ: عَظمَتُ. 

() الكبائر: الذنوب أو المعاصي الكبيرة» كالزناء والقتل» وشرب الخمرء وغيرها. 
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واضطرب أمرُ قُرْطَبّة باختلاف بني أمية بعد موت أبي عایر محمد بن أبي عایر وابيْه» 
رحل من هذه وهذه من كان فيهما من العلماء والفضلاء من كل طبقة؛ فراراً من 
الفتنة؛ فنزل أكثرهم مدينة فاس؛ فهي اليوم على غاية الحضارة» وأهلها في غاية 
الكيْس ونهاية الظَرْف» ولغتهم أقصح اللغات في ذلك الإقليم . وما زلت آسمع 
المشایخ يَدُعونها بغداة المغرب. . وبحق ما قالوا ذلك؛ فإنه ليس بالمغرب شيء من 
أنواع الظرّف واللباقة في كل معتّی الا وهو منسوب إليها وموجود فيها ومأخوذ منها؛ 
لا يدفع هذا القول أحدٌ من أهل المغرب. ولم يتخذ المصامدةٌ مدينة مَرَّاكُش وطناً ولا 
جعلوها دار مملكة لأنها خيرٌ من مدينة فاس في شيء من الأشیام ولکن لقرب 
مَرَاكُشُ من جبال المصامدة وصحراء لَمْتُوئَة؛ فلهذا السبب كانت مکش كرسي 
المملكة؛ وإلا فمدينة فاس أحقٌ بذلك منها . وما أظنْ في الدنيا مدينةٌ كمدينة فاس» 
أكثرٌ مرافق» وأوسّع مُعايش» وأخصب جهاتٍ؛ وذلك أنها مديئةٌ يَحُفُها الماء والشجر 
من جميع جهاتها. وتتخلل الأنهاژ اکثر دُورِها زائداً على نحو من أربعين عيناً ينغلق 
عليها أبوابُها ويحيطٌ بها سورها . وفي داخلها وتحت سورها نحو من ثلاثمائة طاحونة 
تطحن بالماء. . ولا أعلم بالمغرب مدينةٌ لا تحتاج إلى شيء يُجْلَّبُ إليها من غيرها 
- لا ما كان من العطر الهندي - سوى مدينة فاس هذه؛ فإنها لا تحتاج إلى مدينة في 
شيء مما تدعو إليه الضرورة» بل هي تُوسِع البلاة مرافق وتملؤها خيراً. 
¥ # # 

ومن مدينة فاس إلى مدينة مكئاسة الزيتون» يومٌ تام للمجد؛ ومن مكئاسة 
الزيتون إلى مدينة سَلا» أربع مراحل . 

ومدينة سَلا هذه على ساحل البحر الاعظم المُسمّى «آقیانس»» وهي في الجنوب 
كما ذكرناء ينصب إليها نهر يُسمّى «وادي الرمان»» يصب في البحر الأعظم المذكور. 

وقد بنى المصامدة على ساحل هذا البحر مما يلي مَرّاكش مدينةٌ عظيمةً» سَمُوها 
«ربّاط المَنْح4 كان الذي اختطها أبو یشرب يُوسّف بن عبد المُؤينء وأتلها ابئه يَعقُوب» 
وبنى فيها مسجداً عظيماً قد تقدّم ذكره. وقيل: إنهم إنما نها بأمر ابن ثُومَرْت إياهم 
ی قال له تينرن مدينة تعظيمة على يناجل هلا لحر - يعني البحر 
الأعظم - ثم يضطرب أمركم وت تنتقض عليكم البلاد حتى ما يبقى بأيديكم إلا هذه المدينة؛ 
ثم يفتح الله عليكم ويجمع كلمتكم ويعود أمركم كما كان!» فلهذا سموها «رباط انح . 
وبين هذه المدينة وبين سَلا العتيقة» النهرٌ المذكور؛ وقد بنوا عليه قَنْطرة من ألواح 
وحجارة يعبر الناس عليها حين يَجُزر النهر!؟ فإذا مَدّ عبروا في القوارب ‏ 


(۱) جََرّرَ البحر أو النهر: انحسر ماژه. 
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وبين مدينة سَلَا هذه ومدينة مَرَاكُْش کُرسي المملكةء تسم مراحل؛ قمراکٌش 
آخر المدن بالمغرب؛ وکان الذي اختطها ملك لَمْتُونة تَاشْفِينُ بن علی؛ ثم زاد 
فيها بعده ابنه يُوسّف بن تاشفین؛ ثم زاد فیها بعدهما علي بن یوسّف بن تاشُفین؛ 
ثم ملکها المصامدة فزادوا فیها حتی جاءت في نهاية الکبر؛ فهي الیوم طولاً 
وعرضاً قَدْرُ أربع فراسخ - هذا إذا ضمت إليها قصور بني عبد المُؤين - وآجری 
المصامدة فيها مياهاً كثيرة لم تكن فيها قبل ذلك» وبنوا فيها قصوراً لم يكن مثلها 
لملكِ ممن تقدمهم من الملوك؛ فصارت بذلك في نهاية الحسن وغاية الكمال» 
كما قال الأول: [من المديد] 

لیس فیهامایقال له ٠‏ تت توملا 

[ترجمة المؤلف بقلمه] 

وبهذه المدينة - آعني ماش - مسقط رأسي. وهي أولُ أرض مس جلدي 
ترابها؛ وکان مولدي بها لسبع خلون من ربیع الآخر سنة ۰۵۸۱ في آول أيام آبي 
ُوسّف يَعْقُوب بن يُوسُّف بن عبد المُؤْمِن بن علي. 

ثم قَصَلْتُ عنها وأنا ابن تسعة أعوام إلى مدينة فاس؛ فلم أزل بها إلى أن قرأتُ 
القرآن وجودثه ورویثه عن جماعة كانوا هنالك مُبرْزین") في علم القرآن والنحو. 

ثم عدت إلى مَرَاكْش؛ فلم أزل متردداً بين هاتين المدينتين . 

ثم عبرت إلى جزيرة الأندلس في أول سنة ۰۱۰۳ فأدرکث بها جماعة من 
الفضلاء من أهل کل شأن؛ فلم أحصّلْ بحمد الله من ذلك كله إلا معرفة أسمائهم 
ومواليدهم ووَقَيَاتهم وعلومهم؛ انفردوا دُوني بكلّ فضیلة؛ ولا مانع لما أعطى 
الله ولا مُعْطي لما منع؛ ؛ یختص برخمته من يشاء وهو ذو الفضل العظيم! 


[بلاد السوس الاقصی] 


راکش هذه آخر المدن الكبار بالمغرب المشهورة به؛ وليس وراء‌ها مدينة لها 
ذكر وفيها حضارة, إلا كا و و ؛ فمنها مدينة صغيرة تسمى 
«تازودانت». وهي حاضرةٌ شوس وإليها يجتمع أهله. ومدينة أيضاً صغيرة تُدْعَى 
ُجُئْدَن هي على معدن الفضة» يسكنها الذين يستخرجون ما في ذلك المعدن. وفي 
بلاد جَرُولة مدينةٌ هي حاضرتهم أيضاً تُسمّى «الکسْت». وفي بلاد لَمْطة مدينةٌ أخرى 


)١(‏ مُبَرْرُون: من بَرْرَ الرجل: فاق أصحابه فضلاء أو علماًء أو غير ذلك 
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هي حاضرتهم أيضاً تُسمّى «ثول لمطة». فهذه المدن التي وراء مَرَاكُش . فأما تَارُودَانَت 
وژجندر فدخلتُهما وعرفتُهما؛ ولم أزل أعرف السُمّار من التجار وغيرهم» وخاصة إلى 
مدينة المعدن المعروفة بژجندر». وأما مدينة جَزولة ومدينة لَمْطَة فلا یسافر إليهما إلا 
آهلهما خاصة . 
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ذكر ما بالمغرب من معادن الفضة 
والحديد والكبريت والرصاص والزيبق 
وغير ذلك وأسماء مواضعها 
قد تقدّم ذكر معدن الكبريت الذي بين بَرْقّة وطَرابُلس» وأنه بالقرب من حصن 
يُدْعَى «طُلْمَيئَة. 
وفي ما بين سَبْنّةَ وَوَهْرَانَ موضع قريب من ساحل البحر يُسمّى «تمْسامان؟» فيه 
معدن حديد. 


وفي ما بين سَلا ومراکش قريباً من ساحل البحر الأعظم بمقدار يوم أو أكثر 
قليلاً» موضع يُذْعَى (إِبِسَئْتار؛» فيه معدن حديد أيضاً؛ وليس هذا الموضع على طريق 
السمّار ۰۱ إنما يقصده من أراد حَمْلَ الحديد منه. 

وبالقرب من مِكُتاسّة الزيتون على ثلاث مراحل منها حصن يُذْعَى «َُْناس»» 
فيه معدن فِضَّةٍ؛ وقد ذكرنا معدن ژجندر الذي بسوسء غير أن فِضّته ليست هناك» 


أعني فضة معدن رُجندر. 

وَبِسّوس أيضاً معدنان للنحاس» ومعدن ثوتياء وهي التوتيا التي يُصْبَّعْ بها 
النحاس الأحمر فيصير أصفر. 

فهذا جملة ما بِالعُدْوّة من المعادن. 

[المعادن بجزيرة الأندلس] 

وبجزيرة الأندلس معادن أيضاً؛ نمنها معدن فِضَّةٍ ببلاد الروم في الجهة 
المغربیة بموضع يُدْعَى «شَتّرة» . 

وعلى أربع مراحل من مدينة قُرْطْبَة موضع یسم «شلون؟» فيه معدن زيبق» منه 
يفترق الزيب على جميع المغرب . 


(۱) السمّار: المسافرون. 
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وفي آعمال المَرِيّة وعلى يوم ونصف منها موضع يعرف ب«لایة»» فيه معدن 
رصاص . 

وفي آعمال المَرِيّة أيضاً على يوم ونصف منها موضع يُسمّى «بکارش*» فيه 
معدن جریا انشا 1 0 

وما بين دَانِيَة وشَاطِبَة موضع يُسمّى «أوْربّة» على نصف یوم من دَاِية» فيه 
معدل حديد. 

فهذا أيضاً جملة ما بالأندلس من المعادن؛ فأما الذهب فَمَسُوقٌ إليها من بلاد 
السودان . 
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ذكر أسماء الأنهار 
العظام التي بالمغرب 


فأول ذلك نهر ببلاد إفريقية على نصف مرحلة من مديئة وئس يُُسئَى 
ابَجَرْدةة» ينصبٌ من جبل هنالك ينتهي إلى البحر الرومي. 

ونهر بَجَاية الذي يُسمّى «الوادي الكبير»» هو مُتَترّهُها وعليه بساتيئها وقصورها. 

ونهرٌ آخر في ما بين تِلِمْسَان وَرِبَاط تازا يُدْعَى «وادي مُلُويةة» يصب في البحر 
الرومي أيضاً. ١ 1 ١‏ 

ونهر يُذْعَى اسَبُواء هو محيطً بمدينة فاس من شرقها وغربها. 

ويجاور نهر سَبُو هذا نهر آخر كبير يُسَمّى «وَرْغّة». 

وهذان النهران يَنْصبَّان إلى البحر الاعظم» بحر أقيانس» بعد أن يلتقيا بموضع 
يُذْعَى «المعمورة». 

وفي ما بين مکناسة وَسَّلا هر يُدْعَى ابَهْتاءء ینصبٍ إلى البحر الأعظم أيضاً. 

ونهر سَلا المتقدم الذکر . 

وفي ما بين سَلا ومراٌش» وعلی ثلاث مراحل من ماش نهر عظيم يُذْعَى 
«أمّ ربيع»؛ ينصب من جبال صَنْهَاجَة من موضع يُدْعَى 'والْسِيقّن؛؛ يصب في البحر 
الاعظم أيضاً. 

ونهر على أربعة أميال من مَرَاكُشء عليه قنطرة عظيمة» يُسمّى «تآنسيفت» ونهر 
سوس الأقصى . 

ونهرٌ ببلاد حاحة» يُسمَّى «َمْعَاوَة». 

هذه الأنهار كلها تصبٌ إلى البحر الأعظم؛ فهذه جملة الأنهار الكبار التي 
بالمغرب» التي لا يقل ماؤها ولا ينقطع شتاءً ولا صيفاًء ولم نتعرّض لذكر الأودية 
الصغار والأنهار التي تيبس في الصيف . 
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ذكر جزيرة الأندلس 
وأسماء مدنها وأنهارها 


فأما جزيرة الأندلس فهي المعروفة في قديم الزمان عند الروم بجزيرة أشبانية» 
وقد تقدم ذكر حدودها في صدر هذا الكتاب فأغتى ذلك عن إعادته ههنا. وكان دين 
أهلها في الدهر القديم دينَ الصابئة من عبادة الكواكب واستنزال فُواها والتقّب إليها 
بأنواع القرابين؛ شهدث بذلك طِلَسْماتٌ وُحِدَتْ بها وضَعَنْها القدماء من أهلها؛ ثم 
انتقل أهلّها إلى دين التصرانية حين ظهر على أيدي أصحاب المسيح عليه السلام. 

وكانت هذه الجزيرة ‏ أعني الأندلس - منتظمة في مملكة صاحب وم 
يستعمل عليها من شاء من أصحابه؛ فلم تزل كذلك والروم یملکونها - وقاعدة ملكهم 
منها مدينة تُسمّى «طَالِقّة2: على فرسخين من اشبیلیّة. وهي مدينة عظيمة بات أثرها 
إلى هذا الیرم - إلى أن غلبهم عليها القُوطاء وهي قبيلة من قبائل الإفرنج» فأخرجوهم 
عن الجزيرة وألحقوهم برومية مدينتهم العظمى . 

وانفرد القُوطا هؤلاء بمملكة الجزيرة» فملكوها أضخم مُلكِء قريباً من ثلاثمائة 
سنة» زكانت فاد ملك القوطاء مدينة طليْطلَة؛ 0ك الجزيرةء ۳ 
رشان من د ۲ من الهجرة» قاش ف سنن لكان . 

فلما افتتحها المسلمون تخیروا قُرْطْبَة داز مُلكهم ومقرٌ تدبيرهم وموضع حَلّهم 
وغقدهم؛ فلم تزل فُرْطْبَة على ذلك إلى أن انتشرت الفتنة واضطرب أمر بني أمية 
بالأندلس بموت الحكم المستنصر وتغلب أبي عَاير مُحمّد بن آبي عامر وابنه» على 
هسام المُؤيّد بن الحَكم المُسْتَنْصِر حسبما تقذم في صدر هذا الکتاب . 

فهذا تلخيص أخبار جزيرة الأندلس. 

[مجاز الأندلس] 

وأنا ذاكرٌ إن شاء اللّه أولَ ما يلقاه من يعبر إليها من حدودها ومدنهاء فأول ذلك 

آني أقول: 
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قد تقدم أن البحرين: بحر الروم» وبحر أقيانس» يلتقيان بساحل سَبَْة؛ ثم 
یضیق الخليج وتتقارب العُذوتان حتى ينتهي ذلك إلى قصر مصمودة من العُذُوَّة 
وجزيرة طریف من الأندلس» ثم يأخذ في السعة. وأول هذا الخليج مما يلي نج 
الجبلُ الخارج في البحر الأعظم المعروف بطرف أَشْبَرْتال» وآخره الجبل الذي شرقي 
سَْة. فإذا عبرت إلى جزيرة الاندلس من مَبعّة» كان الذي تنزل به المدينة المعروفة 
بالجزيرة الخضراء؛ وإذا عبرت من قصر مصمودة وقعت إلى جزيرة طریف ؛ فالمدينة 
المعروفة بالجزيرة الخضراء هي - في التحقیق - على ساحل البحر الرومي؛ وجزیرة 
طريف على ساحل البحر الاعظم؛ وبين الموضعین - آعني الخضراء وطریف - ثمانية 


وفي شرقي الجزيرة الخضراء الجبلُ المعروف بجبل الفتح» ویُسمّی أيضاً «جبل 
طارق»؛ وله طرف خارج في البحر يُسَمّى طرف الفتح»؛ وعنده يلتقي البحران بجزيرة 
الأندلس . 

فهذا تلخیص التعریف بخبر مجاز الأندلس . 

[البلاد التي تغلب علیها النصاری إلى سنة 1۲۱] 

فأما ذکر مُدنها فقد كانت فیها مدن كثيرة تغلّب النصاری على أكثرها؛ فأنا ذاکر 
أسماء المدن التي بأيدي النصاری في وقتنا هذا» ومواضمها من الجزيرة من مشرق 
ومغرب» من غير تعرّض إلى ما بینها من المسافات؛ إذ كان كَوْنُ النصاری بها مانعاً 
من معرفة ذلك . 

فأول المدن في الحدٌ الجنوبي المشرقي على ساحل البحر الرومي: مدينة 
يَرْشّنونة» ثم مدينة طرّكُونة» ثم مدينة طَرْطُوشّة؛ هذه البلاد التي على ساحل البحر 
الرومي المذكور؛ أعادها الله للمسلمين! 

والمدن التي على غير الساحل في هذا الحدٌ المذكور: مدينة سَرَقْسْطُة وَلارِدَة 
وأفراغة» وقلعة آیوب؛ هذه كلها یملکها صاحب بَرْشثونة - لعنه الله - وهي الجهة 
التي تُسَمَى «أرْعُن» . 

وفي الحدٌ المتوسط ما بين الجنوب والمغرب من المدن: مدينة لبط 
وكُولكةء وأفليج» رلیرت وكا ومشریط وآبلة» وشقونة هده كلها 
یملکها الادفنش - لعته الله - وتُسَمّى هذه الجهة «قشتال» . 

وتجاور هذه المملكةً فیما یمیل إلى الشمال قليلاًء مدن كثيرة أيضاًء وهي: 
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سَمورة وشَّلَمَئكة: والسبُطاط وقُلّمْرِيّة؛ هذه كلها يملكها رجل يعرف ب«بالبَجُوج» 
- لعنه الله - وشمّی هذه الجهة ليون . 

وفي الحذ المغربي الذي هو ساحل البحر الأعظم آقیانس؛ مدن أيضاء منها: 
مدينة الأشبونة» وسَّئْتَرِين» وبَاجَة» وشّئترة» وشئت یافو؛ ومدینة يَابُرَة» ومدن كثيرةٌ 
ذهبت عني أسماؤهاء يملكها رجل يُعرف ب«ابن الریق» لعنه اللّه. 

فهذا ما بأيدي التصاری من مدن جزيرة الأندلس مما يلي بلاد المسلمين؛ ووراء 
هذه المدن مما يلي بلاد الروم» مدن كثيرة لم تشتهر عندنا لبعدها عنًا وتوعُّلها في بلاد 
الروم؛ لم يملكها المسلمون قَطْ؛ٍ لأنهم لم يملكوا الجزيرة بأسرها حين افتتحوهاء 
وإنما ملكوا معظمها واستولوا على أكثرها. 

[المدن التي بقيت بايدي المسلمين إلى سنة 1۲۱] 

وأنا ذاكر بعد هذا ما بقي بأيدي المسلمين من البلادء وعدد المراحل التي بينهاء 
وثرتها من البحر وبُعدها؛ حتى يبين ذلك إن شاء الله تعالی. 

فأول شيء يملكه المسلمون بجزيرة الأندلس اليرم» حصنٌ صغير على شاطىء 
البحر الرومي يسمى ابَتَشْكُلَة» بينه وبين مدينة بَلَئْسِيّة ثلاث مراحل؛ وهذا الحصن 
مما يلي بلاد الروم» بينه وبين طَرْطوشّة مرحلتان أو أكثر قليلاً. 

ثم مدينة بیج وهي مدينة في غاية الخصب واعتدال الهواء. كان أهل 
الاندلس يَدُعونها فیما سلف من الزمان: مُطَيِّبَ الأندلس؛ والمطیّبُ عندهم : خزمة 
يعملونها من أنواع الریاحین ویجملون فیها النرجس والآس وغیر ذلك من أنواع 
المشمومات؛ سمُّوا بَلنْسِيّة بهذا الاسم لکثرة ة آشجارها وطیب ریحها؛ وبين بَلَنْسِيّة هذه 
وبين البحر الرومي قريبٌ من أربعة أميال. 

ثم بعدها مدينة تُدْعَى «شَاطبة)» بينها وبينها مرحلتان. 

وبينهما مدينة صغيرة تُدْعَى «جزيرة الشّقْره؛؟ وسميت جزيرة لأنها في وسط نهر 
عظيم قد حف بها من جميع جهاتها فلا طريق إليها إلا على القنطرة. 

ومن شَاطِبّة هذه إلى مدينة دانية التي على ساحل البحر الرومي» يوم تام . 

ومن شَاطِبة إلى مدينة مُرْسِيّة ثلاثة أيام . 

ومن مُرْسِيّة إلى البحر الرومي عشرة فراسخ . 

ومن مدينة مُرْسِيَة إلى مدينة أغُرناطة سبع مراحل . 

وبين ذلك بلاد صغارء أولها مما يلي مُرْسِيّة : حصن لرقة» ثم حصن آخر يُذْعَى 
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لس»» ثم حصن آخر یذعی ليا ثم بليدة صغيرة مى مى ایسطة»» ثم بليدة آخری 
على مسيرة يوم من أغرناطة تسمّی «وادي آش»» ويقال لها أيضاً «وادي الأشي»؛ 0 
سمعت الشعراء ينطقون بها في أشعارهم؛ فهذه البُليدات التي بين أغرناطة وَمْرْسِيّة. 

وفي مقابلة وادي آش على ساحل البحر الرومي مدينة المَريّة (مخففة الراء) 
وهي مدينة مشهورة؛ تَضرب أمواجُ البحر في سورهاء بیتها وبين وادي آش هذه 
مرحلتان للمجد . 

وبعد المدينة المعروفة بالمَرِيّة على ساحل البحر الرومي» حصن مُنکب» 
بليدة صغيرة يضرب البحر أيضاً في سورهاء بينها وبين المرِيّة آربع مراحل . 

وبين حصن مُتكب هذا وبين مدينة ملق ثلاث مراحل. 

وبين ملق وبين الجزيرة الخضراء ثلاث مراحل للمجد. 

وبالجزيرة الخضراء أو بجبل الفتح» يلتقي البحران كما ذكرناء فالذي على 
ساحل البحر الرومي من بلاد المسلمين بالأندلس: الجزيرة الخضراءء» ومَالقَة 
ومتکب» 9 ودانیة؛ وبين المَرِيّة ودَانِيَّة نحو من ثماني مراحل؛ ووراء دَانِبّة 
الحصنٌ الذي د يُسمّى «بتفکلة»؛ وقد تقدم ذکره. 

فهذا ما على الساحل من بلاد المسلمين بالأندلس» أعني ما يضرب الموج في 
سوره؛ فأما مدينة بَلنْسِيّة فبينها وبين البحر - كما ذكرنا - قريب من أربعة أميال. 

6 
ثم نعود إلى ذكر البلاد التي ليست على الساحل؛ فنقول: 
رداقو الالح روي من زو ی وی ی 


يومين على الرّفق 
ومن مدينة أغرناطة إلى مدينة جيّان» مرحلتان؛ بين جَيّان وبين البحر الرومي 
ثلاث مراحل . 1 
ومن مدينة جَيّان إلى مدينة قُرْطَبَة مرحلتان. 


[ذكر قُرْطْبَة] 
وقد تقدم ذكر قُرْطْبَة هذه وأنها كانت داز مُلك المسلمين ومقرٌ تدبيرهم إلى أن 
نشأت الفتنة واختل أمر بني أمية بالأندلس؛ وبلغت قُرْطْبَةُ هذه من القوة وكثرة العمارة 
وازدحام الناس مبلغاً لم تبلغه بلدة. 
کی ابن فياض في تاريخه في أخبار قُرْطْبَة قال: كان بالرّبّض الشرقي من 
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فُرْطَبَة مائة وسبعون امرأة که يكتبن المصاحف بالخط الكوفي؛ هذا ما في ناحية من 
نواحیها فکیف بجمیع جهاتها؟ . 

وقیل : إنه كان فیها ثلاثةٌ آلاف مُقَلّس؛ وکان لا یتقلس" عندهم في ذلك 
الزمان إلا من صلح لفیا . 

وسمعت ببلاد الأندلس من غير واحد من مشایخها. أن الماشي كان يستضيء 
پشروج قُرْطْبَة لا فراسخ لا ينقطع عنه الضوء. 

وبها الجامع الأعظم الذي بناه أبو المُطرّف عَبْد الرّخمن بن مُحمّد المتلقب 
ب«الناصر لدین اللّه»» وزاد فيه بعده ابنه لحم المُستنصر باللّه؛ فزيادة الحکم معروفةً 
إلى الیوم . 

وحکی أبو مَرْرَانَ بن حَيّان - رحمه اللّه - في آخبار فُرطبّ أن الم لما زاد 
زیادئه المشهورة في الجامع؛ اجتنب الناس الصلاة فيها أياماً؛ + فبلغ ذلك الحكم» 
ا ما تُذري هذه الدراهم التي أنفقها في هذا 
البنيان من أين اكتسبّها! فاستحضر الشهود والقاضيّ أبا الحکم المُنْدِرَ بن سَعِيد 
البَلُوطي المتقدم الذكر في قضاته» واستقبل القبلة وحلف باليمين الشرعية التي جرت 
العادة بهاء أنه ما أنفق فيه درهماً إلا من خمس المَغْئَم! وحینتلٍ صلّى الناس فيه لما 
علموا بيمينه؛ ومن الحُمس أيضاً كان أبوه بناه؛ وزاد فيه أبو عایر مُحمّد بن أبي عَاير 
زيادة آخری من هذه النسبة؛ فهو مسجدٌ لم ينفق فيه درهمٌ إلا من خمس المغنم . . وهو 
مُعظّم القدر عند آهل الأندلسء مبارك لا يصلي فيه أحدٌ ویدعو بشيء من آمر الدنيا 
والآخرة إلا استُجيب له؛ قد عُرف ذلك من أمره واشتهر. 

وحكى غيرٌ واحدٍ أن الأدفنش - لعنه الله - لما دخلها في شهور سئة ۰۵۰۳ 
دخل النصارى في هذا المسجد بخيلهم» فأقاموا به يومين لم بل دوابُهم ولم تَرْتْ 
حتى خرجوا منه؛ وهذه الحكاية مما تواتر عندهم واستفاض بِقُرْطَبَة . 

وقد + جمع أهل الأندلس كتباً في فضائل قُرْطْبَة وأخبارها ومن كان بها أو نزلها 
من الصالحين والفضلاء والعلماء. 


[ذكر إشبيليّة] 


ومن مدينة قُرْطْبَة إلى مدينة إشبيلية ثلاث مراحل؛ وإشبيلية هذه هي حاضرة 


الأندلس في وقتنا هذاء وهي التي تُسَمِّى عندهم في قديم الزمان حمص؛ سُمّيتَ 


1) تَقلْس الرجل: لبس القلنسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والاشکال. 
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بذلك لنزول آجناد حمص إياها حين افتتح المسلمون الأندلس . 

وقد زاد أمرُ هذه المدينة على صفة كل واصف. وأتى فوق نَعْت كل ناعت؛ 
وهي على شاطىء نهر عظيم ينصبُ من جبل شّقُورة؛ وتنصب فيه أنهارٌ كثيرة» فلا 
يصل إلى إِشْبيليّة إلا وهو بحر جضَم ؛ تصعد فيه السفنٌ الكبار من البحر الأعظم» 
تُرْسى على باب المدينة» بينها وبين البحر الأعظم سبعون ميلا» وذلك مرحلتان. 

وهذه المدينة كانت قاعدة ملك بني عبّاد حسبما تقدم ثم صيّرها المصامدة 
منزلاً لهم أيام كونهم بالأندلس؛ منها ينفذ آمرهم وفيها يستقر ملكهم. وبنوا بها 
قصوراً عظيمة» وأجروا فيها المیاه. وغرسوا البساتين؛ فزاد ذلك في حسن هذه 
المدینق أعني إشبيلية . ١‏ 

يا 

ومن إِشْبِيليّة إلى مدينة شلب التي على ساحل البجر الأعظم» خمس مراحل؛ 
وبين ذلك بُليدات صغار؛ كمدينة بل وحصن مَرنلَة» ومدينة طبيرة» ومدينة العلياء 
والمدينة المعروفة ب«شئتهریة»؛ هذه البلاد كلها فيما بين شلب واشْبيليّة من مغرب 
الأندلس . 

وبين قُرْطْبَة وبين البحر الرومي خمس مراحل؛ وقُرْطْبّة أيضاً على ساحل هذا 
النهر الذي ینصب إلى إشريلية ؛ يعظم جدًا حتى تصعد فيه السفن كما تقدم» وینحدر 
من أراد في القوارب من قُرْطْبَة إلى إِشِْيليّة» ويصعدون من إشبيلية إلى قُرْطْبّة + كهيثة 
الثیل . 

وبين مدينة إشْبيليّة ومدينة شریش مرحلتان. 

وبين شریش وبين البحر ثلاث مراحل . 

فهذه جملة آخبار بلاد المغرب وجزيرة الأندلس ومسافاث الأبعاد التي بين كل 
بل وبل على التقریب؛ منها ما سافرث فيه بنفسي» ومنها ما نقلته مستفیضاً عن السار 
المترددين . 0 


( الخِضَمٌ: الواسع 
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قصل 
[أنهار الأندلس الكبار المشهورة] 


وقد رأيت أن أذكر ههنا جملة أنهار الأندلس الكبار المشهورة بها: 

فأول ذلك مما يلي المشرق: نهر طَرْطُوشَةء وهو نهر عظيم ينصبُ من جبال 
هناك إلى مدينة طَرْطوشّةء ثم يصب في البحر الرومي؛ وبين طزطوشّة وبين البحر 
الرومي اثنا عشر ميلا . 

ثم نهر مُرْسِيّة» وهو يصب أيضاً في البحر الرومي» منبعه من جبل شَقُورة؛ وهو 
سيم نهر إشْبيليّة؛ منبعهما واحد ثم يفترقان؛ فينصب هذا إلى إِشْبِيليّة وهذا إلى 

ثم نهر إِشْبِيليّة الأعظم - وقد تقدم ذكر منبعه - ثم تنصب فيه قبل وصوله إلى 
إشبيلية أنهار كثيرة» فيعظم حتى يصير بحراً كما ذكرناء ثم يصب في البحر الأعظم 
المسمى «أقيانس». 

ثم نهر عظيم ببلاد الروم یُسمّی «تاجُو»» وهو الذي عليه مدينة طُلَيْطُلَة 
وشثترین؛ وبين هاتين المدينتين قريبٌ من عشر مراحل؛ وعلى هذا النهر أيضاً 
مدينة الأشبونة» وبينها وبين شنترین ثلاث مراحل؛ ثم ينصب هذا النهر إلى البحر 
الأعظم . 

فهذه جملة آنهار الاندلس المشهورة بها. 

HE ¥ 

وقد نجز بحمد اللّه جميع هذا الإملاء حسبما رسمه مولاناء وجریث في ذلك 
كله على عادتي في التلخيص» وتركت أسماء القرى والضّياع والأنهار الصغار» وغير 
ذلك مما لا تدعو إليه الحاجة ولا یُخلْ بالتصنيف تركه؛ فإن وافق غرض مولانا ولاق 
بنفسه وأتی وَفْقَ مراده» فهي البغية الکبری والأمنية العظمى التي لم أزل أكدح لها 
وأسعى فيها وأسابق إليها؛ وان يَكُْ غير ذلك فما آنا بأول من اجتهد فَحُرِم الإصابة ولم 
يقع على المراد» ولا وفى المقصود! 
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وبالله اعتصمء وإياه أسترشد» وعلیه أعتمد؛ وهو حسبي ونعم الوکیل . 
كنا 
وكان الفراغ من هذا الإملاء» يوم السبت لست بقين من جمادى الآخرة من سنة 
۱ والحمد للّه رب العالمین» وصلّى اللّه على سيدنا مُحمّد وآله وصحبه 
أجمعين؛ وحسبنا الله ونعم الوکیل . 


فهارس الکتاب 
۱- فهرس الأعلام 
۲ - فهرس الأشعار 
۳- فهرس المصادر والمراجع 
٤‏ - فهرس المحتویات 


۳۷۱ 
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فهرس الأعلام 


حرف الألف 
-إبراهيم بن إسحاق بن محمد بن غانية : 
1 
- إبراهيم بن جامع : ۰۲۲۸ 
- إبراهيم الزويلي» آبو إسحاق: .5٠١‏ 
- إبراهيم بن سفیان أبو إسحاق: ۰۲۱ 
- إبراهيم بن عبد الملك أبو إسحاق = ابن 
ملكون. 
-ابراهیم بن عبد المؤمن: ۰۱۶۹ 
- إبراهيم (ابن أمير المؤمنين أبي یوسف) : 
۲ ۰۲۲۷ 
براهیم بن یوسف بن عبد المومن : 
TE ۱‏ 
- أحمد بن إبراهيم بن مطرف» آبو 
العباس: 717. 
أحمد بن حنبل : 195 
آحمد بن خالد (الحائك): 494. 


أحمد بن سعيد بن الدب» أبو جعفر: 
E‏ 

- أحمد بن عبد الله بن آحمد بن زيدون» 
أبو الولید: ۷۹. 

-أحمد بن عبد الملك بن شهید. أبو عامر 
(الوزير): 44. 

- أحمد بن عطية» آبو جعفر: ۰۱4٩‏ 

- أحمد بن قسي : 168. 


أحمد بن محمد بن بقي (القاضي): 
6 ۹ 1 

أحمد بن محمد بن دراج القسطلي» آبو 
عمر: ۰۳۸ 

أحمد بن محمد أبو جعفر (ابن البني): 
۱۳۰ 

- أحمد بن محمد بن عياش بن عبد 
الرحمن بن عياش» أبو جعفر: ۰3۳۸ 

أحمد بن محمد بن يحيى الحميري: 
۳۰ 

أحمد بن مضاءء آبو جعفر: ۰۱۸۲ 
45 

- أحمد بن منیع» أبو جعفر: ۰۲۲۹ ۲۳۸. 

أحمد بن موسىء أبو جعفر (ابن بَقَئّة): 
غ6 66 

أحمد بن يوسف بن عبد المؤمن: ۰۱۸۰ 
- إدريس بن إبراهيم بن جامع (أبو العلاء) : 
۸۰ ۹ 

|دریس بن علي بن حمود: (المتأيّد): 
VY ۵ Of EV‏ 

-إدريس بن يحيى بن علي بن حمود 
(العالى): 7٤ء‏ £۸ ۵6 كف لاق 
۸ 1 

-إدريس بن یعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن: 197 

- إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن» أبو 
العلاء: ۰۱۸۱ ۰۲۳۱ ۰۲۶۱ 
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344 ۰٩۸ ۰۹۲ ٩۱ ۰۰ -الأدفنش:‎ 


۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۰۱۸۶ ۰۶ 
۰۲۸۶ ۰۲۳۰ ۰۲۳۹ ۳۶ ۰۱ 
EWE 


- أرقم بن محمد بن سعد: ۰۱۸4 
- إسحاق بن محمد بن غانية: 195. 
- إسحاق بن أبي يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن: ۰۱۷۵ ۸1 ۰۲۱ 
- أرسطوطاليس: ۰۱۷۹ ۲۲ 
-الاسکندر : ۰۱۶۳ 
- إسماعيل بن إسحاق المنادي: ۰6۱ 
-إسماعيل بن ذي النون: 1۰. 
- إسماعيل بن عباد بن محمد بن إسماعيل : 
۷ 
- إسماعيل بن عبد المومن : ۰۱8۹ 
- إسماعيل بن محمد بن عباد» آبو الوليد: 
coo 6‏ ۷۳ 
-إسماعيل بن يحيى الهزرجي : ۰۱۷۱ 
E ۲‏ 
-|سماعیل بن یوسف بن عبد المژمن : 
۱۸۱ 
- الأصم المرواني (ابن الطلیق) : ۰۱۵۸ 
- |فریقش : ۲۵۱ 
-ابن الأفطس (المظفر) : ۰1۱ 
أفلاطون: ۰۱۷۹ 
-امرؤ القیس بن حجر الكندي : ۰۳۵ ۸۱. 
- أميرة بنت الحسن بن قنون : 1۷ 
- آیوب (ابن أخت موسی بن نصیر) : ۱۸. 
- أيوب الجدميوي: ۲46. 

حرف الباء 
- ابن باجة» أبو بكر بن الصائغ: ۰۱۷۲ 
-باقل : 537. 


-بالیجوج: ۰۲۳۵ ۲۲۵ 

- البخاري (الامام) : ۰۱۷۵ 

- بدر بن محمد بن سعد : ۰۱۸۶ 

- البراذعي: ۰۲۰۳ 

- البرشتونی : ۰۲۳6 

-البزار: ۰۲۰۳ 

- آبو البسام (الوزیر الکاتب) : ۰۲۲ 

- بطرو بن الریق = ابن الريق . 

. ۱٤١ بطليموس:‎ - 

-بقي بن مخلد (الفقيه): ۰۱۹۶ 

آنه رمو تيسق بن Kn‏ نخان : 
۷ 1944 

- أبو بكر بن الجد : 0 

- أبو بكر الشاشي : ۰۱۳۲ 

- أبو بكر الطرطوشي: ۰۱۳۷ 

- أبو بكر بن عبد الله بن أبي حفص عمر 
ETS‏ 


- أبو بكر بن یعقوب بن یوسف بن عبد 
المؤمن: ۰۱۹۲ 
- أبو بكر بن يوسف بن عبد المؤمن: ۰۱۸۰ 
- بلج بن بشر: 1۸. 
- بلجین: ۰۱۰۳ 
- بندود بن یحبی القرطبي» أبو بكر: ۱۷۹. 
داين بیجیت: إسماعيل الهزرجي. 
-البيهقي: ١ .7١5‏ 
حرف التاء 

- تاشفين بن إسحاق بن محمد بن غانية : 
17 
-تاشفین بن علی بن ترم 144 
ا40 
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- تاشفین بن یوسف: ۰۷1 

- الترمذي : ۲۰۳ 

- تقي الدين ابن أخي الملك الناصر : ۰۲۱۰ 
- تمیم الداري : 5 


-تمیم بن المعز بن بادیس الصنهاجي : 
20 


-ابن تومرت: ۰۷۱ ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ 


۸ ۰۱۳۹ ۰۱8۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۳ 
MEN ۰۱4۵ ۶‏ ۰۱4۷ ۰۱6۸ 
۱ 6 6( 6 + 
كحك °« ( ( 6 + 
۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ ۰۲:۳ ۰۲4۶ 
„oV ۰‏ 
حرف الجیم 
جریر: 1۲ . 


-جعفربن أحمدء آبو الفضل (ابن 
المَخْسُوٌة): ۰۱۸۰ ۰۱۹۳ 
- جعفر بن عثمان المُصحفي = أبو الحسن 
المصحفي . 
أبو جعفر الحميري = آحمد بن محمد. 
- أبو جعفر المنصور (الخليفة العباسي): 
۷۹۳ 
- ابن أبي جمرة (القاضي) : ۲۰۲. 
- جهور بن محمد بن جهور بن عبید ال 
أبو الحزم: ۰۵۰ لام ۵۳ 0ل 
جوهر: ۰۲۵۱ 

حرف الحاء 
- حام بن نوح (عليه السلام) : AF‏ 
- حبيب بن أبي عبدة الفهري : ۰۱۷ ۱۸. 
اين حبیب : ۲۰۳. 


- حجاج بن إبراهيم التجيبي : ۸۲. 

- اين حجاج البغدادي = أبو عبد الله . 

- الحجاج بن يوسف الثقفي : ۰۱۳۳ 

- أبو الحجاج (رجل من المغاربة): ۵۵. 
- حدير بن واستو: ۰۱۰ 

- ابن حزم = علي بن أحمد» أبو محمد. 
- حسام بن ضرار الكلبي» أبو الخطار: 
۹ 

حسان بن مالك بن أبي عبدة» آبو عبدة 
الوزیر : ۳۶. 1 

- الحسن بن إدريس (السامي): ۰۵۵ 91 
۸ 

أبو الحسن الاشعري: ۰۱8۱ 

- الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب : 
كل 

- الحسن بن رشيق القيرواني: ۰۵٩‏ 

- الحسن بن عبد المؤمن: ۰۱8۹ 

- الحسن بن علي بن أبي طالب : .4١‏ 

- الحسن بن القاسم بن حمود: 4۷ ۰۵۵ 
VT!‏ 

- الحسن بن قنون: .٤۸‏ 

- أبو الحسن المُصحفي: ۰۲۹ ۰۳۱ 

- أبو الحسن بن معن : ٠۹٤‏ . 

- الحسن بن يحيى بن علي بن حمود 
(المستعلی): ۰4۸ ۰۵6 06. 

تن ب ینوی 065 

- الحسن بن یعقوب بن یوسف بن عبد 
المؤمن: 197 

- الحسین بن عبد المؤمن: .١59‏ 

- الحسين بن علي بن أبي طالب : ۲۳۰. 
- أبو الحسين الهوزني الإشبيلي: ۱۸۰. 
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- الحسین بن یعقوب بن یوسف بن عبد | | ابن درید آبو بكر: ۳4. 
المومن : ۰۱٩۳‏ 


حرف الراء 
۳۹ ي (الشاعر) : ۰۱۰ | ۲۳ 
لحصري -راح: ۲۳ 
- الحطيئة: 11 - الراضي (ابن المعتمد بن عباد): ۰۹ 
- ابن حفصون: ۵۵. 5086 


- الحکم بن سليمان (المستعين): .4١‏ - رزق الله (البرغواطي): 0۷ 
الحکم المستنصر : ۰۲۲ ۰۲٩‏ ۰۷۲ - الرشيد العباسی = هارون الرشید . 
TW ۰۷۵‏ 
-ابن رشیق (المرسی): .۹٩ ۰٩۲‏ 
الحكم بن هشام الربضي (الأمير): 4۲6 -الروحی : 31 
۲۹ 9 
- ریحان الخصي : ۱٩۳‏ ۰۲۲۹ 
-ابن الریق : ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۰۲۰ ۰۲۱۵ 


- أم الحکم بنت سلیمان المستعین : .4٩‏ 
حماد الصنهاجي : ۰۱۵۲ 


۵ ۲۵ ۲. 
- أبو حمامة (مولی بني سجوت) : ۰۱۰6 ۲ 
حمد الذهبي : ۰۱4۰ حرف الزاي 
حنش بن عبد اللّه الصنعانى: 7٠‏ - الزبیر بن علي بن يوسف بن تاشفین : 
Ef‏ 


أبو حنيفة (الامام): ۰۲۷ ۰۲۸ 


- حوراء (أم الأمیر هشام بن عبد الرحمن) : | | -الزییر بن محمد بن سعد: ۰۱۸4 


۳۹ - الزبير بن محمد بن غانية : ۰۱۹۲ 
-حوراء (أم المستكفي بالله): .1٩‏ - الزيير بن نجاح : ۲۳۳ 
-ابن حیان» آبو مروان : ۲۵ ۰۳۷ ۰۲۹۷ | | -زخرف: ۰۲۶ 
E‏ - زکریا بن يحيى بن أبي ابراهیم إسماعيل 
هك الهرزجی: ۲۳۷. 
ابن خرداذبة الفارسي : 744. د ذكريا بن قوت بن وسفن ترا عبن 
- ابن أبي الخصال = محمدء أبو مروان. المؤمن: 187 
- خيران العامري (الخادم): ۱ و ۲ 
ان وت - آبو زكريا بن يوسف بن عبد المؤمن: 
حرف الدال 1۷۵ 
الدارقطني: ۲۰۳ -زهر: ۰۲۲۲ 
- آبو داود: ۰۲۰۳ ۲۰4 -زهر بن عبد الملك بن زهر أبو العلاء: 
-داود الظاهري أبو سلیمان: ۰1۳ .٤٤‏ 111 
- داود بن أبي هند بن أبي عشمان النهدي : - زهير بن آبي سلمی : ۸۰ 


۳۱ - زهير العامري (الخادم) : 11 
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-ابن زيابة التميمي: .77١‏ حرف الشين 
- زیاد بن النابغة التميمي : ۰۱۸ - الشافعي (الإمام) “87 
- ابن زيادة الله الطبني : ۰۲۵۵ - شعبان (من أمراء العُرّ) : ۰۲۱۰ 


- أبو زيد الأنصاري: ۲۰۲ 


الشماخ بن ضرار: ۳۵. 
- زيري بن مناد الصنهاجي: ۲۹۵. 3 


- ابن شيبة : ۰۲۰۳ 

E #9‏ لسين | حرف الصاد 

ل عوك ی | اب ووو رن الحسن الي ابو العاف 
يوسف): 197. 4 


سبع بن حیان: ۱۸۵. YEY FY PY‏ ۳۵ ۳ 
-سحنون : ۲۰۲ صالح بن يعقوب بن يوسف بن عبد 
مق بن یی وتات( المؤمن: ۰۱۹۲ 
-سعد بن يعقوب بن يوسف بن عبد | | -صیح: ۰۳۱۰۳۰ 


المؤمن: ۰۱۹۳ ابنة الصحراوية : 149. 
- سعيد بن المنذر: ۵۰. حرف الطاء 
- السطيقي :28۱ -طارق بن زياد : ۰۱۲ ۱۷. 
سکات (البرغواطي) : ۵۷. 


- طالوت (الفقیه): ۲۵ ۲۱. 
- طلحة بن عیسی بن عمران : ۰۱۸۲ 
طلحة بن محمد بن غانية : ۰۱۹ 


-سلیمان بن الحكم بن سليمان بن عبد 
الرحمن الناصر: ۰۳۹ 1۱ 1۲. 
- سلیمان بن عبد الملك : ۰۱۸ 


5 0 طلحة بن ف بن عبد المژمن: ۰۱۸۱ 
- سلیمان بن عبد المؤمن» آبو الربيع : e‏ بد المزمن 
4 رول ۰۲۰۱ 0۲۰۲ ۲۱۷ | |-الطليق المرواني: ۰۱۵۸ 
۰ ۳۹ - أبو الطيب المتنبی : ۰۸۶ ۰۸۵ ۰۲۲۱ 
- سلیمان بن المرتضي : ۰5۸ حرف الظاء 
-سلیمان بن هود (الموتمن) : .۵٩‏ ظة: 2۱ 
السمح بن مالك الخولاني : ۰۱۸ 3 1 
-سهل بن أبي غالب» أبو السّرِي: ۳۳. حرف العين 
- سيبويه: 571 -عاتب: ۵۱. 
-ابن سيد (اللص): ۱۵۹ عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد 
- سير بن إسحاق بن محمد بن غانية: اللخميء أبو عمرو (المعتضد): ۰۵۸ 
CAA AT YY .۲۳۳ ۷‏ ۹۷ 


-سیر بن آبی بكر بن تاشفین: ۰۱۰6 | | -عباد بن المعتمد بن عباد (المآمون) : 
1٤‏ ۷ ۱۳ 
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- العباس بن الأحنف: 4۲. -عبد الرحمن بن موسىء آبو زید 
- أبو العباس أحمد (الناصر): ۰۱۹۸ (الوزیر): ۰۱۹۳ ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ الاك 

- العباس بن المتوکل (ابن الافطس): ۰۱۲ | | عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن 
- عبد الجلیل بن وهبون : ۰۷۷ عبد الرحمن الناصر : ۰۳ ۸ 

-عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي | | عبد الرحمن بن يوسف بن عبد المومن : 
الإشبيلي» أبو محمد: ۰۱۹۸ امل فل 

ع العبرين يوس يد وبر المرسس: - عبد السلام الكومي: 149 


-ابن عبد العزیز أبو بكر: 99. 


-عبد الرحمن الجزولي (أبو قصبة): ۲۳۲. ۲ ۲ 
ا ا 0۹ - عبد العزیز بن عمر بن أبي زید الهنتاني : 
vS E‏ ۳۸ 

- عبد الرحمن بن العاضد: ۲۳۹. 1 5 

-عبد الرحمن بن عبد الله العکی: ۰۱۸ - عبد العزیز ين اللبانة: ۰۱۱۰ 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي : ۲۰. عبد العزیز بن موسی بن نصیر : ۰۱۷ 
- عبد الرحمن بن عبد المؤمن: ۰۱4٩‏ 4 

۲۳۱ عبد العزيز بن أبي يعقوب يوسف بن عبد 
-عبد الرحمن بن عطاف اليفرني : ۰4۸ المؤمنء آبو محمد: ۰۲۸۱۰۱۸۱ 
- عبد الرحمن بن عمر بن عبد المؤمن» أبو | | ۰۲۶۱ 1 ۱ 
زید: ۰۲۳۰۰۱۹۶ - عبد العزيز بن يعقوب بن يوسف بن عبد 
عبد الرحمن بن عوف: ۲۰۸. ارين ا 
- عبد الرحمن بن عیاش : 1614. - ابن عبد الغافر الفارسي: ۰۲۱ 
-عبد الرحمن القالمي - أبو القاسم . - عبد الله بن إسحاق بن غانية: ۰۱۹۹ 
-عبد الرحمن بن محمد. آبو المطرف» ند 
الناصر لدين الله : /751. عبد الله بن جبل» أبو محمد: ۱۵۰ 
-عبد الرحمن بن محمد بن أبي جعفرء أبو هبي الله تن لمان 1530151 
القاسم (الوزير): ۰۱۵۱ - أبو عبد الله العاصمي النحوي: 4 7. 
-عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك | | - عبد الله بن عبد الرحمن المالقي: ۰۱۵۰ 
(المرتضي): 55. - عبد الله بن عبد المؤمن بن علي : ۰۱8۹ 
- عبد الرحمن بن محمد بن السلیم : ۵۰. c10‏ زا 
-عبد الرحمن بن معاوية بن هشام» -عبد الله بن علي الهوزني» أبو محمد: 
(الداخل): ۲۳. ۷۲ 


-عبد الرحمن بن المنصور أبي عامر | | -عبد اللّه بن عمر بن الخطاب: ۲۰. 
(التاصر): ۰۳۹ ۵۰. عبد الله بن عمرو بن العاص : ۲۰. 
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- عبد الله بن محمد (ابن الرميمي): 90 
- عبد الله بن محمد بن حبوس: ۰۱۵۷ 
- عبد الله بن محمد بن عبد الله بن القاسم : 
۰ 
-عبد الله بن محمد بن غانیة: ۰141 
ل 
- عبد الله بن موسى بن نصير ۱۷. 
- عبد الله (ابن خراسان): ۰۱3۸ 
- عبد الله (ابن همشك) : 188 
- أبو عبد الله بن حتجاج البغدادي: 5 
- أبو عبد الله العاصمي النحوي: ۳6. 
- أبو عبد الله ين میمون : تن 
- عبد الله بن يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن: ۰۱۹۲ 

5 
عبد الله بن يوسف بن عبد المؤمن: 
يلك 
- أبو عبد الله بن يوسف بن عبد المؤمن: 
۷۵ 
- عبد المجيد بن عبدون» آبو محمد: ۰1۲ 
۸ ۱۳۲ 
-عبد الملك بن إدريس الجزيري» آبو 
مروان: ۳۱. 
- عبد الملك الشذونی آبو محمد : ۱۷۰. 
-عبد الملك بن قطن الفهري : ۱۸. 
عبد الملك بن عبد العزيزء آبو مروان: 
3 
-عبد الملك بن المنصور أبي عامر 
(المظفر): ۳۳ ۳۸ ۳ 
-عبد الملك بن يوسف بن سلیمان؛ آبو 
محمد : ۰۲۳۸ 
-عبد المنعم بن عشير» أبو محمد: ۱۳۸ 


-عبد المومن بن علی : ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 


۰۱8۸ ۰۱8۷ AE ۳ 
كول‎ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۹ 
۰۱3۸ ۰۱۱۷ ۰۱۲۲ ۰۱۱۵ ۸ 
۰۲۵ ۰۲4 ۰۲۶۳ ۰۱۹۱ ۹ 

۲۵۳ 7 


عبد الواحد الشرقی : ۰۱۳۸ ۲۳. 
-عبد الواحد ابن الشیخ أبي حفص (عمر 
اینتی) : ۰۲۳۰ ۰۲۳6 

- عبد الواحد بن يوسف بن عبد المومن : 
۸۱ 

-عبيد الله بن محمد بن هشام بن عبد 
الجبار: ۳۹. 

- أبو عبيد البكري الأندلسي: ۰۱4۳ ۰۲4٩‏ 
- عثمان بن أبي حفص » أبو سعيد: ۰۲۳۱ 
- عثمان بن عبد الله بن إبراهيم» أبو سعيد: 
۳۸ 

- عشمان بن عبد المزمن بن علي» أبو 
سعید : ۰۱8٩‏ ۰۱5۵ ۰۱۸۳ 

عثمان بن عفان: ۰۲۸ ۰۱۸۱ ۰۲۵۲ 
عثمان بن یعقوب بن یوسف بن عبد 
المؤمن: ۰۱٩۹۳‏ 

العرجي : ۲۸. 

فن بن محمد بن سد 1A4‏ 

- العزيز بن المنصور الصنهاجي : ۰۱۳۸ 
۲ فده 

- عسكر بن محمد بن سعد : ۱۸۶. 

- عصام بن أبي جعفر الحميري: ۰۲۲۱ 

- ابن عفيف» أبو محمد: 168 

- عقبة بن الحجاج : 1١4‏ 

-ابن عكاشة (موسی): ۰۵۳ ۹۷ 
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-علي بن أحمد بن محمد بن حزم» أبو 
Fo YE ۳۳ ۰۳۱۵۳۰ nm‏ 
AEE oN‏ 

-علی بن اسحاق بن محمد بن غانية: 
۷ ككل 

-علي بن بسام» أبو الحسن: ۰۱۳۲ 

- على بن حزمون (الشاعر): ۰۲۱۳ ۲۱6 
۷ 

علي بن حمود بن میمون بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب: ۰٤٩ » ٤۱‏ ۷۲. 

- علي بن خروف: ۲۲۳. 

- علي بن الرند (الناصر لدين النبي): ۰۱۸۵ 
- علي بن أبي طالب : ۳۰ 

- علي بن عبد الله بن عبد الرحمن» أبو 
الحسن المالقي: 2184 ۰1۹۰ 

- علي بن عبد المؤمن: ۰۱6۹ 

- أبو علي بن عبد المؤمن: ۰۱۹۸ 

علي بن عمر بن عبد المؤمنء أبو 
الحسن: ۰.۲۳۰ 

علي بن عياش بن عبد الملك بن عياش» 
أبو الحسن: ۰۲۲۹ ۲۳۸. 

- علي بن عيسى بن عمران: ۰۱۸۱ 

- أبو على القالي: القالي. 

- علي بن مجاهد العامري (الموفق): ۰7۱ 


لكك 
- علي بن يوسف بن تاشفين» أبو الحسن: 
OEE AF AFA Fe AYE‏ 
۸ كول ۰۱9۱ ۰۱۵4 AAT‏ 
۳5۸ 


-عماد الدين (القاضي): ۲۱۰. 
-عمر (انمتوکل) أبو محمد (ابن 


الأفطس): ١٦ء‏ 1۸ 

-عمر بن الخطاب: ۰۱1 ۰۲۵۰ 

عمر بن آبي زيد الهنتاني؛ أبو حفص : 
1۹۳ 

-عمر بن عبد الله الصنهاجي (أزناج): 
TEE TET ۹‏ 

-عمر بن عبد المؤمن بن علي : ۰۱4٩‏ 
۳ ۰۱۷ حقلت 

-عمر بن موسی بن عبد الواحد الشرقي؛ 
آپو علي : ۲۳۸. 

-عمر المقدم: ۰۲۳۱ 

- أبو عمر الزاهد المطرز (غلام تعلب) : 
۳ 

-عمر بن ومزال (فصكة) إينتي» آبو 
حفص: ۱٤1‏ ۰۱4۹ ۰۱9۱ ۰۱۹۳ 
< 

-عمر بن يوسف بن عبد المومن : ۰۱۸۰ 
SR‏ 

- آبو عمران» موسى (قاضي الجماعة) : 
ام ١‏ 

أبو عمران» موسى بن علي الضرير: 
1:۳ 

عمرو (جار آبي حنيفة) : ۰۲۸ 

-عتبر الخصی : ۱۹۳ 

- عتبسة بن سحیم الكلبي : ۰۱۸ 

عیاش بن عبد الملك بن عیاش آبو 


محمد: ۰۱۵۰ ۰۱۸۰ 


-عیسی بن عبد المؤمن؛ آبو موسی: 
YA A 84‏ 
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- عیسی بن عمران التازي : ۸۱ 

-عیسی بن مریم (علیه السلام) : ۰-۱ 

- عيسى بن موسی : ۰۲۸ 

-عیسی بن یعقوب بن یوسف بن عبد 

المؤمن: ۰۱۹۲ 
حرف الغين 

غانم بن محمد بن سعد : ۸ 

-غاية : 44. 

- غرسية بن شانجه(ملك الفرنجة) : ۳۷. 

الغزالی أبو حامد : ۰۱۳۰ ۰۱۳۰ 

- الغمر بن عبد الرحمن بن عبد اللّه: ۰۱۸ 
حرف الفاء 

-فارح الخصي : ۰۲۳۷ 

- فاطمة بنت إسماعيل الخزرجي : ۰۱۷۲ 

فاطمة پنت القاسم : 66 : 

الفاطمي: ۰۲۰ 

-فتح (غلام): ۰۲۲۲ 

فخر الدولة ابن المعتمد بن عباد 

(المژید): ۱۲۰. 

- أبو فراس الحمداني : ۰۹۸ 

الفرغاني: ۰۲4۹ 

- فريهة بنت یحبی التميمي : ۰۳۸ 

-فصكة بن ومزال = عم أبو حفص» 

إينتي . 

- فضالة بن عبید : 5 

- الفضل بن عمر (المتوکل - ابن الأفطس): 

1 

- ابن فیاض الأندلسي : ۰۲4٩‏ ۰۲۱7 
حرف القاف 

- القاسم بن حمود: ۰4۱۰۶۱ ۰1۱ ۰۷۲ 


- القاسم بن محمد بن القاسم : ۰۵۸ 
- أبو القاسم بن بقي: ۰۲۰۸ 
- أبو القاسم بن الجد (الأحدب): 177 
- أبو القاسم القالمي: ۰۱4۹ ۰۱۵۰ ۰۱۸۰ 
- أبو القاسم» المعتمد على ال : ۵۸. 
- القالی» آبو علي : ۰۲۸ ۰۳۲ 
كن قتبةالدينوري» آبو محمد : 3 
بن مسلم : ۳-۹ 
-قراقش: ۰۲۱۰ ۰۲۵۱ 
- قسطنطین بن هیلان : ۲۲. 
- ابن القصيرة» أبو بكر: ۰۱۲۳ 
-قمر: ۰۲۳۷ 
حرف الکاف 
- کافور الخصی : ۰۱۷۲ ۰۱۸۰ 
- الكباشي : ۹ 
کی عرّة: ۸۰. 
حرف اللام 
ابن اللبانة: ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
1۹ 
لح (أبو الحسن علي بن عبد اللّه بن 
محمد بن غانیة) : ۰۲۳۳ 
- لبونة بنت محمد بن الحسن بن القاسم بن 
إدريس بن الحسن بن علي بن أبي طالب: 
1۸ 
-لذریق: ۰۱۱ 
لوجار (ابن الدوقة الرومي صاحب 
صقلية): 154. ١‏ 
حرف المیم 
مالك بن آنس : ۰۲۵ ۰۲۲ ۱۳۱ 
مالك بن وهیب: ۰۱8٩‏ ۰۱8۰ 
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- المأمون بن ذي النون: ۵۳. 

- المبارك بن عبد الجبار: 3777 

-ابن مبارك : ٩۳‏ 

مشر الخصي : ۰۲۲۹ ۲۳۷ 

- مُبَشَر العامري (التاصر) : ۱ و( 

مجاهد العامري : ۱ ۲ + 

۱4 ۰۱۸۱ ۰۱۱۳۱۰۲۱ al -محمد‎ 
۳۹ ۵ 

- محمد بن أحمد بن صاعد القراوي (کمال 
الدین) : .7١‏ 

- محمد بن آحمد بن محمد بن رشد» آبو 
الوليد: ۰۱۷۹ ۰۲۲۳ ۰۲۲4 ۲۲۵. 

- محمد بن إدريس (المهدي): ۰۵۵ ۵1 
۸ 

- محمد بن إسحاق التميمي» أبو عبد الله : 
۳۰ 

- محمد بن [سحاق بن محمد بن غانية : 
۷ ۰۱ 

- محمد بن إسماعيل بن عباد» آبو القاسم : 
COA ۷‏ ع VY‏ ۰۷۳ 

- محمد بن آوس بن ثابت الأنصاري : ۰۰ 

- محمد بن بشير القاضي : ۳۰. 

- محمد بن أبي بكر ابن الشیخ أبي حفص » 
أبو عبد اللّه: ۰۱٩۳‏ 

- محمد بن جرير الطبري» آبو جعفر: 
ol ct‏ 

- محمد بن جهورء آبو الولید: ۵۳. 

- محمد بن حبوس القاسي (الشاعر) : 
حول ۱9۷ 

- محمد بن الحسن الزبيدي» آبو بكر: 


TY‏ ۷ الا 


-مجمدبن حمدین آبو عبد الله 
(القاضي) : ۱۳۰ 

-محمد بن آبی الخصال آبو عبد الله : 
APE ۰۱۳۲ ۷‏ 

محمد بن سعد (ابن مردنیش): ۰۱۵6 
AY ۳۵‏ 

- محمد بن أبي سعید الجنفيسي : 199 
-محمد بن ابي سعید بن شرف الجذامي 
القیروانی : ۲۵ 

- محمد بن سليمان بن الحكم: 4. 

- محمد بن السليم (القاضي): ۳۰. 

- محمد بن طاهرء أبو عبد الرحمن: 97. 
- محمد بن طفيل» أبو بكر (الفيلسوف): 
۷۹ 

-محمد بن أبي عامرء آبو عامر: ۰۲٩‏ 
سن سن Fo E‏ جسن EF FV‏ 
۹ ۷ ۳ ۰۲۱۷ 
- محمد بن عباد بن محمد بن اسماعیل بن 
عباد» أبو القاسم (المعتمد والظافر): 
لاف CAT VY VT‏ حل عق لق 
AT AE AF ۲‏ لاق A‏ 44 


AY OE ٩ ٩ ۰ 
۰۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰۱۱۱: ۰۱۱ ۸ 
۱۶ ۴ 

- محمد بن عبد ره : ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ 

- محمد بن عبد الرحمن (المستكفي) : 
66 


- محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن 
هشام الأموي: 195 

- محمد بن عبد الرحمن بن عياش » أبو عبد 
اله : ۰۱۹۳ 338 
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- محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن 
عبد الرحمن التاصرء أبو عبد الرحمن: 
۹ 

- محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن 
سليمان: 54. 

- محمد بن عبد الله (من البربر): ۵ 

- محمد بن عبد الله بن طاهر : ۰۳۰ 

- محمد بن عبد المؤمن بن علي» أبو عبد 
الله (أمير المؤمنين): 31144 ۰۱۷۲ 
۱۷۳ 

- محمد بن علي بن أبي عمران الضریر؛ أبو 
عبد الله: ۰۲۲۸ 

- محمد بن عمار» أبو بكر (الشاعر): ۸۵ 
AY‏ خف دق لفق AY AY‏ كف 
۹1 


- محمد بن عیسی : ۰۲۱۲ 

- محمد بن عیسی بن عمرویه الجلودي : 
5 

-محمد بن غالب البلنسي الرصاقي؛ أبو 
عبد الله : ۰۱۵۹ ۰۱۱۳ ۰۱1۵ 

محمد بن غانیة: ۰۱۹۵ 

محمد بن الفضل : ۰۲۲۷ 

- محمد بن الفضل الشيباني» أبو عبد الله : 
1 
محمد بن القاسم بن حمود (المهدي): 
c00 ۷‏ كم CTY COA‏ ۰۷۲ 

-أبو محمد المالقی : ۰۱۸۱ 

تعد رع دما نکر اب 
القبطرنة) : ۰۱۳۲ 

محمد بن مروان أبو عبد اللّه: ۰۱46 
ارو 


-محمد بن أبي مروان بن عبد الملك بن 
أبي العلاء زهر بن عبد الملك بن زهرء 
أبو بكر : 4 ۷۰ 

- محمد بن معن بن صمادح = المعتصم . 
- محمد بن أبي نصر الحميدي» آبو عبد 
اللّه: ۲۰ ۰۳۱ FF‏ ۱۳ ۰۳۵ 4۱ 
۸ 

محمد بن هانئ» أبو القاسم (الشاعر) : 
۶۵ ۱۵۷ 

- محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد 
الرحمن الناصر: ۳۹ .5١‏ 

- محمد بن واسعء أبو عبد الّه: ۰۲۰۹ 
محمد بن يحيى» أبو محمد (ابن 
العريف): ۰۳۲ 

- أبو محمد واسنار: ۲16. 

- محمد بن يخلفتن بن أحمد الفازازي: 
A ۹‏ 

- محمد بن يريم الألهاني : ۰4۷ ۰۷۲ 
-محمد بن أبي یوسف یعقوب بن 
یوسف بن عبد المومن بن علي (أمير 
المومنین): ۰۷۰ ۰۲۲۲۰۱۹۲ ۰۲۳۰ 
o FY‏ 

- محمد بن يوسف بن عبد المؤمن: ۰۱۸۱ 
- مراكش (عبد من البربر): ۰۷۲ 

-مرزدغ بن حیان : ۰۱۸۵ 

المرتضی : ۵۱ 

- أبو مروان (ابن آبي الخصال): ۰۱۳۲ 
١ ۳‏ 

- أبو مروال بن رزین : ۰1۰ 

-مروان بن موسی بن نصیر : 17 

TE : مریم‎ 
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-مزنة : ۳۹ 

د مساعد بن یعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن: ۰۱۹۳ 

- مسعود بن سليمان بن مفلت » أبو الخیار» 
۳۵ 

-سلم بن الحجاج النيسابوري (الامام): 
۱ ملا 

- معاوية بن صالح الحضرمي : ۰۲۳ 
المعتدٌ بالله ابن المعتمد بن عباد : ۲ ۱۰. 
المعتصم بن صمادح (أبو یحیی): ۰7۱ 
۹ لك 

المعرٌ بن بادیس : ۰۱۲۲ ۲۵۰. 

المغيرة (خال هشام بن عيد الملك) : ۰۲۸ 
-ابن الملح : ۰۱9۷ 

- المنتصر (جد یحیی الصنهاجی) : ۱۵۲. 
- المنذر بن سعيد البلوطي» أبو الحکم: 
2۷ 

- المنصور بن إسحاق بن محمد بن غانية : 
1۹۷ 

- المنصور (جذ يحيى الصنهاجی) : ۱۵۲. 
- أبو منصور الثعالبی : ۸ 

- المنصور بن المنتصر : 155 

موسى بن رزق : ۰۱۱۳ 

-موسی بن عبد المومن : ۰۱6٩‏ 

-موسی بن عفان السبتی : ۵7 

-موسی بن عکاشة : ۵۳. 

-موسی بن عیسی بن عمران» أبو عمران: 
TA ۰‏ 

-موسی بن تصیر : ۰۱۲ ۰۱۷ ۲۰۰۱۸ 
- موسی بن یعقوب بن یوسف بن عبد 
المژمن : ۱۹۲ 


-موسی بن يوسف بن عبد المؤمن: ۰۱۸۱ 
۲۱ 

- مؤيد بن عبد الله الطوسي : ۲۱. 
-میدمان بن یزید : ۰۳۶ 

حرف النون 

- الناصر (الملك): ۰۲۱۰ 

نجا الصقلبی : ۰۵4 ۰۵۵ ۵1 

- النسائي : ۲۰۳. 

یر ین محمد إن بقل 2۱۸2 

حرف الهاء 

- هارون (الرشيد العباسي) : 8۳. 

- هارون (الوائق العباسي) : 7. 

- أبو هريرة: ۰ 

الهُذلي» أبو ذژیب : 45 

-هشام (المعتد بل : ۵۰ ۵۲. 

- هشام بن بشر الواسطي : ۲۱. 

-هشام بن الحکم المستنصر (المژید) : 
۰1٩ ۰4۱ ۰۳۹ TY e ۹‏ 
لش ۰۷۳ ۱ ۲۱۳ 

هشام بن سلیمان بن عبد الرحمن الناصر : 
4 

- هشام بن عبد الرحمنء أبو الوليد الأمير: 
9 

هشام بن عبد الملك الأموي: ۰۱۸ 
هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد 
الرحمن الناصرء أبو بكر (المعتدٌ باللّه) : 
۰ 

هلال بن محمد بن سعد : ۰۱۸۶6 ۰۱۸۲ 
AY‏ 


ابن هود: ۵۱. 
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حرف الواو 
- ولادة (ابنة المستكفي): ۰۸۰ ۸۳. 
-آبو الولید بن رشد - محمد ن أحمد. 
الولید بن عبد الملك بن مروان: ۰۱۷ 
۸ 
- الولید بن يزيد بن عبد الملك : ۰۲۱ 
حرق الياء 
-يحيى بن أبي إبراهيم الهزرجي» أبو 
زكريا: ۰۲۳۹ 
- يحبى بن إدريس بن علي بن حمّود: 56. 
يحيى بن إسحاق بن محمد بن غانية: 
۷( 
يحيى بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
إسصاصيل بن عامر بن ذي النون 
(المأمون): .5١‏ 
- يحيى بن إسماعيل الهزرجي : ۰۱۷۲ 
-یحیی بن حسن بن تميم بن المعز بن 
باديس بن المنصور بن بلقين بن زيري بن 
مناد الصنهاجي : 0 
-یحیی بن أبي حفص عمر بن عبد 
المؤمن: ۲۳۸. 
- يحيى بن الصحراوية : ۰۱4٩‏ 
يحيى بن عبد العزيز بن المنصور بن 
المنتصر الصنهاجي: ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 
يحيى بن عبد المؤمن: ۰۱4٩‏ 
- يحبى بن العزيز: ۰۱۷۰۰۱5 


- يحيى بن علي بن حمود (المُعتلي) : .2 
(Of (O° EA EV‏ قف ۷۲. 


-یحیی بن غانية: ۰۱۵۲ ۰۱1۹۵ ۲۳۳ 
۱ 


- يحيى بن یحیی : ۲۱. 


- يحيى بن أبي يعقوب بن أبي محمد عبد 
المومن بن علي آیو زکریٌا: ۰۱5۸ 
MAY‏ 

- أبو يحيى بن يوسف بن عبد المؤمن: 
06 

- أبو يحيى (الوزیر): ۰۲۰۸ 

- يزيد بن أبي سفيان: 4۳. 

- يزيد بن قاسط السكسكي: .7١‏ 

- يعقوب بن عبد المؤمن: ۰۱4٩‏ 

- يعقوب بن عمر بن عبد المؤمن: ۰۱۹۹ 
- يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن (أبو 
يرسف): ۰۱۸۰ ۰۱۹۲ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 
OY N ۰‏ ۷۷ ۰۲۱۱ 
۶۵ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ ۰۲۲ ۲۵۷. 
-یعلی بن أبي زید: ۰4٩‏ 

-یوسف بن تاشفین : ۰۱۳ ۰1۱ ۰1۲ 
AA AY VY ۸‏ كف ۱۱۱ 
An‏ ل ۳ ۸ AY‏ 
TOA ۰۲۰۷ ۰۹۵ ۳‏ 
- يوسف بن سعد (الرئیس): ۰۱۸6 
-یوسف بن سليمان: ۱۶8۵ ۰۲6۳ 
-يوسف بن عبد الرحمن الفهري: ۰۲۲ 
و5 

- يوسف بن عبد المژمن بن علي» أبو 
یعقوب: ۰1۰ ۰٩۱‏ 44897 495 


۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱1۵ ٩ ۰ 
۰۱۸6 ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ عمل‎ ۶ 
۰۲۰۱۰ ۰۱۹۷ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۸ 


۷ ۱ 
-یوسف بن محمد بن عبد المژمن آبو 
یعقوب : ۲۲ 
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-یوسف بن محمد بن یعقوب بن 
يوسف بن عبد المؤمن بن علي» أبو 
یعقوب: ۰۲۲ ۰۲۳۷ ۰۲۶۰ ۲۵۸. 

-یوسف المُراني» أبو الحجاج: ۷۰ 
۳۹ 


۱ 


-یوسف بن هارون الرمادي» آبو عمر: 
TA YY‏ ۹ 

- ابن یونس : ۰۲۰۲ 705 

-یونس بن یعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن: 1۹۳. 
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فهرس الأشعار 
كلمة القافية اسم الشاعو البحر 
قافية الهمزة 
الهمزة المضمومة 
البقاءُ المعتمد بن عباد الوافر 
الهمزة المكسورة 
ماء ابن خروف الوا افر 
لصفایه الرصافي الکامل 
أثنائه الرصافي الکامل 
وسماثه أبوبكر الداني الكامل 
قافية الباء 
الباء المفتوحة 
صوابة المعتمد بن عباد مجزوء الرمل 
الباء المضمومة 
قرب أبو محمد بن حزم الطويل 
جب أبن الطفیل المسرح 
له المراكشي المجتث 
الباء المکسورة 
الحبائب | ل الطویل 
صَلْبي ل الطويل 
الطلب الأصم المرواني البسيط 
الحطب الزويلي البسیط 
الحقب عبد المؤمن بن علي البسيط 
الهضاب صاعد الربعي الوافر 


عدد الأبيات 


د میم أب 


يا چ چ هد ها اعم 


YAY 


الصفحة 


۱۷۸ 
۳۳۲ 


۳۱ 
11 
10۸ 
۲۰۰ 
۱۸ 
۳۳ 

۱۷ 


كلمة القافية اسم الشاعر البحر عدد الأبيات الصفحة 
فالایپ ‏ ابن زيابة السریع لفق 
المغرب ‏ ابن البني المتقارب ۳ ۱۳۱ 
قافية التاء 
التاء المفتوحة 
راا ابن زهر البسیط ۲ .۷ 
التاء المضمومة 
موقت أبو بكر الدانی الطویل 1 ۱ 
غاياتٌ ابن اللبانة ۱ البسيط ۳ ۱۸ 
التاء المكسورة 
بآياتٍ محمد بن عبد ربه البسيط 6 AY‏ 
قافية الثاء 
الثاء المضمومة 
ثلث ابن زيدون البسيط ٤‏ 44 
قافية الحاء 
الحاء المضمومة 
أبن عمار الطويل 14 14 
الحاء المكسورة 
التساییج ابن عبد ربه البسیط ۳ ۳۹ 
قاقية الدال 
الدال المکسورة 
الهندٍ أبو محمد بن حزم الطويل ۲ 5 
الفوائد أبو فراس الطويل ۲ ۹۸ 
محمد 5 الطویل ۲۹ ۱:۱ 
الجیدٍ الشماخ بن ضرار البسيط ۲ o‏ 
وَمُعتضدٍ ابن رشيق البسيط ۲ ۹ 
عبّادِ ابن اللبانة البسيط ۳۱ ۱۹ 
عبّاد المعتمد بن عباد البسيط 1 1 


فهرس الأشمار 
اسم الشاعر البحر 
قافية الراء 

الراء المفتوحة 
عبد الرحمن بن هشام المستظهر الطويل 
ابن عمار الكامل 
المعتمد بن عباد الخفيف 
ابن اللبانة الخفيف 

الراء المضمومة 
ابن دراج القسطلي الطويل 
- الطويل 
ابن شرف الطويل 
الرصافي الطويل 
س الطويل 
ابن عمار الكامل 

الراء المكسورة 
عبد المجيد بن عبدون البسيط 
المعتمد بن عباد البسيط 
محمد بن عبد ریه البسیط 
الرصافي البسيط 
المعتمد پن عباد مخلع البسيط 
الرمادي الوافر 
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فهرس المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم . 
- الأعلام: خير الدين الزركلي. دار العلم للملایین؛ بیروت؛ طا ۱۹۸4م. 
- الأغاني: آبو الفرج الأصفهاني. تحقيق لجنة من الأدباء. دار الثقافة» بیروت 
۳ 
- ایضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون: إسماعيل البغدادي. دار الفکر» 
۲ 
- البداية والنهایة: ابن کثیر الدمشقي. تحقیق أحمد أبو ملحم وغیره. دار الکتب 
العلمیق بیروت› طا م 
- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس. ابن عميرة الضبي. تقدیم وشرح د. صلاح 
الدين الهواري. المكتبة العصرية» صیدا - پیروت طا ۲۰۰۵م. 
ین ك 0 بدا - بيروا 3 

- تاريخ الأدب العربي: عمر فروخ. دار العلم للملايين» بیروت؛ ط۵؛ ٤۱۹۸م‏ . 
- تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي (أحمد بن علي). دار الكتاب العربي» بيروت» لاتا. 
- تاريخ علماء الأندلس: آبو الوليد بن الفرضي. الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
القاهرة» لاتا. 
- تاريخ الفكر الأندلسي : آنخل بلانثيا. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» طاء ۱۹۵۵م. 
- تاريخ قضاة الأندلس: أبو الحسن النباهي. مصرء 1444م 
- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: آبو عبد الله الحميدي. تقديم وشرح د. 
صلاح الدين الهواري. المكتبة العصرية» صيدا ‏ بيروت» طاء ۲۰۰6م. 
- جمهرة أشعار العرب: أبو زيد القرشي. دار ومكتبة الهلال. بیروت؛ ط ۰۲ 1991م. 
- خزانة الأدب: عبد القادر البغدادي. دار صادرء بيروت» لاتا. 
- دیوان امرئ القیس : دار صادر» بيروت» ۲ 
- ديوان جرير بن الخطفي : دار صادرء بيروت» لاتا. 
- دیوان ابن رشیق القيرواني: تقدیم وشرح د. صلاح الدین الهواري بالاشتراك . دار 
الجیل» بیروت؛ ط۰۱ ۱۹۹۵م. ۱ 
- دیوان أبي فراس الحمداني: رواية آبي عبد الله الحسین بن خانویه. دار صادر» 
بیروت؛ ۰۸۱۹۹۰ 
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- ديوان کثیر عرَّة: شرح عدنان زكي درویش. دار صادرء بیروت؛ ط۰۱ ۰2۱۹۹4 

- شذرات الذهب فى آخبار من ذهب : ابن العماد الحنبلي. تحقیق لجنة إحياء التراث 
العربي . دار الآفاق الجديدة» بيروت» لاتا. ِ 

- الشعر والشعراء: ابن قتيبة الدينوري. دار الثقافة» بيروت» لاتا. 

- الصلة في تاريخ علماء الأندلس: ابن بشكوال الأندلسي. تقديم وشرح وفهرسة د. 
صلاح الدين الهواري. المكتبة العصرية» صيدا ‏ بيروت» طا ۲۰۰۳م. 

- طبقات الشعراء: ابن المعتز العباسي . تقديم وشرح د. صلاح الدين الهواري. دار 
ومكتبة الهلال» بيروت» طا ۲۰۰۲م. 

- طبقات فحول الشعراء: ابن سلام الجمحي. شرح محمد شاكر. مطبعة المدني» 
القاهرة» ۱۹۷6م. 

- الكامل في التاريخ: ابن الأثير. دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» لاتاء 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة. دار الفکر» ۰2۱۹۸۲ 

- لسان العرب: ابن منظور. جروس برس طرابلس - لبنان» لاتا. 

- المعجب في تلخيص أخبار المغرب: عبد الواحد المراكشي . مطبعة دار الاستقامة» 
القاهرة . 

معجم الأدباء: ياقوت الحموي. تحقيق د. عمر فاروق الطباع. مؤسسة المعارف» 
بیروت» ط۰۱ 1999م. 

معجم البلدان : ياقوت الحموي. دار صادرء بیروت» ۱۹5۶م. 

- معجم المولفین: عمر رضا کحالة . دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ ۱۹۵۷م. 

- المعجم الوسیط: إبراهيم مصطفی وغیره. مجمع اللخة العربية» القاهرة ط۰۲ 
۲ 

- مجمع الأمثال : أبو الفضل الميداني . دار القلمء بيروت» لاتا. 

- التجوم الزاهرة: یوسف بن تغري بردي. المؤسسة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» 
لاتا. 

- هدية العارفين : إسماعيل البخدادي» دار الفكرء لاتا. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان. تحقیق إحسان عباس . دار الثقافة» 
بيروت» ط۰۱ ۸۱۹۲۸ 

- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: آبو منصور الثعالبي. تحقیق د. مفید قميحة. دار 
الكتب العلمية» بیروت» ۰۱ ۱۹۸۳م. 


